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» يو حے امك الفزالي ( 
 ¡‏ حباته ا 
بن محمد الغزالي » غلب عليه لقب حجة الاسلام لذوده عن 
حياض العقيدة الاسلامية ودفاعه عنها بفكره وقلمه 
ومناظراته ٠‏ 


ولد بمدينة طوس من أعمال خراسان سنة ٤٥١‏ 
هجر ية الموافقة لسن ۱١0۸‏ ميلادية › توفي والده وهر 
صغير » وأخذ يشق طريقه الى الحياة بروح عصامية ملينة 
ومشحوؤنة بالهمة والعزم والجد » فأقيل على دراسة العلوم 
وتحصيلها من مناهلها بارادة متواصلة وسعى دائب › فتعمق 
فيها وغاص في آبحزاهأ » وقد تلقى مباديء الع بية وأصولها 
أول الأمر في مسقط رأسه » كما تلقى الفقه فيها على أحمد 
بن محمد الراذكاني › ثم انتقل الى جرجان ودرس فیھا على 
أبي القاسم بن مسعدة الاسماعيلي الجرجاتني › تم ارتحل 
بعد ذلك الى نيسابور ودرس الفقه والجدل والمنطق‌والفلسفة 
والكلام والاصول على ا بي المعالي عبدالملك الجويني المشهور 
بامام الحرمين _ ولم یدرس بعد ذلك على استاذ غیره › 
ئم ترك نیسابور بعد وفاة األامام الجويني »› ثم قصد العراق› 


فتوجه الى مركز الخلافة العباسية ولمس ان شهرته قد سبقت 


تلك الآفاق قبل قدومه اليها » فاتصل بالوزير نظام الملك 
السلجوقي « قفو ض أليه مهمه التدر یس بمدر سته المسمأة 


۾ 


(0) 


نو حد ترحمهۀ حباة الغزالي باألتفصيل في مقدمات الكتب التى طعت 
حديثا له » كما توجد ترجمته كذلك في المصادر القديمة متل' 
طقات الشسافعية ولسان المىزان والوافي يالوقىات ۰ 


0 


« بالنظامية » ببغداد وعينه استاذاً فيها سنة ٤۸٤‏ هجرية ٠‏ 
فأخذ ينشر العلم ويدرس الطلبة . ويصنف الكتب مدة أربع 
سنوات » ثم فارق العراق › فرحل الى الحجاز » وحج بيت 
أله ألحرام » ورحل بعد ذلك الى الشام » وسكن دمشق › 
وأقام بالقدس في فلسطين قريب من سنتين » وصنف فيهما 
آي دمشق والقدس ‏ بعض مصنفاته » ویقال انه رحل 
الى الدريار الممرية ونزل بالاسكندريةرم › ثم عاد بعد ذلك 
الى مسقط رأسه طوس حيث انقطع للخلوة والعبادةوالتأليف؛ 
و بعد ذلك الزمه فخرالدين بن نظام املك التدر يس بمدرسته 
في نيسابور . فمارس التدريس فيها مدة يسيرة » عاد بعدها 
الى طوس ولزم داره » وقد راجع العلوم وخاص في الفنون 
وأقبل على النظر في الاحاديث بالخصوص صحيح البخاري › 
وأخيرا مات سنة ٥٠۵‏ هجرية الموافقة لسنة ١١١١‏ ميلاديةء 
ودفن - رضي الله عنه ‏ بمقسرة الطا پر أن في طوس 
ب منزلته العلمية ومؤلفاته : 

بعد ان اطلعنا على نشأة الغزالي وشيوخه ورحلاته › 
لا بد ان نتطرق الى التنويه عن منزلته العلمية . فللغزالي 


منزلته البارزة بين العلماء سواء فى عصره الذى عاش فيه › 
٠‏ العصور التى تلته › وقد لازمته هذه الشهرة » حتى 


وقتنا الحاضہ 
فقد خاض فى فنوت شتي من الملوم ذالمارف المختلفة 
المواضيع . 


() لم يدكر الغزالي اسم الاسكندرية في كتابة المنقذ من الضلال 
الذی دون فه آرانه وشينا واسيعا. عي سرخة الذآتة ورحلاته 
وآفکاره ووحهات نظره عن العلوم ف زمازه والفرق ۰ 


۱ 


وقد آو تي مو هبة فائقة من سعة الأفق وقوة البيان 
والتعمق في الاستنتاج » كما آلف كثيرا من الكتب والرسائل 
في علوم مختلفة » كالفلسفة وعلم الكلام والفقه والتصوف 
والاخلاق ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 

وقد تسابق أشه العلماء > وكذلك الطلبة » في اقتنائها 
واستنساخها ودراستها وشرحها والتعليقات عليها من جيل 
الى جيل » وكانت كلما تبدأً حركة ماني مجال الترجمة فى 
قطر من الأقطار . إلا وكتب الغزالي » تأتي في مقدمة الكتب 
المىرشحة في الترجمة » ولذلك نرى ان أغلب كتب الغزالي 
مترجمة الى عدة لغات فى العالم » ولا زالت تستجلب آنظار 
رجال القكر والعلم والمعرفة تأليقا وترجمة ودراسة ٠‏ 


الرسائل والكتب » وذلك لأن الغزالي كان من المعدودين 
ممن اشتهر بغزارة التصنيف والتآليف وفي مواضيع مختلمة 
دما نوهنا ٠‏ 

ومن آهم كتبه ورساتله المتداولة : 


|١‏ احياء علوم الدين 

/ تهافت الفلاسفة 

۳ مقاصد الغلاسفة 

ء٤‏ معيار العلم في المنطق 

۵ النقذ من الضلال 

أ ميزان العمل 

۷ - فيصل التفرقة بين الاسلام والرزندقة 
۸ القسطاس المستقيم 

٩‏ الاربعين فى اصول الدين 

۷ 


. قواعد العقائد في التوحيد‎ _١ ٠ 


١١‏ الرسالة اللدنية 
۳ آيها الولد 


غا مشكاة الانوار 
۵( كيمباء السعادة 
. (_ الرسالء الوعظية 
۷-_ الجام العوام عن علم الكلام 
۸أ المضنون به على غير أهله 
۹ الحكمة في مخلوقات الله 
١٠‏ معراج السالكين 
۴١‏ ٠روضة‏ الطالبين 
۴ رسالة الطير 

ورسائل وکتب ومصنقات آخری غیرها ۰ 

وقد نلسبت الى الغزالي كتب كثيرة منها صحيحة _ كما 
ذكرنا طائفة منها آنفاً - » ومنها غير مقطوع نسبتها اليه 
بل يلفها الشك والظن » ومنها لا يزال مخطوطا › ومنها 
موضوعة » لا علاقة للامام الغزالي پھا وغیر مسؤول عا 
فيها من آراء وآفکاررح ۰ 


ج رآي الدكتور عبدالرحمن بدوي في الكتاب : 
لا بد أن نذكر من باب الأمانة العلمية رأآي الاستاذ 


الجليل الدكتور عبدالرحمن بدوي عن كتاب مكاشفة القلوب 
المقرب الى حضرة علام الغيوب › فكتب مانصه : 


(۳) راجع مؤلفات الغزالي » للدكتور عبدالرحمن بدوي لعرفة المزيد 
عى تصانيف الغزالي » طبع سنة ۹۷۷٠/الكويت.‏ . 


۸ 


قال صاحبه _ آي صاحب ال 
كتاب اختصر ته من الكتاب البديع > حسن الصنيع ٠»‏ 
ب « مكاشفة القلوب » ٠‏ ويقول ذاه 0 
عشر باباً : فى الخوف من الله » في الصبر والمرض › في 
الرياضة والشهوة النفسانية » في غلبة النفس وعداوة 
الشيطان › في الففلة » في نسيان ال والفسق والنفاق » في 
التوبة » في المحبة › في ذكر العشق › في طاعة الله ورسوله 
صلعم » في ذكر إبليس وعذابه » في ذكر الأمانة › في الصلاة 
بالخضوع والخشوع › في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في عداوة الشيطان » في الأمانة والتوبة » في فضل الترْحَم › 
في الخشوع في الصلاة > في ألغيبة والنميمة » في الزكاة 
والبخل > فى طول الأمل > في ملازمة الطاعة وترك الحرام ب 
في ذکر المىت » في ذكر السموات والآجناس الختلقة › في 
الكرسي واللائكة المقر بين والأرزاق والتوكل › في ترك 
الدنيا وذمتها ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ولكنها فصول تتألف من أحاديث وحكأيات عن‌الصالحين 
أو الصحابة وليس فيها تفكير مستقل ٠‏ 


والكتاب (آي مختصره هذا) طبع في القاهرة مرارا : 
في بولاق سنة ٠٠١‏ هجرية ˆ 


وفي القاهة (غير بولاق) سنئة ٠١١١‏ هجرية » سنة 
۳ هجرية » وسنة ١١۲۷‏ هجرية » وطبعمات أخرى 


عديدة بغیر تاریچر؛) ۰ 


٩ 


وقد تناوله آسین پلاثيوس ( « روحانية الغزالي « 
ص ۳۸٦-۳۸۹١‏ ( بالبحث وقال : انه يتألف من مات 
الحكايات والآحاديث والأمثال لمؤلفين مختلفين كلها تدور 
حول موضوعات دينية ٠‏ 
ومن بين المؤلفين الذين ينقل عنهم : 
القرطبي (ص٠۲‏ س۲) » وهو من القرن الثالث عشر 
الميلادي »أي انه متأخر عن الغزالي ٠‏ 
ومو نتجمري يکتفي بتردید حجج آسین › معترفا بانه لم پر 
الكتاب . 
وبروکلمن ]۸ي برقم ۱ يذکره ولا يعلق عليه 
ويد كر له المخطوطات التالية : 
المخطوطات 
Kk‏ 
و نحن نصضصيف الى حججح أسين آنه ای جانب ذکره 
١‏ هجرية » وذلك عند كلامه عن الأمانة وشرحه للآية 
»انا عرضنا الآمانة عسل الس-موات والآارض والجبال فا بان 
ان يحملنها » ۰ 
نقول الى جانب هذه الملاحظة . نلاحظ أنه أشار ونقل 
عن کتاب د« زڑھں الرياض « ( ص٤۲‏ من الطبعة ا مذ كورة) 


° 


والمقصود ‏ فيما نظن _ كتاب « زهر الرياض وشفاء 
القلوب المراض » لأبي العباس أحمد بن محمد بن آأيبي 
بكر الخطيب شهاب‌الهين القسطلاني المتوفى سنة ۹۲۳ ه/ 
۷م » ومنه مخطوط في مكتبة بلدية الاسكندرية فهرس 
المواعظ ص٠۲ ٠‏ وكذلك أشار ونقل عن « شرعة الاسلام » 
لركن الاسلام سديد الدين محمد بن أ بي يكر البخاري إمام 
زاده الشرجي » المولود في ربيع الأول سنة ١۹٤ه‏ (فبراير 
۸ م) والمتوفی في سنة ۵۷۳ھ / ۱۱۷۷م في بخاری »› ومنه 
مخطوطات في برلين ADA‏ > كرفت ئگەrو»م‏ £۹4 › 
بودلي ۲ : ۸۲ » پطرسبیج ٤٤‏ » الديوان الهندي ٠١١١‏ 
جاراله ٩/۱۹۹۳‏ » الاسكندرية تصوف ۲۲ » (قوله بدار 
الكتب المسرية) ۱ : ٠ ۲٣۸‏ 

وما دام الكتاب ينقل عن مؤلفين متأخرين »› فمن 
المقطوع به آنه منحول » على أن ماورد في مقدمة الكتاب يؤذن 
بهذا الانتحال » وذلك » قوله : « المنسوب الى الشيخ 
الغزالي » ٠‏ فليس من المعتاد آبدا أن يذدكر الغزالي على 
هذا النحو ٠‏ 

ولا بد آن يكون الغزالي ‏ إن صح شخصا آخر غير 
حجة الاسلام 3 ° 

وني رأيي ان الكتاب هذا بعد اختصاره من قبل بعض 
المعنيين ني الاهتمام بتراث الغزالي من المتأخرين والذى عاش 
بعد الغزالي كما يبدو › لا يستبعد انه قام بالاستشهاد 
أثناء عملية الاختصار بمنقولات بعض المتأخرين عن الفترة 
الزمنية. التى ظه فيها الامام الفزالي » وحشدها ضمن 


(ه) راجع مؤلفات الغزالي ص۲۱۷ › ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ ۰ 


۱1 


الآراء الأصلية التى تعود للمؤلف الأصلي > أي ان الزيادات 
الموجودة ضمن الاختصار هى زيادات متأخرة ولكنها متسجمة 
مع المواضيع ذاتها > وهى من تصرف الشخص الذى قام 
بايجاز الكتاب عن النسخة الاصلية التى صنفها الامام 
الغزالي ولدلك لا يمكن القطع بانتحال الكتاب لمجرد نقو لات 
المتأخرين فيه » وذلك بناء على الايضاح الذى طرحناه ٠‏ 


د كلمة في كتاب مكاشفة القلوب : 


ومهما يقال في شأن الکتاب › فالذی لا ینکر عنه . انه 
وهو کتاب يندرج ضمن ميدان علم التصوف والأخلاق 
والفنقه ° 


وتعتبر مواضيعه مهمة › اذ تدور على مباحث شتی › 
تتردد بین موضوع الفقه والتصوف » كالخوف > والصي › 
والأمانة والتوبة والعشق وبيان أهوال القيامة › وذم 
الكبر وبر الوالدين وذكر الموت » وذكر الأمانة وبيان 
فضل الصدق › وغیرها من المواضيع التى تنصب على تهذيب 
النفس وتطهيرها من الشهوات ومغريات الدنيا وزخارفهاء 
والتمشل بمكارم الأخلاق » والآداب الفاضلة » القائمة على 
النبل٠والمىروءة‏ والعفة ونقاء الضمير » والمعاملة الطيبة > 
والمىدق والاخلاص ° 


) والكتاب كذلك يشمل على باقة عبقة وعطرة من‌الفوائد 

النفيسة » المستمدة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفةء 

والحكم والأمثال ¢ والنصائح > وقصص وحکایات ومآشر 

عن الصالحين أو الصحابة الكرام » وهى بمجموعها تأخذ 

بيد طالب الحقيقة والمعرفة الى النشاط في ذكر الله » واتباع 
۱۲ 


سیل الحقى ‘ والاستقأامه ¢ والتمسك بالکتاب رالسنة ¢ و نيد 
الرياء والتوجه الى الله ٠‏ 


وتعتبر آخبار الكتاب وما فيها من توجيهات وارشادات 
نثْرة » دستورأ وضاء › لتلاميذ المعرفة »> وطلاب الآخرة › 
ومنهجا آخلاقيا » قاتدا الى طلب السلامة والنجاة » والرقي 
انی معارج الخير والفقضيلة والكمال والايمان الخالص باك 
والتمسك بالكتاب والسنة والمواظبة الدائمة على العبأدة 
ودوام ذكر اله والدعوة الى مکارم الاخاڈق والحث شل الخيں› 
وتجنب الشر » ونشر الفقضائل » ووجوب العبادات‌والطاعات 
وترك مقاتن الدنيا ومباهجها والعمل للآخرة » وكل هذه 
الميأادىء الجلية مستوحاة من أطار القرأن الكريم والسنة 
النيدية الشريفة وآثار السلف الصالح ٠‏ 


أرجو الل أن يوفقني في عملي ٠‏ ومنه نستمد العون ٠‏ 


جمیل ا راهيم حبیب 


۳ 


الباب الأول 


ي بیان الخوف 


جاء في الخبر عن النبي َل أنه قال أن الله تعالى خحلق ملكا له جناح في 
المشرق وجناح في المغرب ورأسه تحت العرض ورجلاه تحت الأرض السابعة وعليه 
بعدد خلت الله تعالى ريش فاذا صلى رجل أو امرأة من أمتي علي أمره الله تعالى 
بان ينغخمس في بحر من نور تحت العرش فيه فينغخمس فيه ثم بخرج وينفض 
جناحه فيقطر من كل ريشة قطرة فيه فيخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له 
إلى يوم القيامة . 

قال بعض الحكماء سلامة الجسد في قلة الطعام وسلامة الروح في قلة الآثام 
وسلامة الدين في الصلاة على خير الآنام قوله تعالى يا أيها الذين منوا اتقوا الله 
يعني اخحشوا الله وأطيعوه ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني عملت ليوم القيامة 
ومعناه تصدقوا وأعملوا بالطاعة لتهجدوا ثوابها يوم القيامة واتقوا الله إن الله خبير 
بجا تعلمون من الخبر والشر فان الملائكة والساء والأرض والليل والنهار يوم 
القيامة يشهدون با عمل ابن ادم من خير أو شر طاعة أو معصية حتى أن جوارحه 
تشهد عليه والأرض تشهد للمؤمن والزاهد فتقول صلى عل وصام وحج وجاهد 
فيفرح المؤمن والزاهد وتشهد على الكافر والعاصي . 

فتقول أشرك عل وزنا وشرب الخمر وأكل الحرام فيا ويله إن ناقشه في 
الحساب أرحم الرامين المؤمن هو الذي بخاف الله تعالى بجيمع جوارحه كا قال 
الفقيه ابو الليث علامة حوف الله تعالى تظهر نى سبعة أشياء أوها لسانه فيمنعه من 
الكذب والغيبة والنميمة والبهتان وكلام الفضول وججعله مشغولا بذكر الله تعالى 


4 


وتلاوة القران ومذاكرة العلم . 


والثاني قلبه فيخرج منه العداوة والبهتان وحسد الاخوان لأن الحسد يحو 
الحسنات کا قال للد الحسد تأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب وأاعلم أن 
الحسد من الأمراض العظيمة من القلوب ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم 
والعمل . 

والثالث نظره فلا ينظر الى الحرام من الأكل والشرب والكسوة وغيرها ولا 
إلى الدنيا بالرغبة بل يكون نظره على وجه الاعتبار ولا ينظر إلى ما لا جحل له كا 
قال َة من ملا عينه من الحرام مل الله تعالى يوم القيامة عينه من النار . 

والرابع بطنه فلا یدخل بطنه حراما فانه اثم کبیر کا قال ك |إذا وقعت لقمة 
من الحرام في بطن ابن ادم لعنه كل ملك في الأرض والسماء ما دامت تلك اللقمة 
في بطنه وإن مات على تلك الحالة فمأواه جهنم . 

والخامس يده فلا يمد يده إلى الحرام بل يدها إلى ما فيه طاعة الله تعالى 
وروي عن كعب الأحبار أنه قال أن‌الله تعالى خلق دارا من زبر جدة خحضراء فيها 
سبعون ألف دار ني كل دار سبعون ألف بيت لا ينزها إلا رجل يعرض عليه الحرام ‏ 
فيتركه من مخافة الله تعالى . 

والسادس قدمه فلا يشي في معصية الله بل يشي في طاعته ورضاه وإلى 
صحبة العلاء والصلحاء والسابع طاعته فيجعل طاعته خحالصة لوجه الله تعالى 
ويخاف من الرياء والنفاق فاذا فعل ذلك فهو من الذين قال الله تعالى في حقهم 
والآخرة عند ربك للمتقين وقال في أية أخحرى إن المتقين في جنات وعيون وقال الله 
تعالى إن المتقين في جنات ونعيم وقال الله تعالى إن المتقين في مقام أمين كأنه تعالى 
يقول أنهم ينجون يوم القيامة من النار وينبغي للمؤمن أن يكون بين الخوف 
والرجاء فيرجو رحة الله ولا ييأس منها كا قال الله تعالى ولا تقنطوا من رحة الله 
ويعبد الله ويرجع عن أفعاله القبيحة ويتوب إلى الله تعالى . 


9 


( حكاية ) بينم داود عليه السلام جالس في صومعته يتلو الزبورإذا رأى دودة 
حراء في انتراب فقال في نفسه ما أراد الله في هذه الدودة فأذن الله الدودة حتى 
تکلمت فقالت يا نبي الله اما نهاري فأهمني ربي أن آقول ي کل يوم سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ألف مرة وأما ليلي فأهمني ربي أن أقول في كل 
ليلة اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم آلف مرة فأنت ما 
تقول حتى أستفيد منك فندم داود عليه السلام على احتقارالدودة وحاف من الله 
تعالى وتاب إليه وتوكل عليه . 


( وکان ) إبراهیم الخلیل صلوات الله عليه إذا ذکر خطیثحه یغشی عليه 
ويسمع اضطراب قلبه ميلا في ميل فأرسل الله جبريل فتاه فقال له الجبار يقرئك 
السلام ويقول لك هل رأيت خليلا بخاف خليله فقال يا جبريل إذا أذكرت 
خطيئني وفكرت في عقوبته نسيت خلتي فهذه أحوال الأنبياء والصالحين 
والزاهدين فتامل . 


۱٦ 


الباك الثاني 


فی الخوف من الله تعالى أيضا 


قال أبو الليث رهه الله تعالى ان الله وملائکة ني الساء السابعة سجدا منذ 
خلقهم الله تعالى إلى يوم القيامة ترتعد فرائصهم من خافة الله تعالى وإذا كانوا يوم 
القيامة رفعوا رؤوسهم فقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وذلك قوله تعالى: 
۾ بخافون رجهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمر ون يعني لا يعصون الله تعالى طرفة عين 
وقال رسول الله هة إذا اقشعر جسد العبد من حشية الله تعالى تحاتت عنه ذنوبه كا 
يتحات الشجرة ورقها . 
( حكى ) أن رجلا تعلق قلبه بامرأة فخرجت تلك المراة إلى حاجة ها 
فذهب الرجل معها فلم خلا بها ئي البادية ونام الناس أفشى سره إليها فقالت له 
المرأة انظر أنام الناس بأججعهم ففرح الرجل بقوما وظن أنها قد أجابته فقام وطاف 


الله تعالى أنائم في هذه الساعة . 

فقال الرجل إن الله تعالى لا ينام ولا تأحذه سنة ولا نوم فقالت المرأة إن الذي 
لم ينم ولا ينام يرانا وإن كان الناس لا يروننا فذلك أولى أن يخاف فتركها الرجل 
خوفا من الخالق وتاب ورجع إلى وطنه فلا توفي رأوه في المنام فقيل له ما فعل الله 


( حكاية ) كان في بني إسرائيل رجل عابد ذو عيال وأصابته المجاعة وصار 
مضطراً فبعث امرأته لتطلب شیا لعیا ھا فجاءت إلى بیت رجل تاجر وطلبت منه ما 


تقوت به عياطها فقال الرجل نعم ولكن مكنيني من نفسك فسكتت المرأة وعادت 
إلى بيتها فنظرت إلى عياها يصيحون ويقولون يا أمي نحن نموت من الجوع أعطينا 
ما تأكله فذهبت الى الرجل وكلمته في أمر عياها . 

فقال هما أتكون حاجتي مقضية فقالت نعم فلا خلا بها ارتعدت مفاصاها 
حتی کادت أعضاؤها تزول عن مواضعها فقال هما مالك فقالت أني أخاف الله 
فقال الرجل إنك تخافين الله تعالى مع ما بك من الفقر فأنا أحق بالخوف منك 
وامتنع عنها وقضى حاجتها وانصرفت بنعمة كثيرة إلى أولادها ففرحوا فأوحى الله 
إلى موسى عليه السلام أن قل لفلان بن فلان أني قد غفرت ذنوبه فجاء موسى 
عليه السلام . 

فقال لعلك قد فعلت خبرا بينك وبين الله .فذكر القصة عليه فقال إن الله 
تعالى قد غفر لك ما كان من ذنوبك كذا في مجمع اللطائف وروي عن‌النبي ية أنه 
قال يقول الله تعالی لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين من خافني في الدنيا أمنته 
في الآخرة ومن أمنني في الدنيا أخحفته يوم القيامة وقال الله تعالىفلا تخشوا الناس 
واخحشوني وقال ني آية آحری فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنین وکان عمر 
رضي الله عنه يسقط من الخوف إذا سمع آية من القرآن مغشياً عليه وأخذ يوماً 
تبنة فقال يا ليتني كنت تبنة ولم أك شيئاً مذكوراً يا ليتني لم تلدني أمي ويبكي 
کثیرا حتی تجري دموعه من عینیه فکان في وجهه خطان أسودان من الدموع . 

وقال َة لا يلج النار من بكى خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ( وفي 
دقائق الأخبار ) يو تى به يوم القيامة فترجح سيئاته فيؤمر به إلى النار فتتكلم 
شعرةمن‌شعرات‌عینيه وتقول يا رب رسولك عمد ي قال من بكى من خشية الله 
حرم الله تلك العين على النار وإني بكيت من خشيتك فيغفر الله له ويستخلصه 
من النار ببركة شعرة واحدة كانت تبكي من خشية الله في الدنيا وينادي جبريل 
عليه السلام نجا فلان بن فلان بشعرة واحدة . 

وي بداية المداية إذا كان يوم القيامة جيء بجهنم فزفر زفرة فتجثوا كل أمة 


۸ 


) على رکبھا من هو ها کا قال الله تعالى وترى كل أمة جاثية أي على الركب كل أمة 
تدعى إلى كتابها فإذا أتوا النار سمعوا ها تغيظا وزفيراً تسمع زفرتها من مسيرة 
خس|ائة عام وكل واحد حتى الأنبياء يقول نفسي نفسي إلا صفي الانبياء ي فإنه 
يقول أمتي أمتي وتخرج من الححيم نار مثل الحبال فتجتهد أمة محمد ية في دفعها 
وتقول يا نار بحى المصلين وبحق المصدقين وبحق الخاشعين وبحق الصائمين 
أن ترجعي فلا ترجع . 

وينادي جبريل عليه السلام أن النار قد قصدت أمة محمد ية ثم يأتي بقدح 
من ماء فیناوله رسول الله ب ويقول يا رسول الله خحذ هذا فرشه عليها فبرشه 
عليها فتطفاً في الحال فيقول ية ما هذا الماء فيقول جبريل عليه السلام هذا ماء 
دموع عصاة أمتك الذين بكوا من خشية الله تعالى فالآن أمرت أن أعطيكه لترشه 
على النار فتطفاً النار بإذن الله تعالى وكان َا يقول اللهم ارزقني عينين تبكيان من 
خشيتك قبل أن يكون الدمع : 
أعيني هلا تبکيان على ذنبي تاٹر عمريې من يدي ولا دري 

وجاء في الخبر أن النبي ية قال ما من عند مؤمن يخرج من عينيه من الدموع 
مثل رأس الذناب من خشية الله تعالى فيصيب حر وجهه فتمسه النار أبدا . 

( حکی ) عن محمد بن المنذر رحه الله تعالی أنه کان إذا بکى يسح وجهه 
ولحيته بدموعه ويقول بلغني أن النار لا تأكل موضعا مسته الدموع فينبغي للمؤمن 
أن بخاف من عذاب الله وينهي نفسه عن الشهوات النفسانية ك) قال الله تعالى فأما 
من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الححيم هي الأوى وأما من حاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فأن الحنة هي ال مأوى ومن أراد أن ينجو من عذاب الله وينال 
ثوابه ورحمته فليصبر على شدائد .الدنيا وطاعة الله وممجتنب المعاصي . 

( وي زهر الرياض ) روى عن النبي ية أنه قال إذا دحل أهل الحنة الحنة 
تتلقاهم الملائكة بكل خير ونعمة فتوضع هم النابر وتفرش ويؤتى هم بالوان 
الأطعمة والفواكه ثم تكون فيهم مع هذه النعمة حيرة فيقول الله يا عبادي ما هذه 

۱۹ 


الحيرة ولیست هذه دار حبرة فیقولون ان لنا موعدا قد جاء وقته فیقول الله تعالى 
للملاثكة :ارفعوا الحجب عن الوجوه فتقول الملائكة يا ربنا كيف يرونك وقد 
کانوا عصاة فیقول الله تعالی ارفعوا الحجب فانہم کانوا ذاکرین باکین ني الدنیا 
طمعا في لقائي فترفع ا لحجب فينظرون فيخرون سجدا لله عز وجل فيقول الله 
تعالى ارفعوا رؤوسكم فإن هذه ليست بدار العمل بل دار | لكرامة فيتجلى هم بلا 
كيف ويقول انبساطا سلام عليکم يا عبادي فقد رضت عنکم فهل رضیتم 
فیقولون ومالنا یا ربنا لا نرضی وقد أعطیتنا ما لا عین رأت ولا أُذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر وهو قوله تعالی رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالی 
سلام قولا من رب رحیم . 


البال الثالكث 


فى الصبر والمرض 


من اراد أن ينجو من عذاب الله وینال ثوابه ورحمته ویدخل جنته فلینه 
نفسه عن شهوات الدنيا ولیصیرعلى شدائدها ومصائبها. کا قال الله تعالی والله 
بحب الصابرين والصبر على أوجه صبر على طاعة الله وصبر على حارمه وصبر على 
لمصيبة وعند الصدمة الأولى فمن صبر على طاعة الله تعالى أعطاه الله تعالى يوم 
القيامة ثلثائة درجة في الحنة كل درجة ما بين الساء والارض ومن صبرعلى حارم 
الله أعطاه الله يوم القيامة ستائة درجة كل درجة مشل ما بين الساء السابعة 
والأرض السابعة ومن صبر على المصيبة أعطاه الله تعالى يوم القيامة سبعما ئة درجة 
ني الجنة كل درجة ما بين العرش إلى الثرى . 

( حکى ) أن زكريا عليه السلام هرب من اليهود فقفوا أثره » فلا دنوا منه 
رأى شجرة فقال ها يا شجرة أدخليني فيك فانشقت الشجرة فدخل فيها ثم التأمت 
عليه » فأشار عليهم إبليس أن يأتوا بالمنشار ويشقوها نصفين حتى يموت فيها 
ففعلوا کیا i O OTE‏ 
هلاك نفسه فنشر بالمنشار على فريقين . 

کا روي عن النبي ٤ة‏ أنه يقول الله تعالى ما من عبد نزلت به بلية فاعتصم . 
بي الا عطيته قبل أن يسالني واستجبت له قبل أن يدعوني وما من عبد نزلت به . 
بلية فاعتصم مخلوق دون إلا أغلقت أبواب السماء عليه فلم|بلغ المنشار إلى دماغه 
صاح فقیل له ا زکریا إن اله تعالی بقول لك لم لا تصبر للبلاء تقول آلو قلتھا 
مر ة ثانية لأخرج اسمك من دیوان الأنبياء ذ فعض زکریا شفتیه وصبر حتق شقوه 


۲١ 


نصفين. فيجب على العاقل أن يصبر للبلاء ولا يشكو فينجو من عذاب الدنيا 
والآخحرة » لأن اشد البلاء على الأنبياء والأولياء . 

قال الحنيد البغدادي رحمه الله البلاء سراج العارفين ويقظة المريدين 
وصلاح المؤمنين وهلاك الخافلين لا جد أحد حلاوة الان حتى يأتيه البلاء 
ويرضى ويصبر قال #5 : من مرض ليلة فصبر ورضي عن الله تعالى خحرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه.فاذا مرضتم فلا تتمنوا العافية قال الضحاك من لم يبتل بين 
كل أربعين ليلة ببلية أوهم أو مصيبة فليس له عند الله خيربعن معاذ بن جبل رضي 
اله عنه قال إذا ابتلى الله العبد المؤمن بالسقم قال لصاحب الشمال ارفع القلم ع 
وقال لصاحب اليمين أكتب لعبدي أحسن ما كان يعمل . 

وجاء في الخبر عن النبي ية إذا مرض العبد بعث الله اليه ملكين . فقال 
انظر ما يقول عبدي فان هو قال الحمد لله رفع ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول . 
لعبدي على إن أنا توفيته أن أدخله الحنة وإن أنا شفيته أبدله ىا خيرا من لحمه 
ودما خیراً من دمه وأن أکفر عنه سیاته . 

( حکی ) أنه کان في بني إسرائيل رجل فاسق وكان لا بمتنع عن الفسق حتى 
ضج أهل بلده وعجزوا عن منعه عن فسقه فتضرعوا إلى الله تعالى فأوحى الله 
تعالى إلى موسى عليه السلام . إن في بني إسرائيل شابا فاسقا فأخحرجه من بلدهم 
حتى لا تقع عليهم النار بسبب فسقه فجاء موسى عليه السلام فأخرجه فذهب 
الشاب إلى قرية من القرى فأمر الله موسى أن بخرجه من تلك القرية فاخرجه 
موسى عليه السلام فخرج إلى مفازة ليس فيها خلق ولا زر ع ولا وحوش ولا طيور 
فمرض في تلك المفازة وليس عنده معن يعينه فوقع على التراب ووضع رأسه عليه 
وقال : 

لو کانت والدتي عند رأسي لرحتني ولبکت على مذلتي ولو کان والدي 
حاضرا لأعانني وتولى أمري ولو كانت زوجتي حاضرة لبکت على فراقي ولو کان 
أولادي حاضرين عندي لبكوا حلف جنازتي ولقالوا اللهم اغفر لوالدنا الغريب 
الضعيف العاصي الفاسق المطرود من بلده إلى قرية ومن القرية إلى مفازة ومن 

۲۲ 


المفازة بخرج من الدنيا إلى الاخرة ايسا من كل الأشياء اللهم قطعتنى عن والدي 
وأولادى رزوجتي فلا تقطعني من رحتك فإنك أحرقت قلبي بفراقهم فلا تحرقني 
نارك لأجل معصيتي فأرسل الله تعال له حوراء على صفه امه وزوجته وغلمانا 
علل صفة أولاده وملكا على صفة والده فجلسوا عنده وبكوا عليه . 


فقال إن هذا والدې ووالدتي وزوجتي وأولادي حضروا عندې وطاب قلبه 
ووصل إلى رحة الله تعالى طاهرا مغخفورا له فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام 
إذهب إلى مفازة كذا في موضع كذا فأنه مات فيه ولي من الأولياء فأحضره وتولى 


امره وواره 


فلا حضر موسى عليه السلام ذلك الموضع رأى الشاب الذي أخرجه من 
البلد ومن القرية بأمر الله تغالى ورأى الحور العين حواليه فقال موسى عليه السلام 
يا رب أما هذا الشاب الذي أخحرجته من البلد ومن القرية بأمرك فقال الله تعالى يا 
موسی اني رحته وتجاوزت عنه بأنینه في موضعه وفراقه وطنه ووالدته ووالده وأولاده 
وزوجته وأرسلت إليه حوراء على صفة والدته وملكا على صفة والده وحوراء على 
صفة زوجته یترحمون على مذلته في غربته فانه إذا مات الغریب بکى عليه أهل 
السموات وأهل الأرض رحة له فكيف لا أرحه وأنا أرحم الرامين إذا وقع 
الغريب في النراع 

يقول الله يا ملائكتي هذا غريب مسافر ترك أولاده وعياله ووالديه وإذا 
مات لا يبكي عليه أحد ولا حزن ثم يجعل الله واحدا من الملائكة على صورة أبيه 
وواحداعلى صورة أمه وواحدا على صورة ولده وواحدا على صورة واحد من 
أقاربه فیدخحلون عليه فیفتح عینیه فبری والدیه وعیاله فیطیب قلبه وتخرح روحه 
بالفرح والسرور ثم إذا حرجت جنازته يشیعونہا ويدعون له على قبره إلى يوم 
القيامة فذلك قوله تعالى الله لطيف بعباده . 

( وقال ابن عطاء ) يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات البلاء والرخاء 


۳ 


علم الثقلين ثم هاجت عليه رياح البلاء فأظهر الشكوى لا نزل به لا ينفعه علمه 
ولا عمله ک) جاء ي الحديث القدسي يقول الله تعالى من لم يرض بقضائي ولم 
يشكر لعطائي فلیطلب ربا سواي . 

ر حکی عن وهب بن منبه ) أن نبيا عبد الله خسين عاما فأوحى الله إليه أني 
قد غفرت لك فقال يا رب لاذا تخفر لي ولم أذنب قط فأمر الله عرقه فضرب عليه 
ولم ينم تلك الليلة فجاء ملك الصبح فشكا إليه ما لقي من ضربان العرق فقال 
إن ربك يقول لك عبادة مسين عام ما تعدل شكوى هذا العرق . 


۲£ 


الباب الرابع 


فى الرياضة والشهوة النفسانية 
أوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى إن أردت أن أكون أقرب إليك 
من كلامك إلى لسانك ومن وسوسة قلبك ومن روحك إلى بدنك ومن نور بصرك 
إلى عينك ومن سمعك إلى أذنك فأكثر من الصلاة على عحمد ية قال تعالى ولتنظر 
نفس ما قدمت لغد يعني ما عملت في يوم القيامة . 


أعلم ايها الانسان أن النفس الأمارة بالسوء هي أعدى لك من إبليس وإنا 
يتقوى عليك الشيطان وى النفس وشهواتها فلا تغرنك نفسك بالأماني والغرور 
لانن طبع النفس الأمن والغفلة والراحة والفترة والكسل فدعواها باطل وكل 
شيء منها غرور وإن رضیت عنها واتبعتٴ مرها هلکت وإن غفلت عن عاسبتها 
غرقت وإن عجزت عن خالفتها واتبعت هواها قادتك إلى النار وليس للنفس 
مرجوع إلى الخبر وهي رأس البلايا ومعدن الفضيحة وهي خزانة إبليس ومأوى 
كل شر لا يعرفها إلا خالقها واتقوا الله أن الله خبير با تعملون يعني من الخير 
والشر واذا تفكر العبد فا مضى من عمره في طلب آخرته كان هذا التفكر غسل 
القلب كا قال ي تفكر ساعة خير من عبادة سنة كذا تفسير أبي الليث فينبخي 
للعاقل أن يتوب من الذنوب الماضية ويتفكر فيا يقريه وينجو به في الدار الأخرة 
ويقصر الأمل ويعجل التوبة ويذكر الله تعالى ويترك المناهي ويصبر نفسه ولا يتبع 
الشهوات النفسانية فالنفس صنم فمن عبد التفس فهو يعبد الصنم ومن عبد اله 
بالاخلاص فهو الذي قهر نقسه . 


( روي ) أن مالك بن دنار کان يشي في سوق البصرة فرأى التين فاشتهاه 


۲0 


فخلع نعله وأعطاه إلى البقال وقال أعطني التين فرأى البقال النعل وقال لا يساوي 
شيئا فمضى مالك فقيل للبقال أليس تعرف من هذا قال لا قيل هو مالك بن دينار 
فحمل البقال الطبق على رأس غلامه وقال له إن قبل هذا منك فأنت حر فعدا 
الغلام حلف مالك ابن دينار وقال له أقبل هذا مني فأبى فقال اقبلل فان فيه 
تحريري فقال مالك بن دينار إن كان فيه تحريرك ففيه تعذيبي فألح عليه الغلام 
فقال مالك بن دينار حلفت أن لا بيع الدين بالتين ولا اكل التين إلا يوم الدين . 

( حکى ) أن ابن دينار مرض مرضه الذي مات فيه فاشتهى قدحا من 
العسل واللبن ليثرد فيه رغيفا حارا فمضى الخادم وحمله إليه فأخذه مالك بن دينار 
ونظر فيه ساعة وقال يا نفس قد صبرت ثلاثين سنة وقد بقي من عمرك ساعة ورمى 
القدح من يديه وصبر نفسه ومات وهكذا أحوال الأنبياء والأولياء والصادقين 
والعاشقين والزاهدين . 

قال سلمان بن داود عليه السلام إن القاهر لنفسه أشد من يفتح المدينة 
وحده وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما آنا ونفسي إلا كراعي غنم كلما 
ضمها من جانب انتشرت من جانب اأخر من أمات نفسه يلف في كفن الرحمة 
ويدفن في أرض الكرامة ومن أمات قلبه يوت في كفر اللعنة ويدفن في أرض 
العقوبة . 

قال بحسى بن معاذ الرازي رحه الله تعالى جاهد نفسك بالطاعة والرياضة 
فالرياضة هجر المنام وقلة الكلام وحمل الأذى من الأنام والقلة من الطعام فيتولد من 
قلة المنام صمو الارادات ومن قلة الكلام السلامة من الآفات ومن احقال الأذى 
البلوغ إلى الغايات ومن قلة الطعام موت الشهوات لأن في كثرة الأكل قسوة القلب 
وذهاب نوره الحكمة بالجحوع والشبع يبعد من الله كا قال ية نوروا قلوبكم 
بالحوع وجاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش وأديوا قرع باب الجنة با جوع فان 
الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله وأنه ليس من عمل أحب إلى الله تعالى 
من جوع وعطش ولن يلج ملكوت الساء من ملأ بطنه وفقدحلاوة العبادات . 


4 


قال أبو بكرالصديق رضي الله عنه ما شبعت منذ أسلمت لأجد حلاوة عبادة 
ربي‌ وما رويت منذ أسلمت‌اشتياقا إل لقاءربي لأن في كثرة الأكل قلة العبادات 
لانه إذا أكثر الانسان الأكل ثقل بدنه وغلبته عيناه وفترت أعضاؤه فلا ججىء منه 
شيء وإن اجتهد ٠‏ إلا النوم فيكون كال حيفة الملقاة كذالي منهاح العابدين ( عن . 
لقان الحكيم ) أنه قال لابنه لا تكثر النوم والأكل فان من أكثر منها جاء يوم 
القيامة مفلسا من الأعمال الصالحة كذافي منية المفتي . 


وقال َة لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فان القلب يموت كالزرع 
إذا كثر عليه الماء ولقد شبه ذلك بعض الصالحين بأن المعدة كالقدر تحت القلب 
تغلي والىخار يصل اليه فكثرة البخار تکدره وتسوده ولي كثرة الأكل قلة الفهم 


( حکي ) عن بحیی بن زکریا عليه السلام أن إبلیس بدا له وعلیه معالیق 
فقال له بحسى ما هذه قال الشهوات التي أصيد بها بني آدم قال بحيى : هل تجد لي 
فيها شيئا قال : لا إلا إنك شبعت ذات ليلة فثقلناك عن الصلاة قال حى عليه 
السلام لا جرم آني لا أشبع بعدها أبدا فقال إبليس : لاجرم آني لا نصح أحدا 
أبدا فهذه فيمن لم يشبع في عمره إلا ليلة فكيف فيمن لا جوع في عمره ليلة ثم ' 


يطمع ِي العبادة ۰ 


( حكي ) أيضا عن حى أن زكريا عليه السلام أنه شبع مرة من خبز شعير 
فنام تلك الليلة عن ورده فأوحى الله تعالى إليه يا بجیى هل وجدت دارا هي خير 
لك من داري أو وجدت جواراً هو خير لك من جواري وعزتي وجلالي لو اطلعت 
على الفردوس وأطلعت على جهنم أطلاعة لبكيت الصديد بدل الدموع ولبست 
الحديد بدل المسوح . 


۲۷ 


: الباب الخامس 


فى غلبة النفس وعداوة الشيطان 


ينبغي للعاقل أن يقمع شهوة النفس بالحوع إذا جاع قهر لعدو الله فان 
وسيلة الشيطان الشهوات والأكل والشرب كا قال َة إن الشيطان حجري من ابن 
ادم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع أن أقرب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة من 
طال جوعه وعطشه وأعظم المهلكات لابن ادم شهوة البطن فيها أحرج ادم وحواء 
من دار القرار إلى دار الذل والافتقار إذ نهاهم) ها عن أكل الشجرة فغلبته| 
شهوتهيا حتى أكلا فبدت فما سوآته) والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات . 

( وقال بعض الحكاء ) من استولت عليه النفس صار أسيرا في حب 
شهواتها حصورا في سجن هفواتها ومنعت قلبه من الفوائد من سقى أرض 
ا لجوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجرة الندامة إن الله تعالى حلت الخلق على 
ثلاثة ضروب » خلق الملائكة وركب فيهم العقل ولم يركب فيهسم الشهوة › 
وخلق البهائم وركب فيها الشهوة ولم يركب فيها العقل » وخلق ابن أدم وركب 
فيه العقل والشهوة فمن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه » ومن غلب عقله 
شهوته فهو حبر من الملاثكة . 

( حكاية ) قال إبرا میم اخراص کنت فی جبل اللکا فرایت رمات فاشتهیت 
فأخذت منه واحدة فشققتها فوجدتها حامضة فمضیت وترکت الرمان قرأيت رجلا 
مطروحا قد اجتمعت عليه الزناببر فقلت : السلام عليك فقال لي : وعليك 
السلام يا إبراهيم فقلت : ومن أين عرفتني فقال : من عرف الله لا بخفي عليه 
شيء فقلت له أرى لك مع الله حالا فهلا سألته أن ينجيك من هذه الزنابير فقال 


A۸ 


وإني أرى لك مع الله حالا فهلا سألته أن ينجيك من شهوة الرمان فان الرمان جد 
الإنسان ألمه في الأخرة ولذع الزنابير مجد أله في الدنيا ولذع الزنابير على النفوس 
ولذع الشهوات على القلوب فمضيت وتركته.الشهوة تصير اللوك عبيدا والصبر 
يصير العبيد ملوك » ألا ترى إلى قصة يوسف عليه السلام وزليخا فقد صار 
يوسف سلطان مصر بصبره وصارت زليخا ذليلة حقبرة فقرة عجوزا عمياء لأجل 
شهوتها فان زليخا لم تصبر عن عبة يوس . 

( حکي ) آبو ا لحسن الرازي آنه رأی والده فی‌منامه بعد موته بسنتین وعلیه 
تياب من القطران فقال له يا أبي ما لي أرى عليك هيئة أهل النار فقال : يا ولدي 
جذبتني نفسي إلى النار فاحدر يا ولدى من خديعة نفسڭ . 


إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي 


قال حاتم الأصم رهه الله نفسي رباطي وعلمي سلاحي وذنبي خيبتي 
والشيطان عدوي وأنا بنفسي غاده 

( حكي عن بعض اهل المعرفة ) أنه قال الحهاد على ثلاثة أصناف جهاد مع 
مع أصحاب الباطل بالعلم والحجة كقوله تعالى وجادهم بالتي هي أحسن وجهاد 
مع النفس الأمارة بالسوء ¢ کالذي ي قوله تعالی : والذين جاهدوا فينا أنهدينهم 
سبلنا . وقوله ية : أفضل الجهاد جهاد النفس . وأن الصحابة رضوان الله 
عليهم أمعين » كانوا إذا رجعوا من جهاد الكفار يقولون رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر . 


وإنغا سموا الجهاد مع الهوى والنفس والشيطان أكبر لأن الجهاد معها أدوم 
وحهاد الكمار یکون في وقت دون وقست ولان الغازي یری العدو ولا یری ؛ 


۹ 


الشيطان ‏ والجهاد مع عدو يراه أسهل من الجهاد مع لا يراه » ولأن للشيطان 
معينامن نفسك وهو الموى وليس للكافرمن نفسك معين فلذلك كان أشد ولأنك 
إذا قتلت الكافر تجد النصر والغنيمة » وإن قتلك الكافر تجد الشهادة والحنة » ولا 
تقدر أن تقتل الشيطان وإن قتلك الشيطان تقع في عقوبة الرحمن . 


کا قیل من فرمنه فرسه في ا لحرب وقع في أيدي الكفار » ومن فرمنه الاييان 
يقع في غضب الحبار » نعوذ بالله منه ومن وقع في أيدي الكفار لا يسود ولا تغل 
يده لى عنقه ولا تقید رجله ولا جوع بطنه › ولا یعری بدنه » ومن وقع في 
غضب الحبار يسود وجه » وتغل يده إلى عنقه بالأغلال » وتقيد رجله بقيود 
النار » ویکون طعامه ناراً وشرابه ناراً ولباسه من نار . 


فى الغفلة 

الغفلة تزيد الحسرة » الغفلة تزيل النعمة وتحجب عن الخدمة »› الغفلة 
رید الحسد ‏ الغملة تزيد الملامة والندامة . 

( حكي ) أن بعض الصالحين رأى أستاذه في المنام فسأله أي الحسرة أعظم 
عندكم فقال حسرة الغفلة . 
بك فقال أوقفني بين يديه وقال لي يا مدعي يا کذاب ادعيت عبتي ثم غفلت 
ڪي . 


( حکي ) أن رجلا من الصا حین رأی والده في منامه فقال یا أبنت كيف 
الرياض ) كان يعقوب عليه السلام مؤاخيا لملك الموت فزاره قال له يعقوب يا 
ملك الموت أزائرا جئت أم قابضاً روحي فقال بل زاثرا قل فإني أسألك حاجة قال 
اليك رسولين أو ثلاثة فلا انقضى أجله أتى إليه ملك الموت فقال أزائرا جئت أم 
لقبض روحي فقال لقبض روحك فقال أو لست كنت أخبرتني أنك ترسل إلي 
رسولين أو ثلاثة قال قد فعلت بياض شعرك بعد سواده وضعف بدنك بعد قوته 


۳١ 


وانحناء جسمك بعد استقامته هذه رسلي يا يعقوب إلي بني أدم قبل الموت . 


مصى الدهر والأيام والذنب حاصل وحاء رسول اموت والقلس غافل 
نعيمك فى الدنيا عرور وحسرة وعيشك في الدنيا حال وباطل 


قال أبو علي الدقاق دخلت على رجل صالح أعوده وهو مريض وكان من 
المشايخ الكبار وحوله تلاميذه وهو يبكي وقد بلغ أرذل العمر فقلت له : أا 
الشيخ مم بكاؤك أعلى الدنيا فقال أبكى على فوت صلاتي قلت وكيف ذلك وقد 
كنت مصليا قال لأني قد بقيت إلى هذا وما سجدت إلا في غفلة ولا رفعت رأسي 
إلا في غفلة وها أنا أموت على الغفلة ثم أنه تنفس الصعداء وأنشد يقول . 


تفكرت في حشري ويوم قيامتي وإصباح خدي في المقابر ثاويا 
فريدا وحيدا بعد عز ورفعة رهينا بجرمي والتراب وساديا 
تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حين أعطي كتايا 
ولكن رجائي فيك بي وخالقي بأنك تغفر يا إي خطائيا 
في عيون الاخبار ذكر عن شقيق البلخي انه قال الناس بقولون ثلاثة أقوال 
وقد خالفوها في أفعاهم يقولون نحن عبيد الله وهم يعملون عمل الأحرار وهذا 
حلاف قوهم ويقولون إن الله كفيل بأرزاقنا ولا تطمئن قلو مم إلا بالدنيا وجمع 
حطامها وهذا أيضا حلاف قوهم ويقولون لا بد لنا من الوت وهم يعملون أعمال 
من لا يوت وهذا أيضا خلاف قوهم فانظر لنفسك يا أخي باي بدن تقف بين 
يدي الله تعالی وباي لسان تجيبه وماذا تقول إذا سألك عن القليل والكثر فأعد 
اللسؤال جوابا وللجواب صوابا واتقوا الله إن الله خبير با تعملون أي من الخير 
والشر ثم وعظ المؤمنين بأن لا يتركوا أمره وبأن يوحدوه في السر والعلانية . 
( جاء في الخبر ) عن النبي َة أنه قال مكتوب على ساق العرش أنا مطيع . 
من أطاعني وعحب من أحبني وجيب من دعاني وغافر لمن استخفرني فينبغي للعاقل ‏ 
أن يطيع الله بالخوف والاخحلاص في طاعته والرضا بقضائه والصبر على بلاثه 


۳۲ 


وبالشكر على نعم ثه والقناعة باعطائه يقول الله تعالى من لم يرض بقضائي ولم 
يصبرعلى بلائي ولم يشكرني على نعمائي ولم يقنع بعطائي فليطلب ربا سواڻي . ' 

وقال رجلى للحسن البصري رحه الله إني أجد للطاعة لذة فقال له لعلك 
نظرت في وجه من لا يخاف الله العبودية أن تترك الأشياء كلها لله » وقال رجل 
لأبي يزيد رحه الله إني لأجد الطاعة لذة فقال لأنك تعبد الطاعة لا تعبد الله اعبد 
الله حتى تجد للطاعة لذة . 

( حكى ) أن رجلا دخل ني الصلاة فلما انتهى إلى قوله إياك نعبد » خطر 
بباله أنه عابد لله في الحقيقة فنودى في السر كذبت إنما تعبد الخلق فتاب واعتزل 
الناس ثم شرع في الصلاة فلا انتهى إلى قولهإياك نعبد نودى كذبت إنما تعبد 
مالك فتصدق با له كله ثم شرع في الصلاة فلم انتهى الى قوله إياك نعبد نودي 
کذبت إنما تعبد ثیابك فتصدق ہا إلا ما له منه ئم شرع فیھا فلا انتهی إل قوله 
إياك نعبد نودي الآن صدقت إنما تعبد ربك . 

( وفي رونق المجالس ) ضاع لرجل جوالق فلم يدر من أخذه منه فلا دحل 
في الصلاة تذكره فلا سلم قال لغلامه أذهب إلى فلان بن فلان واسترد منه الجوالق. 
فقال الغلام متی ذكرته فقال حين كنت في الصلاة فقال يا مولاي كنت طالب 
الحوالق لا طالب الخالق فاعتقه مولاه ببركة اعتقاده فينبغي للعاقل أن يترك الدنيا 
ويعبد الله ويتفكر أمامه ويريد الأخرة كا قال الله تعالى من كان يريد حرث الا خرة 
نزد له في حرٹه ومن کان یرید حرث الدنیا أي ملاذها من لباسها وطعامها وشراہا 
نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب بأن ينزع من قلبه حب الآخرة . 

ولذلك انفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه على النبي ل أربعين ألف 
دينار ي السر وأربعي نألف دينار في العلانية حتى لم يبق له شيء وكان النبي َة معرضا 
عن الدنيا وشهواتها هو وأهله ولذلك كان جهاز السيدة فاطمة الزهراء رضي الله 
عنها لما زوجها النبي َة من علي جلد كبش مدبوغ ووسادة ادم حشوها ليف . 


۳۳ 


الباب السابع 


فی نسیان الله تعالى والفسق والنفاق 


جاءت امرأة إلى حسن البصري رضي الله عنه فقالت : انه كانت لي ابنة 
شابة فا تت أحببت أن أراها في المنام فجثتك كي تعلمني ما أستعين به على رؤيتها 
فعلمها فلها رأتها وعليها لباس من قطران وني عنقها الغل وني رجلها القيد 
فاخبرت الحسن بذلك فاغتم ومضت مدة ثم راها الحسن في الحنة وعلى رأسها 
تاج . 
فقالت : يا حسن أما تعرفني أنا ابنة المرأة التي أتتك وقالت لك كذا فقال 
ها ما الذي صيرك إلى ما أرى قالت مر بنا رجل فصلى على النبي به مرة وكان في 
لمقبرة خسمائة وخسون إنسان في العذاب فنودى ارفعوا العذاب عنهم ببركة 
صلاة هذا الرجل ( نكتة ) بصلاة رجل على محمد أ أصابتهم ا مغفرة فون يصلي 
عليه منذ خسين سنة أفلا مجد شفاعته يوم القيامة . 
قال الله تعالى : « ولا تكونوا » أي في « كالذين » يعني كالمنافقين الذين 
« نسوا الله » يعني تركوا أمر الله وفعلوا حلافه وتلذذوا بشهوات الدنيا وركنوا إلى 
غرورها . 
وسثل رسول ا کا عن المؤمن والمنافق » فقا : ان المؤمن همه في الصلاة 
والصيام » والمنافق همه في الطعام والشراب كالبهيمة وترك العبادة والصلاة 
والمؤمن مشغول بالصدقة وطلب المغخفرة › والمنافق مشغول بالحرص والأمل 
وا مؤمن من ايس كل أحد إلا الله » والمنافق راج كل أحد إلا الله » والمؤمن يقدم 
ماله دون دنه » والمنافق یقدم دینه دون ماله » والمؤمن آمن من کل أحد إلا من 


۳٤ 


الله » والمنافق خحائف من كل أحد الا من الله والمؤمن بحسن ويبڪي « والمنافق 
يسي ء ويضحك ¢ والمؤمن حب الوحدة والخلوة والمنافی ی الذلطة واللا ¢ 
والمؤمن يزرع ومحشی الفساد ¢ والمنافی يقلع ويرجحو الحصاد ¢ والمؤمسن ينهي 
سياسة دينية ويصلح » والمنافق يأمر وينهي رياسة ويفسد بل يأمر بالمنكر وينهي 
عن المعروف . 

كا قال الله تعالى : « والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 
با منكر وينهون عن العروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن النافقين هم 
الفاسقون وعد الله لمنافقين والمنافقات نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم لعنهم 

وقال تعالى : « إن الله جامع النافقين والكافرين في جهنم حميعا » الآية 
يعني إن ماتوا على كفرهم ونفاقهم فبدأ بالمنافقين لأنهم شر من الكفار ؤجعل 
مأواهم جيعا النار . وقال تعالى : « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن 
تجد همم نصيرا » الآية . وامنافق اشتقاقه في اللغة من نافقاء اليربوع ويقال أن 
اليربوع حجرتين احداهم] النافقاء » والأخرى القاصعاء فيظهر نفسه في احداه) 
وبخرج من الإسلام إلى الكفر . 

( ولي الحديث ) مثل المنافق كمثل الشاة ترى بين ة قطيعين من الغنم تارة 
تسير إلى هذا القطيع وتارة إلى هذا القطيع ولا تسكن لواحد منها لانيا غريبة 
ليست مهما وكذلك المنافق لا يستقر مع المسلمين بالكلية ولا مع 
الكافرين ان الله خحلق النار ها سبعة ابواب » كا قال الله تعالى : « فهاسبعة 
ابواب »الأية من حديد مطبقة باللغة وعليها ظهارة النحاس وبطانة الرصاص في 
أصلها العذاب وفوقها السخطوأرضها من نحاس وزجاج وحديد ورصاص النار 
من فوق أهلها والنار من تحتهم والنار عن يمينهم والنار عن | هم طبقاتها بعضها 
فوق بعض أعد للمنافقين منها الدرك الأسفل . 


o 


وجاء في الخبر أن جبريل أتى النبي ي فقال : صف لى النار وحرها فقال : 
إن الله عز وجل خلت النار فاوقدها ألف عام حتى احمرت ثم أوقدها ألف عام حتى 
أبيضت ثم أوقدها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة والذي بعثك بالحق 
نبيا لو أن ثوباً من ثياب أهل النار ظهر لأهل الأرض لاتوا جميعا » ولو أن دلوأ من 
شرا ہا صب على ماء الأرض جيعه لقتل من ذاقه » ولو أن ذراعا من السلسلة التي 
ذکرها الله تعالى بقوله في سلسلة ذرعها سبعون ذراعها الأية كل ذراع طوله من 
المشرق إلى المخرب لو وضع على جبال الدنيا لذابت ولو أن رجلا دخل النار . ثم 
أحرج منها لمات أهل الارض من نتن رجه . 

وسأل ية جبريل . فقال : يا جبريل صف لي أبواب جهنم آهي كأبوابنا 
هذه . فقال : يا رسول الله لا ولكنها طباق بعضها أسفل من بعض من الباب إلى 
الباب مسير سنة كل باب منها أشد حرا من الذي يليه بسبعين ضعفا وسأله أيضا 
عن مكان هذه الابواب . فقال : أما الأسفل ففيه المنافقون واسمه الهاوية . 


کا قال الله تعالى : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والباب الثاني 
نيه المشركون واسمه الجحيم » والباب الثالث فيه الصابؤن واسمه سقر› 
والباب الرابع فيه إبليس عليه اللعنة ومن تبعه من المجوس واسمه لظى » والباب 

(روی ) أنه لما نزل قوله تعالی وان منکم إلا واردها اشتد خوفه ل على أمته ٠‏ 
وبکی بکاء شدیدا » فالعارف بالله وبشدة سطوته وقهره بخافه خوفا شدیدا »› 
ويبکي على نفسه وتفريطه قبل أن يرى هذه الشدائد ويماين هذه الدار المخوفة 
المهولة وقيل أن تنهتك الاستار ویعرض على المنتقم الجبار » ويؤمر به الى النار 
فکم من شیخ ینادی لي النار واشیبتاه وکم من شاب ينادي في النار واشباباه ۽ 


۳٢ 


وکم من امرأة في النار تنادي وافضيحتاه واهتك ستراه . 


وقد اسودت وجوههم وأجسادهم وانکسرت ظهورهم فلا یکرم کبیرهم 
ولا يرحم صغيرهم ولا تستر نسائهم . اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار 
ومن كل عمل يقربنا إلى النار وأدخلنا الجنة مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار 
اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واقلنا من عثراتنا ولا تفضحنا بين يديك يا أرحم 
الراحمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


¥ 


الباب الثامن 


ني التوبة 


التوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة » قال الله تعالى : « توبوا إلى الله توبة 
نصوحا » والأمر للوجوب » وقال تعالى : ولا تكونوا كالذين نسوا الله » يعني 
عاهدوا الله ونبذوا کتابه وراء ظهورهم فانساهم أنفسهم » يعني حالم حتى لم 
ينهوا أنفسهم ولم يقدموا هاءخيرا » وقال ل : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » أولئك هم الفاسقون يعني العاصون الناقضون 
عهدهم الخارجون عن طريق المداية والرحمة والمغفرة » والفاسق على نوعين فاسق 
كافر وفاسق فاجر فالفاسق الكافر هومن لم يؤمن بالله ورسوله وخرج عن المداية 
ودخحل ني الضلالة . كما قال الله تعالى ففسق عن أمر ربه يعني حرج عن طاعة أمر 
ربه بالايمان والفاسق الفاجر هو الذي يشرب الخمر ويأكل الحرام ويزني ويعصي 
الله تعالى ويخرج من طريق العبادة ويدخل في المعصية ولا يأتي الشرك . 


والفرق بينها أن الفاسق الكافر لا يرجى غفرانه إلا بالشهادة والتوبة قبل 
موته والفاسق الفاجريرجى غفرانه بالتوبة قبل الموت فان كل معصية أصلها من 
الشهرة النفسانية يرجى غفرانها وكل معصية أصلها من الكبر لا يرجى غفرانها 
ومعصية إبليس كان أصلها من الكبر فينبغي لك أن تنوب من ذنوبك قبل الموت 
رجاء أن يقبلك الله كا قال الله تعالى : وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو 
عن السيئات الأية يعني يتجاوز عا عملوا بقبول التوبة وقال ية التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له . 


۳۸ 


( حکی ) أن رجلا کان کلا أذنب یکتب ذنبه فی دیوان فاذنب یوما ما ذنبا 
افنشر دیوانه لیکتبه فيه فلم مجد فبه إلا قوله تعالی فأولشك يبدل الله سیئاتهم 
حسنات الآية . يعني يبدل مكان الشرك الايان » ومكان الزنا العفو » ومكان 
اللعصية العصمة والطاعة . ) 

( حكي ) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر وقتامن الاوقات من سكك 
المدينة فاستقبله شاب وهو حامل قارورة تحت ثيابه » فقال عمر : أا الشاب ما 
الذي تحمل تحت ثيابك وكان فيها خمر فخجل الشاب أن يقول خرا وقال في سره 
إلهي لا تخجلني عند عمر ولا تفضحني واسترني عنده فلا اشرب الخمرأبدا » ثم 
قال : يا أمير المؤمنين الذي أحمل هوخحل . 

فقال : أرني حتی أراها فکشفها بین يديه فرآها عمر صارت خلا فانظر الى 
مخلوق تاب من خوف خلوق فبدل الله سبحانه وتعالی خمره بالخل لما علم منه 
احلاص التوبة فلو تاب العاضي المفلس عن الأعال الفاسدة توبة نصوحا وندم 
على ذنبه بدل الله سبحانه وتعالى خر سياته بخل الطاعة . 

وذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حرجت ذات ليلة بعدما صليت 
العشاء الآخرة مع رسول الله َة فاذا أنا بامرأة في الطريق فقالت : يا أبا هريرة إني 
ارتكبت ذنبا فهل لي من توبة » فقلت : وما ذنبك قالت : إني زنيت وقتلت 
ولدى من الزنا » فقلت ها : هلكت وأهلكت والله مالك من توبة فخرت مغشيا 
عليها فمضيت فقلت في نفسي أفتي ورسول الله ا بين أظهرنا فرجصت اليه 
وأخحبرته بذلك . 

فقال : هلكت وأهلكت ؟ فاين أنت من هذه‌الآية والذين لا يدعون مع الله 
إا أخرا إلى قوله فاولئك يبدل الله سياتهم حسنات الآية فخرجت وقلت من 
يدلني على امرأة سالتني مسألة والصبيان يقولون جن أبو هريرة حتى أدركتها 
وأخبرتها بذلك فشهقت شهقة من السرور وقالت : إن لي حديقة جعلتها صدقة 
لله ورسوله . 


۳۹ 


ا و 
شس وله مال :و الم بان لین آنا ان نشم لوی لل اه م ا 
بجيء وقت تخاف قلو بهم فوعظ الشيخ في تفسير هذه الأية . وعظا بليغا حتى أبكى 
إدا تاب . 

فقال الشيخ : نعم يقبل الله توبة فسقك وفجورك » فلا سمع عتبة الغلام 
هذا الكلام . اصفر وجهه وارتعدت فرائصه فصاح صيحة فخر مغشيا عليه فلا 
أفاق دنا منه الحسن وقال هلہہ الأبيات : 


أيا شابا لرب العرش عاصي 
سعير للعصاة ها زفر 
فان تصبر على النران فاعصه 
وفيم قد کسبت من الخطايا 


آتدري ما جراء دوي المعاصي 
وإلا کن عن العصيان قاصي 
رهنت النفس فاجهد ٤‏ الخلاص 


ماح مہا عة وخر نوما ل فلم أفاق قال : اشیخ هل قبل 


الاب العا 


رونم راه انات دنو الأولى » قال : إهي إن كنت قبلت توبتي 
وغفرت ذنوبي فاكرمني بالفهم والحفظ حتى أحفظ كل ما سمعت من العلم 
والقران . 

والثانية قال : إلهي أكرمني بحسن الصوت حتى إن كان من سمع فراءتي 
يزداد رقة في قلبه وإن كان قامي القلب . 

والثالثة قال : إهي أكرمني بالرزق الحلال وارزقني من حيث لا أحتسب 
فاستجاب الله جمیع دعاثه حتی زاد فهمه وحفظه › وکان إذا قرا القران تاب كل 
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من سمع قراءته وكان يوضع في بيته كل يوم قصعة من ال مرق ورغيفان ولا يدري 
أحد من يضعها وكان على هذه الحالة حتى فارق الدنيا . 

وهذا حال من ثاب إلى الله تعالى » لأن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا » وسئل بعض العلاء هل يعرف العبد إذا تاب أن توبته قبلت آم ردت 
ويرى الفرح عن قلبه غائبا والرب شاهدا ويقارب أهل الخير ويباعد أهل الفسق 
فبرى القليل من الدنيا كثر والكثير من عمل الأخرة قليلا ويرى قلبه مشتغلا بجا 
فرض الله تعالى عليه ويكون حافظا للسانه دائم الفكرة ملازم الغم والندامة على ما 
فرط من ذنوبه . 


٤١ 


الباب التاسع 


في المحبة 
ذكر أن رجلا رأى صررة قبيحة في البادية » فقال : من أنت » قالت : أنا 
عملك القبيح › قال : فما النجاة منك ٠‏ قالت : الصلاة على النبي بل » كا 
قال ا : اة علي نور اصراط ومن صلى علي يوم احمعة فا ين مرة خر ا ا 
ذنوب ثا نین عاما . 
وحكى أن رجلا كان غافلا عن الصلاة عل سيدنا محمد فرأى الني كغ لبلة 
في المنام ولم يلتفت اليه » فقال يا رسول الله أأنت علي غضبان » قال » لا » 
قال : فلم لا تنظر الي قال : لأني لا أعرفك » فقال : كيف لا تعرفني وأنا رجل 
من أمتك » وقد روى العلاء أنك أعرف بأمتك من الوالدة بالولد فقال : صدقوا 
ولكن أنك لا تذكرني بالصلاة وإن معرفتي بأمتي بقدر صلاتهم علي . 
ثم انتبه الرجل وأوجب على نفسه أن يصلي على النبي َة كل يوم ماثة 
مرة ففعل ذلك ثم رآه بعد ذلك تي المنام فقال أعرفك الآن واشفع لك ٠‏ أي لأنه 
صار حبا لرسول الله َة انتهى . قال الله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله الاأية . 
سبب نز وها أن رسول الله َة لما دعا كعب بن الأشرف وأصحابه إلى الاسلام قالوا 
نحن في المنزلة أبناء الله ولنحن أشد حباً لله . 
فقال الله تعالى لنبيه : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني على ديني فاني 
رسول الله أؤدي رسالته اليكم وحجته عليكم بحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفور رحيم » وحب المؤمنین لله اتباعهم امره وإیثار طاعته وابتغاء مرضاته وحب 
الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه هم وعفوه'عنهم وإتعامه عليهم برحمته وعصمته 


{۲ 


وتوفيقه . 
قال الامام فی إحیائه من ادعی أربعا من غير ربع فهو كذاب » ومن ادعی 
کہ الحنة ولم يعمل بالطاعة فهو کذاب ۽ وهن ادعی حب النبي ية ولم حب 
العلهاء والفقراء فهو كذاب » ومن ادعى الخوف من النار ولم يترك المعاصي فهو 
کذاب » ومن ادعی حب الله تعالى وشكا من البلوى فهو كذاب كا قالت رابعة : 
تعصى الاله واننت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن الحب لمن بحب مطيع 
وعلامة المحبة موافقة المحبوب واجتناب خحلافه . 


( حكى ) ان جماعة دخلوا على الشبلى رحه الله تعالى فقال : من أنتم › 
فقالوا : أحباؤك فأقبل » ثم رماهم بالحجارة فهربوا منه فقال لهم : تهربون مني 
لو كنتم احبائي لا فررتم من بلائي » ثم قال الشبلي رحمه الله أهل المحبة شربوا 
بكأس الوداد فضاقت عليهم الأرض والبلاد وعرفوه حق معرفته وتاهوا في عظمته 
وتحبروا في قدرته وشربوا بکأاس حبه وغرقوا فی بحر أُنسه وتلذذوا مناجاته ثم 
أنشده : 
ذكر المحبة يا مولاي أسكرني وهل رأيت عبا غير سكران 

ويقال أن البعير إذا سكرلا يأكل العلف أربعين يوما ولو حمل عليه أضعاف 
ما بجملهلحمله » لأنه إذا هاج قلبه ما ذكر محبوبه لا بحب العلف ولا يعيا من 
ا لحمل الثقيل لاشتياقه إلى بوبه فإذا كان من شأن الابل أن تترك شهوتها وحمل 
احمل الثقيل لأجل عبوبها فهل أنتم تركتم شهوة حرمة لأجل الله تعالى وهل 
تركتم طعاماً وشراباً لأنجل الله تعالى وهل لثم على أنفسكم حملا ثقيلا لأجل الله 
تعالی فان لم تفعلوا شیا من الخیرات ما ذکرت فدعواکم |سم بلا معنی لا تنفع في 
الدنيا ولا في العقبى ولا عند الخلق ولا عند الخالق . 

وعن على كرم الله وجهه قال : من اشتاق إلى الحنة سارع إلى الخيرات ومن 


او 


حاف من التار نهى نفسه عن الشهوات ومن تيقن الوت هانت عليه اللذات › 
والحاجات وإغراق نفسه في بحر الاشارات 
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الاب اعا 


في العشق 

ا لحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء ألمُلِذٌ فإن تأكد ذلك اليل وقوي 
سمي عشقا فيجاوز إلى أن يكون رفيقا لمحبوبه وينفق ما يلك لأجله ألا ترى إلى 
الحواهر والقلائد وقر سبعين حلا 
) تغنیه حتی لم يبق ها شيء » وکانت تسمی کل شيء باسم یوسف وقد نسیت کل 
شيء سواه من فرط العشق وإذا رفعت رأسها الى السماء رأت اسم يوسف مكتوبا 
عل الكواكب . 

وروی آنا لما آمنت تزوجت به عليه السلام انفردت عنه وتخلت للعبادة 
وانقطعت إلى الله تعالى فكان يدعوها إلى فراشها هارا فتدافعه إلى الليل فإذا 
دعاها ليلا سوفت به إلى النهار وقالت : يايوسف إنما كنت احبك قبل أن أعرفه . 
فل إن عرفته فا أبقت عبته عبة لسواه وما رید به بدلا حتی قال ها إن الله 
جل ذكره أمرني بذلك وأخبرني انه خرج منك ولدین وجاعله| نبیین فقالت : أما ۰ 
إذا كان الله تعالى أمرك بذلك وجعلني طريقا إليه فطاعة لأمر الله تعالى فعندها 
سكنت إليه . 


( وحكى ) أن مجنون ليلى قيل له ما إسمك قال ليلى وقيل له يوماً أو ماتت 
ليلى قال إن ليلى في قلبي لم تمت أنا ليلى ومر يوما على دار ليلى فنظر الى الساء فقيل 


f٥ 


له يا مجنون لا تنظر إلى الساء ولكن أنظر إلى جدار ليلى لعلك تراها قال أنا أكتفي 
بنجم يقع ظله على دار لیلى «حكى أن منصور الحلاج رحه الله تعالى أنهم حبسوه 
ثا نية عشر يوما فجاءه الشبلي رضي الله عنه فقال : يا منصور ما المحبة فقال لا 
تسألني اليوم واسألني غدا . 

فلا جاء الخدو أخرجوه من السجن ونصبوا النطع لأجل قتله مر الشبلي بين 
يديه فنادى يا شبلي ال محبة أوها حرق وآخرها قتل ( إشارة ) لما تحقق للحلاج رضي 
الله عنه في نظره آن کل شيء ما خلا الله باطل وعلم أن الله هو الحق نسي عند 
تحقيق اسم الحق اسم نفسه فسئل من أنت » فقال : أنا الحق . 

( وروي )أن صدق الْحبّ في ثلاث حصال أن بختار کلام حبيبه على کلام 
غيره ويختار مجالسة حبيبه على مجالسة غيره وبختار رضا حبيبه على رضا غيره كذا في 
امنتهى وقيل العشق هتك الاستار وكشف الأسرار والوجد عجز الروح عن 
احةال غلبة الشوق عند وجود حلاوة الذكر حتى لوقطع عضومن أعضائه لا بحس 
ولا يشعر . 

( وحکي ) أن رجلا کان يغتسل في الفرات فسمع رجلا يقرأ « وامتازوا اليوم 
أها ا مجرمون » فلم يزل يضطرب حتى غرق ومات »وعن محمد بن عبدالله 
البغدادي قال : رأيت في البصرة شابا على سطح مرتفع قد أشرف عل 
الناس وهو یقول من مات عاشقا فلیمت هکذا لا حیر فی عش بلا موت ثم رمم 
بنفسه فحمل ميتا قال الحنيد رحه ,الله التصوف ترك الاخحتيار . 

( وحکی ) أن ذا النون المصري رحه الته دخحل المسجد الحرام فرای شابا 
عرياناً مطروحاً مريضاً تحت اسطوانة وله أنين من قلب حزين قال : فدنوت منه 
وسلمت عليه وقلت : من آنت يا غلام . قال : انا غریب عاشق فعلمت عا 
يقول قلت : وأنا مثلك فبكى وبكيت أنا لبكائه قال أتبكي أنت فقلت أنا مثلك 
فبكى بأعلى صوته وصاح صيحة عظيمة عالية فخرجت روحه مرن ساعته فطرحت 
عليه ٹوي وخحرجت من عنده لطلب الكفن فاشتريت الكفن ورجعت إليه فلم 
أجده مكانه فقلت : سبحان الته"قلسمعت هاتفا يقول : يا ذا النون إن هذا 


٤٦ 


الغريب الذي طلبه الشيطان في الدنيا فم) وجده وطلبه مالك فلم يره وطلبه رضوان 
في الحنة فما وجده قلت فأين هو » قال : فسمعت هاتفا يقول في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر بسبب عبته وكثرة طاعته وتعجیل توبته كذا في زهر الرياض . 

وسل بعض المشايخ عن المحب فقال قليل الخلطة كثير الخلوة دائم الفكر 
ظاهر الصمت لا يبصر إذا نظر ولا يسمع إذا نودي ولا يفهم إذا كلم ولا بحرن إذا. 
أصيب بمصيبة وإذا أصيب بجوع فلا يدري ويعري ولا يشعر ویشتم ولا بخشی 
ینظر إلى الله تعالی في خلوته ویأنس به ویناجیه » ولا ينازع آهل الدنيا في دنياهم 
وقد قال أبو تراب النخشبي في علامات المحبة أبياتا : 


منها تنعمه بمر بلاله 
فالنعم منه عطية مقبولة 
ومن الدلائل أن ترى من عزمه 
ومن الدلائل أن یری متبسا 
ومن الدلاشل أن يرى متفها 


وبروره في کل ما هو فاعل 
والفقر إكرام وبر عاجل 
طوع الحبيب وإن الح العاذل 
والقلسب فيه من الحبيب بلابل 
لکلام من بحظى لديه السائثل 


ومن الدلائل أن يرى متقشفا متحفظا من کل ما هو قائل 

( حكاية ) مر عيسى عليه السلام بشاب يسقى بستانا فقال الشاب لعيسى : 
سل ربك أن يرزقني من عبته مثقال ذرة » فقال عيسى : لا تطيق مقدار ذرة 
فقال : نصف ذرة » فقال عيسى عليه السلام : يا رب ارزقه نصف ذرة من 
عحبتك » ومضى عيسى عليه السلام . 

فلا كان بعد مدة طويلة مر بمحل ذلك الشاب فسأل عنه » فقالوا جن 
وذهب إلى الجبال فدعا الله عيسى عليه السلام أن يريه إياه » فرآء بين الجبال 
فوجده قائ على صخرة شاخحصاً طرفه إلى السهاء فسلم عليه عيسى عليه السلام » 
فلم یرد عليه » فقال أنا عیسی . فأوحی الله تعالى إلى عيسى أكيف يسمع كلام 
الآدميين من كان في قلبه مقدار نصف ذرة من بتي فوعزتي وجلالي لو قطعته 
با منشار لما علم بذلك . من ادعى ثلاثة ولم يتطهر من ثلالة فهو مغرور : 
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أوما : من ادعى حلاوة ذكر الله وهو بحب الدنيا . 

وثانيها : من ادعى عبة الاخحلاص في العمل وبحب تعظيم الناس له . 

وثالثها : من ادعى عبة خالقه من غير إسقاط نفسه . 

وقال رسول الله َڀ : سيأتي زمان على أمتي بحبون خمسا وينسون خمسا › 
ويحبون الدنيا وينسون الآخرة » ويحبون المال وينسون الحساب » ويحبون الخلق 
وينسون الخالى » ويجحبون الذنوب وينسون التوبة » ويحبون القصور وينسول 
المقبرة » وقال منصور بن عا ر لشاب يعظه : يا شاب لا يغررك شبابك فكم من 
شاب أخر التوبة وأطال الأمل ولم یذکر موته فقال : اني اتوب غدا وبعد غدا › 
فجاءه ملك الموت وهو غافل عن التوبة فصار في جوف القبر لا ينفعه مال ولا عبد 
ولا ولد ولا أب ولا آم » کا قال الله تعالی : « یوم لا ینقع مال ولا بنون إلا من 
اتی الله بقلب سليم » . 

الهم ارزقني التوبة قبل الموت ونبهنا عند الغفلة وانفعنا بشفاعة نبينا خير 
المرسلين ية . صفة المؤمن أن يتوب من يومه وساعته ويندم على ما فعل من ذنوبه 
ويرضى بالقوت من الدنيا ولا يشتخل بالدنيا بل يشتغل بعملل الآخرة ويعبد الله 
تعالى بالاخلاص . 

( حکاية ) کان رجل بخیل منافق حلف على زوجته بالطلاق أن لا تتصدق 
بصدقه فجاء سائل على باب داره وقال يا آهل الدار بحق الله ألا أعطيتموني شيا 
فاعطته المرأة ثلاثة أرغفة فاستقبله المنافق وقال من أعطاك هذه الأرغفة قال : 
اعطوني من الدار الفلانية فكانت داره فدحل المنافق داره وقال لامراته ألست قد 
حلفت عليك أن لا تعطي أحدا شيئا فقالت : اعطيت لأجل الله عز وجل فذهب 
المنافق وأوقد التنور حتى حى . ثم قال : قومي فالقي نفسك في التنور لأجل الله . 
فقامت المرأة وأحذت حللها فقال المنافق دعي الحلل فقالت المرأة : الحبيب يتزين 
حبيبه وأنا زائرة لحبيبي ثم ألقت نفسها في التنور فأطبق المنافق عليها ومضى . 

فلا تم ها ثلاثة أيام جاء المنافق ففتح عليها رأس التنور فرأى المرأة سالمة 
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غدرد نه تعالى فتعجب الرجل من تلك ا لجال فهتف به هاتف يقول أما علمت أن 
اسر ا حرق أحبابنا . 

( وحكي ) أن آسية امرأة فرعون كانت تكتم ايمانها عن فرعون » فلما 
عد رون باي انها أمر بها أن تعذب فعذبوها بأنواع العذاب » وقال : ارتدي فلم 
ترت اتی بأوتاد وضر بوها على اعضائها » ثم قال : ارتدي فقالت انك تغلب 
نسي وبي في عصمة ربي لو قطعتني أرباً ما زدت إلا حبا فمر موسى عليه السلام 
بین د فنادت موسی اخبرني أراضي عن ربي ام ساخط . 

ذل موسق عليه السلام يا اسية ملائكة السموات في انتظارك اي مشتاقة 
ايك واسه .باهي بك فاسأليني حأجتك فانها مقضية > فقالت : ري ابن لي عندك 
بت ني ا لحت ونجني من فرعو ل وله ونجني من القوم الظالمين . ٠‏ 

وع سلمان رضي اله عله . فال : كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس 
فاذ. .نصرفر. عنها أظلتها لملائكة ب جنحتها وكانت ترى بيتها في الحنة . 

رعن آي عريرة أن درعون و لأمرأته أر بعة أوتاد وأضجعها وجعل على 
صدره رحى واستقبل م عين الشمس فرفعت رأسها الى الساء فقالت : رب 
ان فى عد بيت و انه الاية . قار لحسن فنجاها الله أكرم نجاة ورفعها إلى الحنة 
فھي ت کں زنشرب نيه دليل على ن الاستعاذة بانله والالبجاء | ليه ومسئلة الخلااص 


مله لف حن واننوازل من سر الصاحن ودیدل' المؤمنين 
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: 
فى طاعة اله وحبة رسوله عا 


قال الله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بكم الله . أعلم رحمك الله ٠‏ 
أن محبة العبد لله ولرسوله طاعته ها واتباعه أمره) ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم: 
بالغفران قيل : العبدإذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله » وأن كل ما يراه 
کمالا من نفسه أو من غيره فهو من الله وبالله ولم يكن حبه الا لله وي الله وذلك 
يقتضي ارادة طاعته والرغبة فا يقربه اليه فلذلك فسرت المحبة بارادة الطاعة 
وجعلت مستازمة لاتباع الرسول ية في عبادته والحث على طاعته . 


وعن الحسن :قال أقوام على عهد رسول الله ب يا محمد إنالنحب ربنا فانزل 
الله هذه الآية وعن بشر الحافي رضي الله عنه قال : رأيت النبي ية في المنام فقال يا 
بشر أتدري بم رفعك الله من بين أقرانك . قلت لا يا رسول الته قال بخدمتك 
للصالحين ونصيحتك لاخوانك وعبتك لأصحابك وأهل سنتي واتباعك لسنتي »› 
قال ية : من أحيا سنتي فغد أحبني ومن أحبني كان معي يوم القيامة في الحنة . 
وجاء في الاثار المشهورة أن المتمسك بسنة سيد الخلائق والمرسلين عند فساد 
الخلق واخحتلاف المذاهب له أجرمائة شهيد » كذافي شرعة الاسلام » وقال : كل 
أمتي يدخلون ألحنة إلا من أبى » قالوا : من أبى تال من أطاعني دخل الحنة ومن 
عصاني فقد أبى كل عمل ليس على سنتي فهو معصية » وقال بعضهم لو رأيت 
شيخا يطير في المواء أو يشي على البحر أو يأكل النار أو غير ذلك وهو يترك'فرضا 
من فرائض الله تعالى أو سنة من السنن عامدا فاعلم أنه كذاب في دعواه ليس فعله 
کرامة بل هو استدراج نعود بالله منه . 


قال الجنيدي رحه الله ما يوصل أحد إلى الله إلا بالله والسبيل إلى الوصول 
متابعة المصطفى ية » وقال أحمد الحواري رحه الله : كل عمل بغير اتباع 
السنة فباطل كا فال ية : من ضيع سنتي حرمت عليه شفاعتي كذا في شرعة 
الاسلام . 

( حكي ) أن رجلا رأی من بعض المجانين ما استجهله فيه قأخبر بذلك 
معروفا الكرخي رجه الله فتبسم ثم قال يا أخي له بون صغار وکبار وعقلاء 
ومجانين فهذا الذي رأیته من جانینهم . 

( وحكي ) عن الحنيد أنه قال مرض استاذنا السري رحه الله فلم نعرف 
لعلته دواء ولا عرفنا ها سببا فوصف لنا طبيب حاذق فانحذنا قارورة ماثه فنظر اليه 
الطبيب وجعل ينظر اليه مليا » ثم قال : أراه بول عاشق » قال الجنيد : فصعقت _ 
وغشي علي ووقعت القاروزة من يدي ثم رجعت الى السري فاخبرته فتبسم نم 
قال . قاتله الله ما أبصره » قلت : يا أستاذ وتبين المحبة في البول » قال : 
عم 

قال الفضيل رحه الله : إذا قيل لك اتحب الله فاسكت فانك إن قلت لا 
كفرت وإن قلت نعم فليس وصفك وصف المحبين فاحذر المقت > وقال سفیان : 
من احب من بحب الله تعالى فانغا أحب الله ومن أکرم من یکرم الله تعالی فانما يكرم 
الله تعالى وقال سهل رحه الله : علامة حب الله حب القرآن ¿ وعلامة حب الله 
وحب القران حب النبي ية وعلامة حبه ل حب السنة وعلامة حب السنة حب 
الآخرة وعلامة حب الآخرة بغخض الدنياوعلامة بغخض الدنيا أن لا يأحذ منها إلا 
زادا وبلغة إلى الاخرة » قال ابوالحسن الزنجاني : أصل العبادة على ثلاثة اركان : 
العين والقلب واللسان فالعين بالعبرة والقلب بالفكرة واللسان بالصدق والتسبيح 
والذکر ک| قال الله تعالی اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يعني غدوا أو 

( حكي ) أن عبد الله وأحمد بن حرب حضرا موضعا فقطع أحد بن حرب 
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تة سن -حشيش الأرض » فقال له عبد الله حصل عليك خسة أشياء شغل قلاف 
سا صن تسبيح مولاك وعودت نفسك الاشتغال بغر ذكر الله تعالى وجعلت ذلك 
تلريتا بتندى بك فيه ومنعته عن تسبيح ربه والزمت نفسك حجة الله عز وجل يوم 
التباعة ٠‏ كذافي روق الملجالس وعن السرى رضي الله عنه قال : رأيت مع 
الم انی سوبقا یستف منه » فقلت : لادا لا تأکل طعاما غیره قال إن حسہت ما 
بدن المفسغ والاستفاف تسعين تسبيحة فما مضغت النبز منذ أربعين سنة . 

ركان سهل بن عبد الله يأكل في كل خسة عشر يوما مرة فاذا دخل رمضان 
لم اکل فيه الا أكلة واحدة ويصبر في بعض الأوقأات عن الطعام سبعين يوما كان 
أدا اكل ضعف وإذا جاع قوي وجاور أبو ماد الاسود في المسجد الحرام ثلاثين 
سنه وما ؤي أنه ا از شرب ولا بخلو ساعة من ذكر الله . 
( وحکي ) أن عمرو بن عبيد کان لا بخرج من منزله إلا لثلاث للصلاة مح 
ا | عة ولعيادة المريض ولحضور الجنازة ويقول رأيت الناس سراقا وقطاعا 
لار .ن » العمر جوهر نفيس لا قيمة له فينبغي أن تملا منه خزانة باقية في الأخرة 
واعل را بأن طالب الآخرة لا بد له من الزهد في الحياة الدنيا ليصير همه هم واحدا 
ولا ترق باطنه من ظاهره ولا يكن حفظ الحال إلا بضبط الظاهر والباطن قال 
ES‏ إذا غلبني النوم اكتحلت بالملح فاذا زاد علي 

ی الیل فاکتحل به . 

es‏ بن الحاكم أنه قال كان أبي إذا جاءه انوہ دخحل 
البحر فيسبح فتجتمع اليه حيتان البحر يسبحون معه . 

( وعکې ) أن وهب بن منبه دعا الله أن يرفع عنه النوم بالليل فذهب عنه 
النوم أربعين سنة وكان حسن الحلاج قيد نفسه من كعبه الى ركبته بثلاثة عشر قيدا 
a‏ الف ركعة » وكان الحنيد يأتي الى السوق في 
بداية أه مره فيفتح حانوته فيدخله ويسبل الستر فيصلي أربعمائة ركعة . ثم يرجم 
إلى بيته . 


o 


وصلى حبشي بن داود صلاة الغداة أربعين سنة على طهر العشاء » 
فينبغي للمؤمن أن يكون دائ على الطهارة وكلا احدث يتطهر ريعسلي 
ركعتين لله وججتهد أن يستقبل القبلة في كل مجلسه ويصور في نفسه أنه جالس بين 
يدي رسول الله ية على قدر الحضور والمراقبة حتى يلازم السكينة والرقسار في 
الفعل ويمحتمل الأذى ولا يقابل الملسىء ويستغفر لكل مسيء ولا یعجب بنفسه ولا 
بعلمه فان العجب من صفة الشيطان وينظر الى نفسه بعين الحقارة وبري 
الصالحين بعين الاحترام والتعظيم فمن لم يعرف حرمة الصالحين حرمه الله تمالى 
صحبتهم ومن لم يعرف حرمة الطاعة نزع من قلبه حلاوتها . 
سئل الفضيل بن عياض فقيل له يا أبا علي متى يكون الرجل صالخا قال إذا 
كانت النصيحة في نيته والخوف في قلبه والصدق في لسانه والعمل الصمااسح في 
جوارحه قال الله تعالى في معراج النبي ية يا أحمد ان احببت أن تكون أورع الناس 
فازهد في الدنيا وأرغب في الآخرة فقال إهي كيف أزهد في الدنيا فقال د من 
الدنيا بقدر الطعام والشراب واللباس ولا تدخحر لغد ودم على ذكري فقال يأ رب 
کف آدوم على ذكرك فقال بالخلوة عن الناس واجعل نومك الصلاة وطعأمك 
الجوع وقال َة الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن والرغبة فيها تكثر الهم وألر ن 
حب الدنيا رأس كل خطيئة والزهد فيها رأس كل خير وطاعة . 
( وحكي ) أن بعض الصالحين مر على حماعة فإذا بطبيب يصف ألداء 
والدواء فقال يا معالج الأجسام هل تعالج القلوب فقال الطبيب نعم صف لي داءه 
فقال قد اظلمته الذنوب فقسا وجفا فهل له من علاج فقال الطبيب عدأأجه 
التضرع والابتهال والاستغفار آناء الليل. وأطراف النهار والمبادرة إلى طاعة المزيز 
الغفار والاعتذار إلى الملك الجبار فهذه معالجة القلوب والشفاء من علام ألخيوب 
فصاح الرجل الصالح ومضى باكياوقال نعم الطبيب أنت أصبت علاج قلبي فقال 
الطبيب هذا معالجة قلب من تاب ورجع بقلبه إلى البر التواب . 


( وحکي ) أن رجلا اشتری غلاما فقال الغلام يا مولاي أن لي مك ثلالة 


or 


شر وط أحدها ان لا تمنعني عن الصلاة المكتوبة إذا جاء وقتها . 
والثاني أن تأمرني بالنهار ما شئت ولا تأمرني بالليل . 
والثالث أن تجعل ا منرلا في بيتك لا يدخله غيري فقال له الرجل لك هذه 
الشروط ثم قال الرجل آنظر فى البيوت فطاف الغلام فو-حد فيها بيتا خرابا فقال 
أحذت هذا فقال يا غلام اخترت بيتا حرابا فقال الغلام يا مولاي أما علمت أن 
الخراب مع الله بستان فكان جخدم مؤلاه بالنهار ويتفرغ بالليل لعبادة ربه سبحانه 
وتعالى . [ 
فبينا هو كذلك إذ طاف مولاه ذات ليلة في الدار فبلغ حجرة الغلام فإذا هي 
منورة والغلام ساجد وعلى رأسه قنديل من النورمعلق بين الساء والارضوالغلام 
يناجي ربه ويتضرع ويقول إهي أوجبت علي حق مولاي وخدمته بالنهار ولولا 
ذلك مااشتغلت ليلي ولا ناري إلابخدمتك فاعذرني يا رپ . ومولاه ینظر ليه 
حتى انفجر الصبح ورد القنديل وانضم سقف البيت فرجع واخبر امرأته بذلك 
فلا كانت الليلة الثانية أخذ بيد امرأته وجاء إلى باب الحجرة فإذا الغلام في 
السجود والقنديل عل رأسه فوقفا على الباب ينظران اليه ويبكيان حتى اصبحا 
فدعا الغلام فقال له أنت عتيق لوجه الله تعالی حتی تتفرغ لعبادة من كنت تعتذر 
إليه فرفع الغلام يديه الى السماء وقال . 


يا صاحب السر أن السر قد ظهرا ولا أريد حياتي بعد ما اشتهرا 


ثم قال إ لهي أسألك الوت فخر الغلام ميتا . هكذا أحوال الصالحين 
والعاشقين والطالبين .وفي زهر الرياض أن موسى عليه السلام كان له صديق يأنس 
به فقال له ذات یوم یا موسی أدع الله أن يعرفني أیاه حق معرفته فدعا موسی عليه 
السلام فاستجيب له فلحق صاحبه بالحبال مع الوحوش وفقده موسى فقال يا رب 
آي ومؤنسي فقدته فقيل له یا موسی من عرفني حق معرفتي لا يصحب لوقا آبدا 
وجاء في الأخبار أن حيى وعيسى عليه| السلام كانا يشيان في السوق فصدمته 


o 


امرأة . 

فقال حى والته ماشعرت بذلك فقال عيسى سبحان الله بدنك معي وقلبك 
أين قال يا ابن الخالة لو اطمئن قلبي إلى غير ربي طرفة عين لظننت أني ما عرفت 
الله . ويقال صدق المعرفة أن يطلق الدنيا والعقبى ويتجرد للمولى وأن يسكر من ' 


o9 


البال الثانى عشر 


ی ذکر ابلیس وعد به 


قال الله سبحانه وتعالى فإن تولو أي اعرصوا عن طاعة لله رورسو إل 
الله لا يحب الكافرين يعني لا یغفر هم ولا بتبل توبتهم کا لم قبل تب نليس 
لكفره واستكباره وتاب على آدم عليه السلام قبل توبته لأنه أقر على تسه بالذنب 
وندم عليه ولام نفسه وهذا وإن لم يكن ذنبا حقيقة لأن الأنبياء لبم عة 
والسلام معصومون لا تقع منهم المعصية أبدا لا قبل النبوة ولا بعدها على تصحديح 
لكنه على صورة الذنب . 

ولذلك قال هو وحواء عليه) السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وأن لم تأر نا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين فندم عليه السلام وأسرع بالتوبة ولم يقنطمن رحة 
الله تعالى لا تقنطوا من رحة الله وإبليس لم يقرعلى نفسه بالذنوب ولم ينده عايها 
ولم يلم نفسه ولم يسرع بالتوبة وقنطمن رحة الله تعالى وتكبر . 

فمن کان له مثل حال |بلیس لم تقبل توبته ومن کان حاله مثل حال دم 
قبل الله توبته لآن كل معصية أصلها من الشهزة فإنه يرجى غفرانها وكز, معصي 
أصلها من الكبر فإنه لا يرجى غفرانها ومعصية أدم أصلها من الشهسوة رمعصية 
إبليس أصلها من الكبر . 

( حكي ) أن ابلس جاء الى موسى عليه السلام فقال له أنت اللي 
اصطفاك الله برسالته وكلمك تکليا فقال له موسى نعم فا الذي تريد يا هذ ومن 
أنت فقال إبليس يا موسى قل لربك خلق من خلقك قد سألك التوبة فأبحى الله 
إلى موسى قل له إني قد استجبت لك فيا سألت ومره يا موسى أن يسجد تبر دم 


٥٦ 


فاد سحد له تلت نو ته و ترت 3 4 اجره موعی فغضصب أبليس واستکبر 


أ 


وقال را موسی 8 م ا حل ے “ اسر کے أسجد له وهو میت . 


3 روي ( ن د يس نسحد اہ“ انةیز انی ف النار فيقال له کیف وجدت 
عذاب لله فيقول أشد مأ يكور يقن له أن ادم فى رياض الحنة فاسجد له وأعتذر 


۰ a 


جاء ئي الخبر أن الله تعال بخرح ابايس من النار كل مائة ألف سنة ويخرج 
ادم ویامره بالسجود له في بی تہ يرده ,ى النار . إخواني ان اردتم النجاة من ابليس 
فاعتصمو' با مول واستعيذوا به 'ذا كد يوم القيامة يوضع كرسي من النار فيقعد 
عليه ابليس عليه اللعنة فتجتمم إلشباضين والكفار عنده وله صوت كصوت الحار 
ينهق ويقول يأ أهل النار كين وحد م اليوم ما وعد ربكم قالوا حقاً . 

ثم يقول هنا يوم أيست فيه من الرحة فيأمر الله تعالى الملائكة أن يضر بوه 
ومن تبعه بمقامع من نار فيهو ون فيها أ بعين سنة فلا يسمعون الأمر بالخروج أبد 
الأبد نعوذ بالل منم .وردأنه يؤتى ديسر يوم القيامة فيؤمر به أن يجلس على كرسي 
من نار وعلى عنقه طوق اللعنة ويمر الله عز وجل الزبانية أن يجروه على الكرسي 
ویلقوه في النار فيتعلقون به لیقوه فلا يقدرون ثم يأمر الله تعالى جبريل مع ثا نين 
ألف ملك بذلك فلا يقدرون ثم يمر إسرافيل ثم عزرائيل أيضا ومع کل واحد 
منها ثم نون ألف ملك فلا يقدرون فيقول الله تعالل هم لو اجتمع عليه اضعاف 
ما حلقت من الملائكة لا قدرو! علل إن بلقلوه وطوق اللعنة على عنقه . 


( وروي ) أن ابلس کان سمه في ساء الدنيا العابد وفي الثانية الزاهد 
وني الثالثة العارف وفى الربعة الولي وإ الخامسة التقي وفي السادسة الخازن وي 
نسابعة عزازيلل وفي اللوح المحفرظ أبليس وهوغافل عن عاقبة أمره فأمره الله أن 
يسجد لآدم فقال تفضله علي ودا حير منه لقتني من نار وخلقته من طین فقال 
تعالى أنا أفعل ما أشاء .فرأى لننسه شرف فول آدم ظهره انفة وكبرا وانتصب قاثما إلى 


CV 


أن سجدت الملائكة المدة المارة . 

فلا رفعوا رؤسهم وراوه لم يسجد وهم قد وقفوا للسجود سجدوا ثانيا 
شكرأ وهو قائم يرى معرضا عنهم غير عازم على الاتباع ولا نادم على الامتناع 
فمسخه الله من الصورة البهية فنكسه كالخنز ير وجعل رأسه كرأس البعبر وصدره 
كسنام الجمل الكبير ووجهه بينهما وجه القردة وعينه مشقوقتين فى طول وجهه 
وسحريه مفتوحتين ككوز الحجام وشفتيه كشفتي الثور وأنيابه خارجة كانياب 
الخنزير وني لخحيته سبع شعرات وطرده من الجنة بل من السماء بل من الأرض إلى 
الحزائر فلا يدخحل الأرض إلا خفية ولعنه الله الى يوم الدين لأنه صار من 
الكافرين . 

وأنظر كان بهي الصورة رباعي الأجنحة كثير العلم كثير العبادة طاووس 
الملائكة وأعظمهم سيد الكروبيين إلى غير ذلك فلم يغن ذلك عنه شيئا ان في ذلك 
لذکری . 

( وی الأٹر ) لما مکر بابلیس بکی جبریل ومیکائیل فقال التہ هما ما یبکیکا 
قالا ر بنا ما أمنا مكرك فقال تعالی ھکذا کونا لا تأمنا مکری . 

( وروي ) أن ابليس قال يارب أخرجتني من الحنة لأجل أدم وأنا لا أقدر 
عليه الا بتسليطك قال أنت متسلط عليه أي على أولاده لعصمة الأنبياء منه قال 
زدني قال لا یولد له ولد الا ولد لك مثلاه قال زدني قال صدور مساکن لك مجری 
لك فيها مجرى الدم قال زدني قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك اي استعسن 
عليهم بأعوانك من راكب وماش وشاركهم في الأموال اي يحملهم على كسبها 
وصرفها فی ا حرام والأولا د اي با لمحث عا التوصلاليهم بالسبب المحرم كالوطء في 
ا لحيض والاشراك فيهم بتسميتهم بنحو عبد العزى والتضليل بالحمل على الأديان 
بالباطلة والحرف الذميمة والافعال القيحة وعدهم اى المواعيد الباطلة كشفاعة 
الآهة والاتكال على كرامة الآباء وتأخحبر التوبة يطول الأمل وهذا عن طريق 
التهديد فاعملوا ما شئتم . 

فقال آدم یا رب قد سلطته على فلا امتنع عنه إلا بك قال لا يولد لك ولد إلا 


o۸ 


أوكلت به من بحفظه من الملائكة قال زدني قال الحسنة بعشر امثاهها قال زدني قال لا 

انزع منهم التوبة ما دامت ارواحهم في ابدانم قال زدني قال اغفر هم ولا ابالي 
قال اكتفيت فقال ابليس يا رب جعلت في بني آدم الرسل وانزلت عليهم الكتب 
فا رسلي قال الكهان قال فا كتبي قال الوشم فال فيا حديثي قال الكذب قال فما 
قرافي قال الشعر قال فا مؤدتي قال المزمار قال فما مسجدي قال الاسواق قال فا 
بيتي قال الحم قال فما طعامي قال الذي لم يذكر عليه اسمي قال فا شرابي قال 
السكر قال فا مضايدي قال النساء . 


۹ 


اللاب الثالكثف عش ر 


فى الأ مازة 


قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض رتال فأبين أن 
يحملنها أي امتنعن من قبوها وأشفقن منها أي خحضن من الأمانة أن لا يؤدينها 
فيلحقهن العقاب أو خفن من الخيانة فيها ومعنى الأمانة في هذه الأية الطاعة 
والفرائض التي يتعلتى بآدائها الثواب والعقاب قال القرطبي الأمانة تعم جميع 
وظائف الدين على الصحيح من الأقوال وهو قول الجمهور واحتلف في تفاصيل 

فقال ابن مسعود هي في امانة الأموال كالودائع وغبرها ووي عنه آنا في 
كل الفرائض وأشدها أمانة المال وقال ابو الدرداء عسل الحنابة أمانة وقال أبن عمر 
أول ما خحلق الله من الانسان فرجه وقال هذه أمانة استودعتكها نلا تلبسها إلا 
بحق فان حفظتها حفظتك فالفر ج أمانة والأذن أمانة والعين أمانة واللسان أمانة 
والبطن أمانة واليد والرجل أمانة ولا إيمان لن لا أمانة له . 

( قال الحسن ) أن الأمانة عرضت على السموات والأرض والجحبال 
فاضطربت وما فيها فقال الله ها إن أحسنت أجرتك وإن اسأت عذبتف فقالت '' 
٠‏ قال مجاهد فلا خلق الله ادم عرضها عليه وقال له ذلك فقال قذ تحملتها ولا جخفى 
أن عرض هذه الأمانة على السموات والأرض واخبال عرض خير لا عرض إلزام 
ولو ألزمهن لم ينعن من لها . 

وقال القفال وغيره العرض في نحذه الآية ضرب مث أي أن السموات 
والارض والجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل. عايها تقلد 


٠ 


ال برائم ها فيها من الثواب والعقاب أي أن التكليف أمر عظيم حقه أن تعجز عنه 


السموات والارضص والحبال : 


وقد کلفهاالانسان قال کا قال تعالى ( وحملها الانسان ) أي التزم بحقها آدم 
بعد عرضها عليه في عام الذر عند خروج ذريته من ظهره وأخذ الميثاق عليهم ( إنه 
کان ظلوما جهولا ) ې وهو في ذلك الحمل الظلوم لنفسه جهول بقدر مادخل فيه 
أو جهول بأمر ربه وعن ابن عباس قال عرضت الأمانة على آدم فقيل خذها با فيها 
فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت عذبتك . وقبلها با فيها ف) كان إلا ما بين 
العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أكل من الشجرة لولا أن تداركه الله برحته 
فتاب عليهوهدى . والامانة مشتقة من الآييان فمن حفظ أمانة الله حفظ الله إيمانه 
قال ل لا إيمان لن لا أمانة له ولا دين لن لا عهد له وقال الشاعر : 


تبا لمن رضي اليانة مهيعا وازور عن صون الأمانة جانبه 
رفض الديانة للمروءة فاغتدى تترى عليه 2 الزمان مصائبه 
(وقال انحر ) 

أحلق يمن رضي الخيانة شيمة أن لا يرى إلا صريع حوادث 
ما بزاتسي الآارزاء ينزل بؤضها أابذدا بخادر ذمة أو ناكث 


وقال رسول الله کا يليم الأؤمن على كل خحلق ليس الخيانة والكذب وقال 
ا ایڑے 4# ا امتي دەر ما م E‏ 9 والصدقة مغرما وقال کا اد 


الأمانة ف من ثتمنك ولا خن من خا 


( وى الصحيحين ) عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول أله ك قال أية 

اناف ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد اخحلف وإذا اثتمن خان اى إذا ائتمنه احد 

۰ بكلمة ابه بافشاتها للناس 1 ر بوديعه حانه بانکارها وعدم حفْظها او استع) ها أ 
بغر إذنه فحمظ فحمظ الأمانة صفة اللاثكة المقربين والأنبياء والمرسلين وشيمة الأبرار 


١ 


المتقين . 

قال الله سبحانه وتعالی :ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى اهلها قال 
امفسرون هذه الآية مشتملة على كثير من أمهات الشرع والمخاطب بها عموم 
المكلفين الولاة وغيرهم فيجب على الولاة إنصاف الوم وإظهار حقه وز وذلك أمانة 
وحفظ أموال المسلمين لا سا اليتامى . 


وجب على العلأء تعليم العوام احکام دينهم فهي أمانة انار نظي 
العلاء وجب على الوالد رعاية ولده بحسن التأديب اذ هو أمانة عنده » قال كي 
کلکم راع وکلکم مسول عن رعیته ( ونی زهر الریاض ) یژتی بالعبد یوم القيامة 
فیوقف بین يدې الله تعالی فیقول الله تعالى : أَرَدَذْتَ أمانة فلان ؟ فيقول لا يارب 
فيأمر الله تعالى . ملكا فيأخذ بيده وينطلق به إلى جهنم ويريه الامانة بعينه في قعر ' 
جهنم فيهوي فيها سبعين عاما حتى ينتهيٰ إلى قعرها ثم يصعد بالامانة فاذا ابلغ 
أعلل جهنم زلت قدمه فيهوي فيها كذلك ثم يصعد ثم هبط وهکذا حتی یدرکه 
لطف ربه بشفاعة المصطفى ية فيرضى عنه صاحب الامانة . 

( وروي ) عن سلمة قال : بيا نحن جلوس عند النبي ب إذ أتي بجنازة 
ليصلي عليها فقال هل عليه دين قالوا لافصلى عليها ثم اتي بجنازة اخحرى فقال : 
هل عليه دين » قالوا نعم » قال : فهل ترك شيا » فقالوا : ثلاث دنانير فصلى 
عليها ثم أتي بثالثة فقال هل عليه دين » قالوا : نعم . فقال ية : هل ترك 
شيئا » قالوا : لا » قال : صلوا على صاحبكم » وعن قتادة رضي الله عنه قال : 
رجل :یا رسو ل الله أرأیت أن قتلت فی سبیل الله صابراعتسبامقبلا غير مدبر یکفر الله 
خطاياي قال نعم فلما أدبر الرجل ناداه فقال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين . 


1۲ 


في اتمام الصلاة با خضو ع والخشوع 


قال الله تعالى : قد أفلح المؤمنون‌الذين هم في صلاتهم خحاشعون .أعلم أن 
الخشوع منهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة ومنهم من جعله من 
افعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات والعبث » وقد اختلفوا في الخشوع هل 
هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ؟ على قولين واستىدل من قال بالأول 
بحديث ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل وبقوله تعالى : أقم الصلاة لذكري 
والغفلة تضاد الذكر » وهذا قال تعالى : ولا تكن من الغافلين . 

( أخرج ) البيهقي عن محمد بن سيرين قال : نشت أن رسول الله َه كان 
إذا رفع بصره إلى الساء فنزلت الآية وزاد عبد الرزاق عنه فأمره با أخشوع فرمى 
ببصره نحو مسجده وأخحرج الحاكم والبيهقي عن ابي هريرة كان اة اذا صلى رفع 
بصره إلى الساء فنزلت هذه الآية فطاطأ رأسه . 

( وروي ) عن الحسن ان النبي ية قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر 
جار على باب أحدکم کثیر الماء یغتسل فيه کل یوم خمس مرات فهل یبقی عليه من 
الدرن شيء يعني أن الصلوات تطهر من الذنوب ولا تبقي منها شيشا فيا دون 
الكباثر وهذا إذا صلى بخشوع وحضور قلب وإلا فهي مردودة عليه وقال ي من 
صلی رکعتین لم بحدث نفسه فیه) شيء من الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وقال ية إنغا فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك لاقامة ذكر الله 
تعالى فاءذا لم يكن في قلبك للمذكور الذي هو المقصود والمبتخى عظمة ولا هيبة 
فا قيمة ذكرك . 

وقال َة من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا 


۹۳ 


وقال بکر بن عبد الله یا ابن ادم اذا شش“ شت أن تدخ , على مولاك بغير إذن وتكلمه 
بلا ترجماندخلت. قيل وكيف ذلك ؟قال تسبغ وضوءك وتدخحل مراك فإذا أنت 
قد دحلت على مولاك فتکلمه بغير ترحهمان وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان 
رسول الله ل محدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه . 
اشتغالا بعظمة الله عز وحل . 

وقال مو لا ينظر الله الى صلاة لا بحضر ابرجل فيها قلبه مم له وان 
إبراهيم اليل إذا قام إلى الضااة تة اوي فن ا ران سعيد 
التنوحي إذا صلى لم تنقطع الدموع عن خديه على يته ورأى رسول الله َة رجلا 
يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو نحشع قلب هذا لخشعت جوارحه . 

( وروی ) أن عایا کرم اللہ وجھہ کان إذا حصرت انصلاۃ یتزلزں ویتلون 

وجهه فيقال له مالك يا أمبر المؤمنين فيقول < رقت مانة عرضه الله على 
السموات والأرض والحبال فأبين أن حملا وأشفن منها وحملتها ويووى عن علي 
بن الحسين إنه إذا توضاً اصفر لونه فيقول له أهنه م هدا الدي يعتريك عند 
الوضوء فيقول أتدرون ببين يدي من أريد ن اتوم . 

( وروي ) عن حاتم الأصم أنه سثل عن صلاتة فقا إذا حاتت الصلاة 
أسبغت الوضوء ثم أقوم إلى الصلاة وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراص تحت 
قدمي والحنة عن يميني والنار عن شما لي وملك ارت ورائي وأظنها احر صلاتي ثم 
أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبير بتحقيق وأقرا فراءة بترتيل واركم ركوما 
بتواضع واسجد سجودا بتخشع واقعد على الورك الأيسر وافرش ظهر قدمي 
وانصب القدم اليمنى على الامہام راتبعها iii‏ لا دري قبلت مني م 5 
وقال ابن عباس رضي الله عنهےا ركعتان مقتصدتان تفر حر من يام ليه 
والقلب ساه وقال ي يأتي في انحر ا الزمان ناس من متي يأتون المساجد فيقعدون 
فيها حلقاً ذكرهم الدنيا وحب الدتا لا لجالسرف م فليس لله بهم حاجة وعن 
ا سر آل النبي از تال اڊ أخبركم بأسوأ الناس سرقة قالوا من هو يا رسرل الله 
قال الذي یسرق من صلاته قالوا وکیف یسرق من صلاته قال لا یتم رکوعها ولا 


٤ 


سجودها وقال بيا أول ما حاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فاءن كان قد أتمها 
هون الله عليه الحساب وإن كان قد انتقص منها شيشا قال تعالى لملائكته هل 
لعبدي من تطو ع فأتمواالفريضة منه وقال بها ما أعطي عبد عطاء خيرا من أن يؤذن 
له فی رکعتین يصليها وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد القيام إلى 
الصلاة ترتعد فرائصه وتصطك أسنانه فقيل له في ذلك قال حان وقت اداء الأمانة 
وقضاء الفريضة ولا أدري كيف اؤديما . 

( وحکي ) عن خحلف بن ايوب أنه کان قائ) في الصلاة فلدغه زنبور فسال 
منه الدم وهو لا یشعر حتی خرج ابن سعيد فأعلمه بذلك فغسل ثوبه فقيل له 
يلدغك زنبور يسيل منك الدم ولم تشعر به فقال أيشعر بمثل هذا من يكون واقفا 
بين يدي املك الحبار وملك الموت على قفاه والنار عن شاله والصراط تحت 
فدميه . 

ووقعت الأكلة في يد عمرو بن ذر وكان جليلا في الزهد والعبادة فقال له 
الأطباء لا بد من قطع هذه اليد فقال اقطعوها . فقالوا لا نقدر على قطعها إلا أن 
نشدك بالحبال فقال لا ولكن إذا شرعت في الصلاة فاقطعوها حينئذ فلا دحل في 
الصلاة قطعت ولام يشعر بذلك . 


10 


الباب الخامس عشر 


في الأمر بالمعروف والنهي عن انكر 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله ية من صلى علي مرة خلق 
الله تعالى من نفس المصلي غمامة بيضاء ثم يأمرها الله تعالى أن تأخذ من بحر الرحمة 
فتأاحذ ثم يأمرها الله أن عطر فاذا أمطرت فأي قطرة قطرت على الأرض نلق 
الله الذهب منها وأي قطرة قطرت على الحبال بخلتق الله تعالى متها الفضة وأي 
قطرت على کافر رزقه الته تعالى الايمان قال الله سبحانه وتعالى ( كنتم خر أمة 
أخرجت للناس ) قال الكلبي هذه الآية على قرلين واستدل من قال بالأول 
بحديث لیس للعبد من صلاته إلا ما عقل بقوله : 

تتضمن بيان حال هذه الأمة في الفضل على غيرها من الأمم وفيها دليل على 
أن هذه الأمة الاسلامية خير الأمم عل الاطلاق . وأن هذه الخرية مشتركة بين 
أول هذه الأمة واخرهابالنسبة إلى غيرها من الأمم وإن كانت متفاضلة في ذاتها كا 
ورد في فضل الصحابة على غبرهم ويعني أخرجت أظهرت للناس أي لنفعهم 
ومصالحهم في جميع الأعصار حتسى عيزت رعرفت » وقوله تعالى : تأمرون 
با لعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كلام مستأنف يتضمن بيان كونهم 
خير أمة مع ما يشتمل عليه من أنهم خير أمة ما أقاموا على ذلك واتصفروا به فاذا 
تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زال عنهم فجعلهم الله خير الناس للناس 
لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر ويقاتلون الكفار ليسلموا فترجع 

کا قال َة خير الناس من ينفع الناس وشر الناس من يضر الناس ( تؤمنون 
بالله ) أى تصدقون بتوحيد الله وتشبتون على ذلك وتقرون أن محمدا نبي الله لأن 


٦٦ 


من كفر بمحمديَلة لم يؤمن بالله لأنه يزعم أن الأيات المعجزات التي أتى بها من 
عند نفسه . 

وقال َة من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان م 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان يعني أضعف فعل أهل الإيمان . قال 
بعضهم التغيير باليد للامراء وباللسان للعلاء وبالقلب للعوام . 

وقال بعضهم كل من يقدر على ذلك فالواجب عليه أن یغیرہ کا قال الله 
تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان ) الأية ومن 
التعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخبر اليه وسد سبيل الشرور والعدوان بحسب 
الامكان وقال مو فى حديث اخر من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيان 
ومن أهان صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر ومن أمر بالمعروف ونهى عن 
ا منكر فهو خليفة الله في الأرض وخليفة كتابه وخليفة رسوله . 

عن حذيفة رضي الله عنه قال يأتي زمان على الناس لأن تكون فيهم جيفة 
حار أحب اليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم قال موسی يا رب ما جزاء من دعى 
أحاه وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر قال أكتب له بكل كلمة عبادة سنة واستحي 
أن أعذبه بناري . 


( وفي الحديث القدسي ) يفول الله تعال يا ابن أدم لا تكن ممن يؤخر التوبه 
ويطول الأمل ويرجع إلى الاخرة بغير عمل يقول قول العابدين ويعمل عمل 
المنافقين » إن أعطي ل يقنع وإن منع لم يصبر ويحب الصالحين وليس منم 
ويبغض المنافقين وهو منهم يأمر بالخير ولا يفعله وينهى عن قول الشر ولم ينته › 
وعن علي کرم الله وجهه قال : سمعتا رسول الله ي يقول سيأتي قوم في اخ 
الزمان أحداث الاسنان نواقص العقل يقولون من قول حر البرية لا جاو 
حناجرهم يمرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية . 

وقال رسول الله َة رأيت ليلة أسرى في إلى السماء رجالا تقرض شفاهه 
مقاريض من النار قلت : من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء خحطباء أمتك الدين 


- يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم » كا قال الله تعالى في حقهم ( أتأامرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون‌الكتاب أفلا تعقلون ) »يعني تتلون 
كتاب الته لاتعملون عا فيه فكانوا. يأمرون بالصدقةولا يتصدقون فيج على 
المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ولا ينسون أنفسهم . 

كا قال الله تعالى ( والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمسرون 
با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ) الاية فقد نعت المؤمنين بأنهسم 
يأمرون بالمعروف فالذي حجر الأمر بالمعروف خارج على هؤلاء المنعوتين في هذه 
الأية » وقد ذم الله أقواما بترك الأمر بالمعروف فقال : ( كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه ) يعني لا ينهي بعضهم بعضا ( لبئس) کانوا يفعلون ) . 

روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لتأمرن بالمعروف وتنہون عن 
المنكر أو لیسلطن الته علیکم سلطانا ظالا لا جل کبیرکم ولا برحم صغیرکم ویدعر 
احبارکم فلا یستجاب هم ویستنصرون فلا ينصرون ویسنخفرون فلا یغفر هم . 

وعن عائشة رضي الته عنها فالت : قال رسول الله َة عذب الله أهل قرية 
فيها ثمانية عشر ألفاً عملهم عمل الأنبياء قالوا يا رسول الله كيف » قال : لم 
يكونوا يغخضبون اله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر . 

وقال أبو ذر الغفاري وقال ابو بكر اله ديق رضي الته عنه يا رسول الله هل 
من جهاد غير قتال المشركين فقال رسول الله بهل : نعم يا أبا بكر أن لله تحالى 
مجاهدين في الأرض أفضل من الشهداء احياء مرزقين يشون على الأرض باهي 
الله مهم ملائكة الساء وتزين هم الجنة كا تزيدت أم سلمة لرسول الله . 

فقال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ومن هم الأمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر والمحبون لته والمبغخضون في الله ؟ قال والذي نفسي بيده إن 
العبد ليكون في الغرفة فوق الغرفات فوق غرف الشهداء لكل غرفة منها ثلثاثة 
باب منها الياقوت والزمرد الأاخضر على كل باب نور والرجل منهم ليتزوج 
بثلث| ثة ألف حوراء قاصرات الطرف عين كلا التفت الى واحدة منهن فنظر اليها 
تقول له أتذكر يوم كذا وكذا أمرت فيه بالمعروف ونهيت عن المنكر وكل) التفت الى 


واحدة منهن ذكرت له مقاما أمر فيه بالمعروف ونی عن المنكر . 
ونی انبر أن الله تعالی قال پا موسی هل عملت لي عملا قطقال المي صلیت 
لك وصمت لك وتصدقت لأجلك وسجدت لك وهمدت لك وقرأت كتاإبك 
وذكرتك . 
قال الله تعالى يا موسى » اما الصلاة فلك برهان » وأما الصوم فلك جنة 
وأما الصدقة فلك ظل » وأما التسبيح فلك أشجار في الحنة » وأما قراءة كتابي 


قال موسی دلني يا رب على عمل أعمله لك قال : یا موسی هل واليت لي 
رليا قطوهل عاديت لي عدوا قط فعلم موسى أن أفضل الأعا ل الحب لله والبغخض 
لله ولأعدائه وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي اله عنه قلت : يا رسول الله أى 
الشهداء أكرم على الله عز وجل قال رجل قام إلى وال جائر فأمره بالمعروف وناه 
عن المنكر فقتله فان لم يقتله فان القلم لا يجري عليه بعد ذلك وإن عاش ما 
عاش . 

وقال اخسن البصري رجه الله قال رسول الله أفضل شهداء آمتي رجل قام 
إلى إمام جائر فأمره با لمعروف ونهاه عن المنكر فقتله على ذلك فذلك الشهيد منزلته 
في الحنة بين حهمزة وجعفر . أوحى الله إلى يوشع بن نون عليه السلام إني مهلك من 
قومك أربعين ألفاً من خيارهم وستين ألفا من شرارهم فقال هؤلاء الأشرار فا بال 
الأخيار قال انهم لم يغضبوا لغضبي وأوکلوهم وشار بوهم . 

وعن انس رضي الله عنه قال قلنا . يارسولاللە لا نامر بالمعروف حتى نعمل 
به کله ولا ننهي عن المنکر حتی نجتنبه کله فقال َة بل مروا بالمعروف وان لم 
تعملوا به كله وأنهواعن المنكر وإن لم تجتنبوه كله . وأوصى بعض السلف بنيه فقال 
إذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر وليثق بالثواب من الله 


ومن وثق بالثواب من الله لم جد مس الاذى . 


۹ 


ف عداوة الشبطان 


جب على المؤمن أن بحب العلاء والصلحاء » ويلازم مجالستهم ويسأل ما 
لا بد له ويتعظ بنصحهم وج جتنب الأعمال القبيحة ويتخذ الشيطان عدوا ك) قال 
:لاء تعالى ( أن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا ) أي فعادوه بطاعة الله تعالى ولا 
تعيعوة في معاصي الله تعالل وكونوا على حذر منه في جميع أحوالكم وأفعالكم 
وعقائدکم من صمیم قلوبکم وإذا فعلتم فعلا فتفطنوا له فانه ربجا يدخل علیکم 
في الرياء ويزين لم القبائح واستعینوا عليه بربكم . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله َة خطا وقال هذه 
سبیل الله ٹم حط خطوطا عن یمین الخطوعن شماله ثم قال هذه سبل على کل سبیل 
منها شيطان يدعو اليه ثم تلا وإن هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله فبين لنايَية كثرة طرق الشيطان . 

) ( وروي ) عن النبي َي أنه قال » کان راهب في بني ٳسرائيل > فعمد 
الشيطان إلى جارية فخنقها والقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب فأتوا بها 
اليه فأبى أن يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلها فلم كانت عنده ليعالحها اتاه الشيطان 
فزین له مقاربتها ولم یزل به حتی واقعها فحملت منه فوسوس اليه وقال الآن 
تفتضح يأتيك اهلها فاقتلها فان سألوك فقل ماتت فقتلها ودفنها فأتى الشيطان 
اهلها فوسوس اليهم والقى في قلوبهم انه احبلها ثم قتلها ودفنها فاتاه اهلها 
فنسألوه عنها فقال ماتت فأخذوه ليقتلوه بها فأتاه الشيطان فقال انا الذي خنقتها 
وانا الذي القيت في قلوب أهلها فأطعني تنج وأخحلصك منهم قال اذا قال اسجد 
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لي سجدتين ففعل فقال له الشيطان إني بريء منك فهو الذي قال الله تعالى فيه 
كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلا كفر قال إني بريء منك . 

( وروي ) أن ابليس سأل الامام الشافعي رضي الله عنه ما قولك فيمن 
خلقني كا 'ختار واستعملني فما أختار وبعد ذلك أن شاء أدخلني الحنة وإن شاء 
أدخلني النار أعدل في ذلك أم جار فنظر في كلامه ثم قال يا هذا إن كان خلقك لا 
تريد أنت فقد ظلمك وإن كان خلقك لا يريده هو فلا يسأل عا يفعل فاضمحل 
إلى أن صار لا شيء ثم قال وال يا شافعي لقد أخرجت بساألتي هله سبعين الف 
عابد من ديوان العبودية . 

( واعلم ) أن مثال القلب مثال حصن والشيطان عدو يريد أن يدحل 
الحصن فيملكه ويستولى عليه ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة 
أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه ولا يقدر على حراسة آبوابه من لا يدر يها 
فحماية القلب عن وسواس الشيطان واجب هو فرض عي لكل مكلف وما لا 
بتوصل إلى لواجب الاية فهو أيضا واجب ولا ينوصل الى دقع الان إلا معرفة 
مداخل فصارت ممرن مداخل واجبة ومداحله وراب صفات الب رهي کنية. 


( ومنها ) الغضب والشهوة فان الغضب غول العقل وإذا غ ضعف العقل 
هجم جند الشيطان وکل غضب الإنسان لعب الشيطان به ثي يلعب الضبي 
بالكرة وقد ذکر أن عض الأولياء قال لابلیس أرني کیف نفك 2 ن ادم فقال 
احذه علد الغضب وعند اهوى . 

( ومنها ) الحسد والحرص فمه)ا كان العبد حريصا على كل شيء أعاه 
شهوته وإن کان منكر أو فاحشاً . 

فقد روي أن نوحاً عليه السلام لما ركب السفينة وحمل فيهامن كل زوجين 
اثنین کا أمره الله تعالى فرأى في السفينة شيخا لم يعرفه » فقال له نوح ٠‏ ما 
أدحلك فقال دخحلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانہم 
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نوج انه لا حا-حة لك بالثلاث فليحدتك بالاننتن › فقال له نوح : ما الائنتان 
فقال هى اللتان لاتكذباني ها اللتان لا تخلفاني )ا أهلك الناس : الحرص والحسد 
فبا لحسد لعنت وجعلت رجا وأما الحرص فأنه آبیح لادم الحنة كلها إلا الشجرة 
فأصبت حاجتي منه احرص . 

( ومنها ) الشبع من الطعام وإن كان حلالا صافيا فان الشبع يقوي 
الشهوات وهي أسلحة الشيطان » فقد روي أن إبليس ظهر ليحيى عليه السلام » 
فرأی عليه معاليق من كل شيء » فقال له يا إبليس : ما هذه المعاليق قال هذه 
الشهوات التي أصبت با ابن ادم » فقال : فهل لي فيها من شيء »قال : ربا 
شبعت فشغلناك عن الصلاة وعن الذكر قال : فهل غير ذلك قال : لا . قال ولله 
علي أن لا أملأ بطني من الطعام أبدا فقال له أبليس ولله على أن لا أنصح مسلا 
أيداً . 

( ومٹھا ) حب التزيين من الائاث والثياب والدار فان الشيطان إذا رآی ` 
ذلك غالبا على قلب الإنسان باض فيه وفرخ فلا يزال يدعوه إلى عبارة الدار 
وتزيین سقوفها وحيطانہا وتوسيع أبنيتها ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب 
ويستسخره فيها طول عمره فاذا أوقعه فى ذلك فقد استغنى أن يعود اليه ثانية فان 
بعض ذلك جره إلى البعض إلى أن يساق أ فيموت وهو في سبيل الشيطان 
وإتباع الهوى وبخثى من ذلك سوء العاقبة نعوذ بالله . 

( ومنها ) الطمع في الناس فقد روى صفوان بن سليم أن أبليس تثل لعبد 
الله حنظلة فقال له يا ابن حنظلة احفظ عني شيا أعلمك به فقال لا حاجة لي به 
قال انظر فان کان خیراً أحذت وان کان شرا رددت فقال يا ابن حنظلة لا تسأل 
أحدا غير الله سؤال رغبة وانظر كيف تكون إذا غضبت فإني أملكك إذاغضبت . 
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والتأني من ¿ الله تعالى فعند الاستعجال يروج الشيطان شره على الإنسان من حيث 
لايدري . فقد روي أنه لا ولد عيسى بن مريم عليه السلام أتت الشياطين ابليس 
فقالوا له أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها . 

فقال هذا حادث قد حدث مكانكم فطار حتى أتى خافقي الأرض فلم يجد 
شيئا فوجد عيسى عليه السلام قد ولد وإذا با ملائكة حافين به فرجع اليهم فقال أن 

نبيا ولد البارحة ما ملت أنثى قط » ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا هذا فيئسوا 

من أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة ولكن ائتوا , بني ادم من قبل العجلة والخفة 
ومنها الدراهم والډنانير وسااراصناف الأمرال والعروض والدواب والعقار فان _ 
كل ما يزيد على قدر القوت والحاجة فهو مستقر الشيطان قال ثابت البناني لما بعث 
رسول الله َة قال ابلیس لشیاطپنيه لقد حدث أمر فانظر وا ما هو فانطلقوا حتى 
يوا لم جاژوه رقالوا ما ندري قان اا یکم باانی اهب م جال وقال قد بعٹ 
الله محمد قال فجعل پرسل شياطينه إلى اصجاب اللي ## فينصرفون خائبين 
ويقولون ماصجبنا یوما قط مشل هڑلاء نصیب منهم لم بقومون إلى صلاتهم 
فيمحتق ذلك فقال همم ابلس رويدا بم عسي الله أن يتج فم الدنيا فنصيب 
منهم حاجتنا . ) 
( وروي ) اڼ عپسی علپه السلام توسد یوما حجر فمر به اہلیس فقال يا 
عیسی اغبت في الدنیا قاخذه عبسی علیه لالسلا فرمی به من شعت راسه وقال هدا 
لك مع الدنيا . 

( ومنها ) البخل وخحرف الفقر فان ذلك مو الذي هنع من الأنفاق 
والتصبدق ويدعو إلى الأدخار والكنر والعذاب الأليم ومن آفات البخل الحرص 
على ملازمة الأسواق لمع المال وهي معشش الشياطين . 

( ومنها ) التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على الخصوم والنظر فم 
بعين الأحتقار وذلك عكا يهلك العباد وللفساق جيعأاً قال الحسن رضي الله عله 
بلغنا أن إبليس قال سولت لأمة عمد ية المعاصي فقصموا ظهري بالاستغفار 


۷۳ 


فسولت همم ذنوبا لا يستغفرون الله منها وهي الآهواء وقد صدق الملعون فإنهم لا 
يعلمون أن ذلك من الأسباب التي تحجر إلى المعاصي فكيف يستغفرون منها . 
فمھ) رأیت انسانا يسيء الظن بالناس طلبا للعيوب فاعلم انه خبيث باطنا ون 
دلك خبثه يترشح منه فيجب على الانسان قطع هذه الابواب من القلب ويعينه 
عليها ذكر الله تعالى . 

( وقال ابن إسحق ) لما رأى كفار قريش هجرة الصحابة وعرفوا أنه صار 
له ی أصحاب من غيرهم فحذر وا حر وجه وعرفوا أنه أجمع لحربهم فاجتمعوا في 
دار | لندوة ومي دار قصي بن كلاب وسميت بذلك لا جاع الندى فيها يتشاورون 
وكانت. قريش لا تقضي أمرا إلا فيها ولا يدخحلون فيها غير قرشي إلى أن يبلغ 
أربعين سنة بخلاف القرشي وقد أدخلوا أبا جهل واجتمعوا يوم السبت ولذا ورد 
يوم السبت مكر وخحديعة ومعهم إبليس في صورة شيخ نجدي وذلك انه وقف على 
باب الدار في هيئة شيخ جليل عليه بت قيل كساء غليظ أو طيلسان من خز فقالوا 
من الشيخ فقال من نجد سمع بالذي قعدتم له فحضر ليسمع ما تقولون وعسى 

قالوا أدحل فدحل فتشاوروا ٤‏ أمر النبي کار وکانوا مائة رجل وفیل کانوا 
خسة عشر رجلا فقال أبو البحتري المقتول كافرا ببدر أحبسوه في الحديد وأغلقوا 
عليه بابا ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء قبله › 


فقال النجدي ما هذا برأي والله لو حبستموه في الحديد ليخرجن أمره من 
وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه 
من أیدیکم ثم یکابروکم به حتی یغلبوکم على مرکم ما هذا برأي فانظروا في 
غيره » فقال أبو الأسود ربيعة بن عمرو العامري نخرجه من بين أظهرنا فننفيه 
من بلادنا فلا نبالي إلى أين ذهب . 

فقال النجدي لعنه الله ما هذا برأي الم تروا حسن حدیثه وحلاوة منطقه 
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وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يمحل على حي من 
العرب فيغلب بذلك عليهم من قوله حتى يتابعوه عليكم » ثم يسير بهم إليكم 

فقال أبو جهل : والله أن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه أری ان تأخذوا 
من کل قبیلة فتی شابا جلدا نسیبا وسیطا ثم یعطی کل فتی منهم سیفا صارما ثم 
بعمدوا اليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه ويتفرق دمه في 
القبائل فلا تقدر بنو عب مناف على حرب قومهم جيعا فتعقله هم . 

فقال النجدى لعنه الله القول ما قال لا أری غيره فاجمع رأيهم على 
قتله َة وتفرقوا على ذلك » ثم أتى جبريل النبي ية فقال لا تبت هذه الليلة على 
فراشك الذی کنت تبیت عليه . فلا کان اللیل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتی 
ينام فیثبوا عليه فأمریة علیا فنام مکانه وغطی ببردة له َة أخضر کان يشهد به 
الحمعة والعيدين بعد ذلك عند فعلهم| فکان آول من شری نفسه ني الله ووقی بها 
رسول الله ية وئي ذلك يقول علي رضي الله عنه ( شعر ) . 


وقيت بنفسي خير من وطىء الثرى ‏ ومن طاف بالبيت العتيق وبا لحجر 
رسول إله خاف أن يمكروا به فنجا ذو الطول الاله من المكر 
وبات رسول الله في الغخار آمنا موقى وفي حفظ الاله وني ستر 
وبست اراعيهم وما يتهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 
ثم حرج يي من الباب عليهم وقد أخذ الله على أبصارهم فلم يره أحد 
منهم ونثر عل رؤوسهم کلهم تراباً کان ني يده وهو يتلو قوله تعالی یس إلى قوله 
فأغشیناهم فهم لا یبصرون انصرف حیث اراد فاتاهم ات ممن لم يكن معهسم 
فقال ما تنتظرون ههنا قالوا عمد قال خيبكم الله والله خرج عليكم ما ترك منكم 
رجلا الا وضع علی رأسه تراباوانططلق خاجته نما ترون ما بکم فوضع کل يده عل 
رأسه فادا عليه تراب ثم جعلو يتطلعون فيرون علياً على الفراش فتسحيا برد 
رسول الله ا فيقولون والله أن هذا لمحمدنا ثم عليه برده فلم يزالوا كذلك حتی 
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- أصبحوا فقام على من الفراش فقالوا لقد صدقنا الذي كان حدثنا وفي هذا نزل 
قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك الآية ( شعر ) : 
لا تجزعن فبعد العسر تيسير وكل شيء له وقت وتقدير 
ثم اذن الله تعالى لنبيه َة فى الهجرة فقال ابن عباس بقوله تعالى وقل رب 
( وروی ) الحاكم عن علي رضي الله عنه أن النبي ية سال جبريل من 
يهاجر معي قال أبو بكر الصديق وأخبريةٍ عليا بمخرجه وأمره أن يتخلف بعده 
حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس قالت عائشة رضي الله عنها فبينا 
نحن جلوس يوما في بيت ابي بكر في نحر الظهيرة اي اول الزوال وهو اشد ما 
بكون من حرارة النهار . 
( وروى ) الطبراني في حديث اسماء كان النبي ية يأتينا بمكة كل يوم 
مرتين بكرة وعشية فلا كان يوم من ذلك جاءنا في الظهيرة فقلت أبت هذا رسول 
الله ب مقښعا اې مغطیا رأسه نې ساعة لم یکن يأتینا فیها قال ابو بکر رضي الله عنه 
فدى له أبي وامي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر قالت عائشة رضي الله عنها 
فجاء رسول الله چ فاستاذن فأذن له آبو بکر فدخل فتنحی أبو بكر عن سریره 
أهلك يعني عائشة وأسماء وفي رواية فقال أبو بكر لا عين عليك انما هم ابنتاي 
فقال ي فانه قد أذن لي في اروج فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله قال ية نعم . 
هاتين قال بي لا بل بالثمن وفي رواية فقال بثمنها ان شئت وإنا احذها بالثمن 
۷٦‏ 


لتكون هجرته ية إلى الله تعالى بنفسه وماله رغبة منه عليه السلام في استكماله 
فضل الهجرة إلى الله تعالى قالت عائشة فجهزناهم) احث اي اسرع الجهاز . 

وفي رواية احب الجهاز وضعنا فا سفرة اي زاد في جرابءزاد الواقدي إنه 
كان في السفرة شاة مطبوخحة قالت فقطعتاس|ء قطعة من نطاقها فربطت بها على فم 
الحراب فبذلك سميت ذات النطاقين تثنية نطاق بكسر النون ما يشد به الوسط 
قالت عائشة رضي الله عنها ثم حح رسول الله َي وابو بكر بغار ثورفمكثًا فيه 
ثلاث ليال وهو جبل بمكة نزل ثور بن عبد مناة فنسب له . 

( وروي ) أنه خرجا من خوخة أي باب صغير لأبي بكر في ظهر بيته 
ليلا إلى الغار وروي أن أبا جهل لقيها فأعمى الله بصره عنهما حتى مضيا قانت 
أساء بنت ابي بكر وخرج أبو بكر بماله خمسة ألاف درهم ولا فقدت قريش 
رسول الله َة طلبوه بمكة أعلاها وأسفلها وبعثوا القافة جمع قائف وهو الذي 
يعرف الأثر في كل وجه فوجد الذي ذهب جهة ثور أثره هناك فلم يزل يتبعه حتى 
انقطع الأثر لما انتهى إلى ثور شق على قريش خروجه وجزعوا لذلك وجعلوا ماثة 
ناقة لمن رده . 

وروی القاضي عياض أنه ي ناداه ثبيرا هبط عني فاني أخاف أن تقتل 
على ظهري فأعذب فناداه حراء إلى يا رسول الله . 

وروی أنه لما دحل الغار وأبو بكر معه أنبت الله على بابه الراءة وهي شجرة 
معروفة بأم غيلان فحجبت عن الغار أعين الكفار وأن الله عز وجل أمر العنكبوت 
ففنسجت على وجه الغار وأرسل حامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار فعششتا 
على بابه وأن ذلك مما صد المشركين عنه وأن حام الحرم من نسل تلك الحامتين 
جزاء وفاقا لما حصل بها ا لحاية جوزيا بالنسل وحمايته في الحرم فلا يتعرض له » ثم 
أقبل فتیان قریش من کل بطن بعصيهم وهراوہم وسیوفهم فجعل بعضهم ینظر 
في الخار فرأى حمامتين وحشيتين بفم الغار فرجع إلى أصحابه فقالوا له ما لك فقال 
رأيت وحشيتين فعرفت أنه ليس فيه أحد فسمع النبي ية ما قال فعلم أن الله قد 


¥ 


درأ عنه . 
وقال اخر ادخلواالغار فقال امية بن حلف وما ار بكم اي حاجتكم إلى الغار 
ان فيه لعنكبوتا اقدم من ميلاد محمد لو دخل لكسر البيض وتفسخ العنكبوت وهذا 
ابلغ في الاعجاز من مقاومة القوم بالجنود فتأمل كيف أظلت الشجرة المطلوب 
واضلت الطالب وجاءت عنكبوت فسدت باب الطلب وحاكت وجه اكان 
فحاكت ثوب نسجها حتى عمي على القائف الطلب ولقد حصل ها بذلك الشرف 
وما احسن قول ابن النقيب . 
ودود القزان نسجت حريرا مبجعل لبسه في كل شي 
فان العنكبوت اجل فنها با نسجت على رأس النبي 
( وروی ) الشيخان عن انس قال حدثني ابو بكر قال قلت للنبي بل 
ونحن في الغار لو أن احدهم نظر إلى قدمه لرانا فقال له رسول الله َة ما ظنك 
باثنین الله ٹالثه) » وذکر بعض اهل السیر ان ابا بكر لما قال له ية لو جاؤنا من ههنا 
لذهبنا من ههنا فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر وإذا البحر قد 
اتصل به وسفينة مشدودة إلى جانبه . 


وعن !لجسن البصرى بلاغا ان ابا بكر ليلة انطلق معه ية إلى الغار كان 
يمشي بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة فسأله فقال اذكر الطلب فامشي خلفك واذكر 
الرصد فامشي امامك فقال لو كان شيء احببت ان تقتل دوني قال والذى بعثك 
باحق فل) انتهيا الى الغار قال مكانك يا رسول الله حتى استبرىء لك الغار 
فاستبراه فجعل یلتمس بیده فكلا رأی جحرا قطع من ثوبه والقمه الجحر حتى 
فعل ذلك بثوبه اجمع » فبقي جحر فوضع عقبه عليه لئلا يحرج ما يؤذي' رسول 
اليل . 


رجله من الجحر ولم يتحرك للا يوقظ الملصطفى يل فسقطت دموعه على وجه 


۷۸ 


رسول الله ية فقال مالك يا ابا بكر قال لدغت فداك ابي وامي فتفل عليه رسول 
الله ب فذهب ما بجسده ولقد احسن حسان بن ثابت رضي الله عله حيث قال 
وناني انين ني الغخار انيف وقد طاف العمدو به إذ صاعد البلا 


کان خر وجه ية من مكة يوم الخميس وخرح من الخار ليلة الاثنين لأنه اقام 
ويه ثلاث ليال من أول ربيع الأول ودخل المدينة يوم الجمعة اثنتي عشر ليلة حلت 
منه . حکي أن زاهدا من الزهاد اسمه زکریا مرض‌مرضاً شدیدا ودنا وقتأجله 
فأتاه صديقه في سكرات الموت ولقنه لا إله إلا الله محمد رسول الله فأعرض الزاهد 
بوجهه ولم يقل فقا له ثانياً فاعرض فقال له ثالث فقال لا أقول فغشي على 
صديقه . 

فلا كان بعد ساعةوجدالزاهد خفة ففتح عينيه فقال هل قلتم لي شيا قالوا 
نعم عرضنا عليك الشهادة ثلاثا فأعرضت فى مرتين وقلت في الثلاثة لا أقول فعال 
آتاني إبليس عليه اللعنة ومعه قدح من الماء ووقف عن ييني وهو يحرك القدح 
دقال لي أتحتاج إلى الماء قلت بنى قال قل عيسى أبن الله فأاعرضت عنه ثم أتاني مس قبل 
رجي فقال لي كذلك فأعرضت عنه وني الثالشة تال لى كذلك فقلت لا أقون 
مضرب القدح على الأرض وولى هاربا فأنا رددت على إبليس لا عليكم فأنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمدا عبذه ورسوله . 

( ورري ) عن عمر بن عبد العزیز ره الله قال سال بعضهم ربه أن يريه 
موضع الشيطان من قلب ابن ادم فرأى في النوم جسد رجل شبه البلور يرى داخله 
من خارجه ورأى الشيطان في صورة ضفدع قاعد على منكبه الأيسر بين منكبه 
وأذنه له خرطوم طويل دقيق أدخله من منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه فإذا ذكر 
لله تعالى خحنس.اللهم لا تسلط علينا شيطانا مريد أو لساناً حسودا وأعنا على ذكرك 
وشكرك بجاه خاتم أنبيائك ورسلك ية وعلى اله وشرف وكرم . 


۷۹ 


٤‏ سان الأمانة والتو بة 


( روي ) عن محمد بن المنكدر أنه قال سمعث أبي يقول بيڼا سفيان 
الثوري يطوف إذ رأى رجلا لا يرفع قدما ولا يضع قدما إلا وهو يصلي على 
النبي َة قال فقلت يا هذا إنك قد تركت التسبيح والتهليل واقبلت بالصلاة على 
النبي ية هل عندك فى هذا شيء قال من انت عافاك الله فقلت أنا سفيان الثوري 
قال لولا أنك زاهد أهل زمانك ما اخبرتك عن حالي ولا أطلعتاك على سري . 

ثم قال لي خرجت ووالدي حاجا الى بیت الله الحرام حتی اذا كنت في 
بعض المنازل مرض والدي فقمت بشانه حتى مات فاسود وجهه فقلت إنا لله وإنا 
اليه راجعونوغطيت وجهه فغلبتني عیناي فنمت حزینا فرأيت رجلا لم أر أحسن 
منه وجها ولا انظف منه وبا ولا اطیب منه رښحا یرفع قدما ویضع اخری حتی دنا 
من والدې فکشف الازار عن وجهه فأمرٌ بيده على وجهه فأبیض . 

ثم ول راجعا فتعلقت بثوبه وقلت يا عبد الله من أنت الذي من الله على 
والدي بك في أرض الغربة قال أو ما تعرفني أنا محمد بن عبد الله صاحب القران أما 
والدك فكان مسرفا على نفسه ولكن كان يكثر الصلاة علي فليا نزل به ما نزل 
استغاث بي وانا غياث لمن أكثر الصلاة علي فأنتبهت وإذا وجه ابي قد ابيض . 

( وروي ) عن عمرو بن دينار عن آبي جعفرعن النبي ي آنه قال من نسي 
الصلاة على فقد أخطأ طريق الحنة . 

( أعلم ) أن الأمانة مأخوذة من الأمن لأنه يؤمن معها من منع الحق وضدها 
الخيانة من الغون وهو النقص لأنك إذا خحنت احدا في شيء فقد أدخلت عليه 


A٤ 


النقصان قال رسول الته ية المكر والخديعة والخيانة في النار وقال ف 
الناس فلم يظلمهم وحدنهم فلم یکذ م فهو معن كملت مروءنه وظهرت عد الته 
ووجبت أخوتهومدح أعرابي قوما فقال شغفوا برعي الامانة فلا يغخدرون بذمة ولا 
ينتهكون لمسلم حرمة ولم تعلق بهم ذمة فهم خير أمة.أقول وهؤلاء الذين مدحهم 
الاعرابي قد انقرضوا فلم نر في هذه الازمان الا ذئابا يي ثياب كا قال الشاعر : 
وقد صار هذا الناس ألا اقلهم ابا على اجسادهن ثاب 


وکا قال اخر : 
دهب الذين يقال عند فراقهم ليت البلاد وما ہا تصدع 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال أن رسول الله ي قال أن الامانة سترفع 
ويصبح الناس يتبايعون وما يكاد أحد منهم أن يؤدي الامانة وحتى يقال أن في 
بني فلان أمينا . 

( وأعلم ) أن التوبة واجبة بالأخبار والآيات قال الله تعالى وتوبوا إلى الله 
جيعاً أا المؤمنون لعلكم تفلحون وهذا أمر على العموم وقال الله تعالى يا أيها 
الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا الآية ومعنى النصوح الخالص لله تعالى خاليا 
عن الشوائب مأخوذ من النصح ويدل على فضل التوبة قوله تعالى أن الله تعالى 
يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله َة التائب حبيب الله والتائب من الذنب 
کمن لا ذنب له . 

وقال رسول الله َة : الله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض 
دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد 
ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع 
الى مكاني الذي کنت فيه فانام حتى أموت فوضم رأسه على ساعده ليموت 


۸١ 


فاستیقظ فاذا راحلته عنده عليه زاده وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من 
هذا براحلته . 

ويروى عن الحسن قال نا تاب الله على ادم عليه السلام هنأنه الملائكة وهبط 
عليه جبريل وميكائيل عليهم| السلام فقالا يا ادم قرت عينك بتوبة الله عليك فقال 
آدم عليه السلام يا جبريل فإن كان بعد هذه التوبة سؤال فاين مقامي فأوحى الله 
إليه يا ادم ورثك ذريتك التعب والنصب وورثتهم التوبة فمن دعاني منهم لبيته 
كا لبيتك ومن سألني المغفرة لم أبخل عليه لأني قريب جيب يا آدم واحشر الین 

من القبور مستبشرين ضاحكين ودعاءهم مستجاب . 


وقال َة إن الله عز وجل يبسطيده بالتوبة لمسىء الليل إلى النهار ولمسىء 
النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وبسط اليد كناية عن طلب التوبة 
والطالب وراء القابل فرب قابل ليس بطالب ولا طالب إلا وهو قابل وقال بَا لو 
عملتم اخطایا حتی تبلغ الس|اء ٹم ندمتم لتاب النه علیکم وقال َه أن العبد 
ليذنب الذنب فيدخل به الحنة فقيل كيف ذلك يا رسول قال يكون نصب عينه 
تائبا منه فارا حتى يدخل الحنة وقال ية كفارة الذنب الندامة وقال اة التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له . 

( ویر وی ) أن حبشيا قال يا رسول الله ني كنت اعمل الفواحش فهل لي 
من توبة قال نعم فولى ثم رجع فقال يا رسول الله أكان يراني وأنا أعملها قال نعم 
فصاح الخحبشي صيحة خحرجت فيها روحه . 

( ويروى ) أن الله عز وجل لما لعن ابليس سأله النظرة فانظره الى يوم 
القيامة فقال وعزتك لا حرجت من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح فقال الله تعالى 
وعزتي وجلالي لا حجبت عنه التوبة ما دام فيه الروح وقال ية أن الحسنات 
يذهبن السيئات كا يذهب الماء الوسخءوعن سعيد بن ال مسيب نزل قوله تعالى : إنه 
كان للأوابين غفوراءني الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب وقال الفضيل 
قال الله تعالى بشر المذتبين باهم إن تابوا قبلت منهم وخذر الصديقين أني إن 
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وضعت عليهم عدلي عذبتهم وقال عبد الله بن عمر من ذكر خطيئة ألم بها فوجل 
منها قلبه حیت عنه في أم الكتاب 

( ویروی ) أن نبيا من الأنبياء أذنب فأوحى الله إليه وعزتي لئن عدت 
لأعذبنك فقال يا رب أنت أنت وأنا وأنا وعزتث إن م تعصمن لأعودن فعصمه 
الله تعالى . 

( ویروی ) أن رجلا سأل‌ابن مسعود عن ذنب ألم به هل له من توب 
فأاعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه فرأى عينه تذرفان فقال أن للجنة ثا نية 
أبواب كلها تفتح وتخلق إلا باب التوبة فان عليه ملكا موكلا به لا يغلى فاعمل ولا 
تيأس . 

( ویروی ) أنه کان فی , بني إسرائيل شاب عبد الله عشرين سنة ثم عصاه 
عشرين سنة ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في حيته فساءه ذلك فقال إهي أطعتك 
عشرين سنة ثم عصيتاك عشرين سنة فان رجت إنيك أتقبلني فسمع قاثلا يقول 
ولا يرى شخصه : أحببتنا فاحببناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فامهلناك و 
رجعت إلينا قبلناك . 


العبد تاب الله عليه وا سی المفظة ما کانوا کتیوا من مساوی» عمله وآنسی جوارسی 
ما عملت من الخطايا وأنسي مکانه من الأرض ومقامه من الساء ء ليجيء یوم 
القيامة وليس شيء من الخلق يشهد عليه : 

ا الله ا قال مګتوب حول 


صا ا د م ا ۰ 


( وأعلم ) أن التوبة فرض عين من الذنوب الكبائر والصغائر فورا فان 
الاصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا انفسهم الآية والتوبة النصوح أن يتوب العبد ظاهرا وباطنا نادما غير عازم 
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على العود ومثل من تاب ظاهرا فقط كمثل مز بلة بسط عليها ديباج والناس ينظرون 
اليها ويتعجبون منها فإذا كشف عنها الغطاء أعرضوا عنها فكذلك الخلق ينظرون 
الى اهل الطاعة الظاهرة فاذا كشف الغطاء يوم القيامة يوم تبلى السرائر آعرضت 
اللائكة عنهم . 


ولذا قال ب أن الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم وعن ابن 
عباس رضي الله عنها ‏ كم من‌تائب بجيء يوم القيامة يظن أنه تائب وليس بتاثبه أي 
لأنه لم يحكم أبواب التوبة من الندم والعزم على عدم العود ورد المظالم لأربابها أن 
أمكن واستحلاهم منها أن تيسروا وإلاأكثر من الاستغفار له وهم عسى الله 
يرضيهم عنه ونسیان الذنب من أقبح اللصائب فعلى العاقل أن يحاسب نفسه ولا 
ینسی دنبه کا قیل : 
يا أا المذنب المحضي جرائمه لا تنس ذنبك وأذكر منه ما سلما 
وتب إلى الله قل الموت وانزجرا يا عاصيا واعترف إن كنت معترفا 


( وروى الفقيه أبو الليث ) بسنده قال دخل عمر رضي الله عنه على رسول 
الله َة باكيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر فقال يا رسول 
الله بالباب شاب قد أحرق فؤادي وهو يبکي فقال له رسول الل ية آدخله يا عمر 
قال فدخل وهو يبکي فقال له رسول الله َة ما يبكيك یا شاب قال یا رسول الله 
أبکتني ذنوب کثيرة وخفت من جبار غضبان علي . 

فقال رسول الله ی اأشرکت بالل شیا قال لا قال أقتلت نفسا بغر حق قال 
لا قال فإن الله يغفر ذنبك ولو كان مثل السموات السبع والأرضين والجحبال قال يا 
رسول الله ذنبي أعظم من ذلك قال ذنبك أعظم أم الكرسي قال ذنبي أعظم يا 
رسول الله قال ذنبك أعظم أم العرش قال ذنبي أعظم قال ذنبك أعظم أم إهك 
يعني عفو الله قال بل أعظم وأجل قال فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم 
يعني عظيم التجاوز . 


Af 


ئم قال له رسول الله َي أخبرني عن ذنبك قال أني استحي منك يا رسول 
الله قال بل أخبرني قال يا رسول الله أني كنت أنبش القبور منذ سبع سنين حتى 
ماتت جارية من بنات الانصار فنبشت قبرها وأحذت كفنها ومضيت غر بعيد 
فغلب الشيطان علي فرجعت فجامعتها ثم مضيت غير بعيد وإذا بالجارية قامت 
وقالت ويلك يا شاب أما تستحي من ديان يأخحذ للمظلوم من الظالم تركتني 
عریانة فی عسکر الموتى واوقفتني جنبا بین يدي الله عز وجل قال فوثب رسول 
الله َي وهو يدفع في قفاه ويقول يا فاسق ما أحوجك إلى النار أخحرج عني فخرج 
الشاب تائبا إلى الته تعالى أربعين ليلة . 

فلا تم له أربعون ليلة رفح رأسه إلى الساء وقال يا إله محمد وادم وابراهیم 
أن كنت غفرت لي فاعلم محمد وأصحابه َة وإلا فارسل نارا من الساء وأحرقني 
بها ونجني من عذاب الأخرة قال فهبط جبريل على النبي َة وقال يا محمد إن الله 
تعالى يقرئك السلام ويقول لك أنت خلقت الخلق فقال بل هو الذي خلقني 
وحلقهم ورزقني ورزقهم قال جبريل عليه السلام يقول لك الته تعالى اني تبت على 
الشاب فدعا النبي ية الشاب وبشره بان الله تاب عليه . 

( وحکي) انه کان فی زمن موسی‌علیه‌السلام رجلا لا يستقيم على التوبة كل 
تاب افسد فمكث على ذلك عشرين سنة فاوحى الله تعالى إلى موسى قل لعبدي 
فلان اني غضبت عليه فبلغ موسى عليه السلام الرسالة إلى ذلك الرجل فحزن 
وذهب إلى الصحراء قائلا إهي أنفذت رتك أم ضرتك معصيتي أم نفذت خزائن 
عفوك ام بخلت على عبادك اي ذنب اعظم من عفوك والكرم من صفاتك القديمة 
واللؤم من صفاتي الحادثة افتغلب صفتي صفتك وإذا حجبت عبادك عن رحهمتك 
فال من يرجعون وان طردتهم فالى من يقصدون إهي ان كانت رحمتك قد نفذت 
وكان لا بد من عذابي فاحمل علي جميع عذاب عبادك فاني قد فديتهم بنفسي . 

فقال الله تعالى يا موسى اذهب إليه وقل له لو كانت ذنوبك ملء الارض 
لغفرتها لك بعد ما عرفتني بكال القدرة والعفو والرحمة وقال ية ما من صوت 


Ao 


احب إل الله من صوت عبد مذنب تائب يقول يا رب فيقول الرب لبيك يا عبدي 
اسل ما تريد انت عندى كبعض ملائكتي انا عن يمينك وعن شالك وفوقك 
وقريب من ضمرر فلبك اشهدوا يا ملائکتي اني قد غفرت له . 

١‏ قال ذو التو ن المصر ى ) رهه الله أن عبادا انصبوا أشجار الخطايا نصب 
روامق القلوب وسقوها ياء التوبة فاثمرت ندما وحزنا فجنوامن غير جنون 
وتلذذو ٠سن‏ غير عي ولا بكم وأنهم هم البلغاء الفصحاء العارفون بالله ورسوله ثم 
شر بو' بكأس الصفاء نو رثو! الصبر على طول البلاء ثم تومت قلوبهم في الملكوت 
وجالت أفكارهم بين سرايا حجب الجحبروت واستظلوا بحت رواق الندم وقرأوا 
صحينة الخطايا فاو رو أنفسهم 'لحزع حتى وصلوا إلى علو الزهد بسلم الورع 
فاستعد بوا مرارة الطرى نلدنيا واستلانوا خحشونة 'لمضجع حتى ظفروا بحبل النجاة 
وعروة السلامة وسرحت ر واحهم في العلا حتى أناخوافي رياض النعيم وخاضوا 
في بحر الحياة وردموا خنادق الجزع وعبروا جسور الهوى وحتى نزلوا بفناء العلم 
واستقوا من غدير الحكمة وركبوا سفينة الفطنة وأقلعوا برياح النجاة في بحر 
السلامة حتى وصلروا إلى ريأض الراحة ومعدن العز والكرامة . 


A٦ 


الباب الثامن عشر 


في فضمل الترحم 


قال رسول الله 4 لا يدخحل الحنة إلا رحيم قالوا يا رسول الله کلنا رحیم 
قال ليس الرحيم من يرحم نفسه خاصة ولكن الرحيم من يرحم نفسه وغيره ومعنى 
رحته لنفسه أن يرحمها من عذاب الله بترك المعاصي والتوبة منها وفعل الطاعات 
واللاخحلاص فيها ومعنى رحته لغيره أن لا يسعى في أذية المسلم . 

قال ا السلم من سلم الناس من يده ولساته ‏ ويرحم البهائم فلا يكلفها 
ما لا تطيق فقد ورد أن رسول الله َة قال بيا رجل مشي في الطريق فاشتد عليه 
العطش فوجد بثرا فنزل بها وشرب ثم طلع فإذا كلب يلهث من العطش فقال 
الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فمل حفنة ماء ثم 
أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله تعالى فغفر له قالوا يا رسول الله آن لنا في 
البهائم لأجرا قال في كل ذات كدرطبة أجر . 

وعن أنس بن مالك قال بيا عمر رضي الله عنه يعس ذات ليلةإذ مر برفقة 
نزلت فخشي عليهم السرقة فلقي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال ما الذي 
جاء بك في هذه الساعة يا أمير المؤمنين قال مررت برفقة قد نزلت فحدثني نفسي 
أنهم إذا باتوا ناموا فخشيت عليهم السارق فانطلق بنا نحرسهم قال فانطلقا فقعدا 
قريبا من الرفقة يحرسان حتى إذا طلع الفجر نادى عمر رضي الله عنه يا أد لل الرفقة 
الصلاة حتى إذا رأهم تحركوا انصرف فعلينا أن نقتدي بالصحابة رضي الله عنه . 

فقد مدحهم الله تعالی بقوله رحاء بينهم وكانوا راء على المسلمين :على 
جميع الخلق وكانوا يرحمون أهل الذمة فق روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى 


AY 


رجلا من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس وهو شيخ كبير فقال له عمر رضي الله 
عنه ما انصفناك أخذنا منك الحزية ما دمت شابا ثم ضيعناك اليوم وأمر بأن بجري 
عليه قوته من بيت مال المسلمين . 

( وروي ) عن علي رضي الله عنه قال رأيت عمر رضي الله عنه على قتب 
وهو يغدو بالابطح فقلت له يا أمير المؤمنين اين تصير قال بغير تشذ من الصدقة فانا 
اطلبه فقلت له لقد اذللت الخلفاء من بعدك فقال لا تلمني يا أبا الحسن فوالذي 
بعث محمد بطلا بالنبوة لو أن عقالا ذهب بشاطىء الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة 
لأنه لا حرمة لوال ضيع المسلمين ولا لفاسق روع المؤمنين . 

وعن الحسن عن رسول الله َة أنه قال بدلاء أمتي لا يدخلون الحنة بكثرة 
صلاة ولا صيام ولکن يد خلونها بسلامة الصدور وسخاء النفوس والرحمة لحميع 
المسلمين . 

وعن رسول الله ل أنه قال الراحمون يرهم الرحمن إرحوا من في الأرض 
ير حمکم من فی الساء وعنه 4 من لا یرحم لا یرحم ومن لا یغفر لا يغفر له وقال 
مالك بن أنس مال رسول الله ية اربع من حق المسلمين عليك أن تعين حسنهم 
وان تستغفر لمذنبهم وأن تعود مریضهم وأن تحب تائبهم وروی أن موسی عليه 
السلام قال يا رب بأي شيء اتخذتني صفيا قال بر متك على خلقي . 
العصافير فيرسلها ويقول اذهبي فعيشي وقال رسول الله َة مش المؤمنين في 

( حكاية ) مر عابد من بني اسرائيل على كثيب من رمل وقد أصابت بني 
إسرائيل مجاعة عظيمة فتمنى في نفسه أن هذا لو كان دقيقا لأشبع به بني إسرائيل 
فأوحی الله الى نبي.بني اسرائیل أن قل لفلان أن الله تعالى قد أوجب لك من ‌الأجر مالو 


AA 


( حکكى ) أن عيسى عليه السلام حرج يوما فلقي إبليس وبيده عسل وي 
الأحرى رماد فقال ما تفعل يا عدو الله هذا العسل والرماد قال أما العسل فاجعله 
على شفاه المغتابين حتى يبلغوا منها وأما الرماد فاضعه على وجه اليتامى حتى 
يبغخضهم الناس » وقال َة ٠‏ أن اليتيم إذا ضرب اهتز عرش الرحمن لبكائه . 
فيقول الله عز وجل يا ملائكتي من أبكى هذا الصبي الذي غيبت أباه في التراب 

كان إبراهيم عليه السلام إذا أراد ان يأكل طعاما مشى الميل والميلين يطلب 
من یأکل معهءو بکی علي کرم الله وجهه یوما فقيل ما يبكيك قال لم يأتني ضیف 
منذ سبعة أيام فأخحاف انيكون الله قد اهانني وقال رسول الله َة مناطعم جائعا 
يريد به وجه الله وجبت له الحنة ومن منع الطعام عن | حائع منع الله عنه فضله يوم 


وقال رسول الله َة السخي قريب من الله قريب من الحنة قريب من الناس 
بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من ا حنة بعيد من الناس قريب من النار 
وقال ية الحاهل السخي أحب الى الله من العابد البخيل وقال ية إذا كان يوم 
القيامة يدخل الحنة اربعة بخير حساب العالم الذي يعمل بعلمه ومن حج ولم 
يرفث ولم يفستق حتى مات والشهيد الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الإسلام 
والسخي الذي اكتسب مالا من الحلال وانفقه في سبيل الله بغير رياء فهؤلاء ينازع 
بعضهم بعضا ايم يدخل الجنة اولا . 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله َة إنلله عبادا بختصهم بالنعم لمنافع 
العماد فمن بخل بتلك المنافع على العباد نقلها الله تعالى عنه وحوهما إلى غيره وقال 
رسول الله َو السخاء شجرة من شجر الحنة اغصانها متدلية الى الأرض فمن اخحذ 
بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الحنة وعن جابر رضي | لله عنه قال قيل يا رسول 
الله اي الأعمال افضل قال الصبر والساحة . 


۸۹ 


وروی المقدم بن شریح عن ابیه عن جده قال قلت يا رسول الله دلني على 
عمل يدخلني الحنة قال ان من موجبات المغفرة بڏل الطعام وافشاء السلام وحسن 
الكلام 


0 


الباب التاسع عشر 


٤‏ بیان الخشوع ف الصلاة 


جاء في الغبر ان جبريل عليه السلام جاء يوما إلى النبي ب وقال يا رسول 
الله كنت رأيت ملكا في الساء على سرير وحوله سبعون الف ملك صفوفا خدمونه 
وكل نفس يتنفس ذلك الملك مخلق الله من نفسه ملكا والآن رأيت ذلك الملك على 
جبل قاف منكسر الجناح وهو يبكي 

فلا رآني قال لي أتشفع لي قلت ما جرمك قال كنت على السرير ليلة المعراج 
فمر بي محمد ية فما قمت له فعاقبني الله بهذه العقوبة وجعلني في هذا المكان كا 
تری قال فتضرعت الى الله فشفعت له فقال الله تعالی یا جبریل قل له حتی يصلي 
علل محمد فصلى ذلك الملك عليك فعفا الله عنه وأنبت جناحيه . 

( أعلم ) انه ورد ان أول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة فان 
وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله وان وجدت ناقصة ردت إليه وساثر عمله 
وقال ي مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى وقال يزيد الرقاشي 
كانت صلاة رسول الله ية مستوية كأنها موزونة وقال يه ان الرجلين من أمتي 
ليقومان إلى الصلاة وركوعه)| وسجوده) واحد وان ما بين صلاتيها ما بين الساء 
والارد ض واشار الى الخشوع . 

وقال ب لا ينظر الله يوم القيامة إلى العبد الذي لا يقيم صابه بين ركوعه 
وسجوده وقال ية من صلى صلاة لوقتهاواسبغ وضوءها واتم ركوعها وسجودها 
وخشوعها عرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كا حفظتني ومن صلى 
صلاة لغير وقتها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خحشوعها 


۹۱ 


عرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كا ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء 
الله لفت كا يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجههءوقال ية أسوأ الناس سرقة 
الذي يسرق من صلاته . 
) وقال ابن مسعود رضي الله عنه : الصلاة مکیال فمن اوفی استوق ومن 
طفف فقد علم ما قال الله ويل للمطففين وقال بعض العلاء مثل المصلي مثل 
التاجر الذي لا محصل له الربح حتى يخلص له رأس الال وكذلك المصلي لا تقبل 
له نافلة حتى يؤدي الفريضة وكان ابو بكر رضي الله عنه يقول إذا حضرت الصلاة 
قوموا إلى نار ربكم التي أوقدتوها اطفؤ ها وقال َة انما الصلاة تسكن وتواضصع 
وقال ية من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرلم يزدد من الله إلا بعدا وصلاة 
الغافل لا تمنع من الفحشاء والمنكر وقال ية كم من قائم وليس له من قيامه الا 
التعب والنصب وما أراد به الغافل وقال ية ليس للعبد من صلاته الا ما عقل 
منها . 


وقال أهل المعرفة الصلاة أربعة أشياء الشروع مع العلم والقيام مع الحياء 
والأداء مع التعظيم والخروج مع الخوف وقال بعض المشايخ من لم مجتمع قلبه على 
الحقيقة فسدت صلاته وقال رسول الله َة في الحنة نهر يقال له الأفيح فيه جواري 
خحلقهن الله من الزعفران يلعبن بالدر والياقوت يسبحن الله بسبعين ألف لغة 
أصواتهم اطيب من صوت داود عليه السلام ويقلن نحن لمن صلى صلاته 
با لخشوع والحضور فیقول الله تعالى لأسکننه داري ولأجعلنه من زواري . 


(وروي) أن الله تعالى أوحى الى موسى عليه السلام يا موسى إذا ذكرتني 
فاذکرني وأنت تنتفض أعضاؤك وكن عند ذكرى خاشعا مطمئنا وإذا ذكرتني 
فاجعل لسانك من وراء قلبك وإذا أقمت بين يدي فقم قيام العبد الذليل وناجني 
بقلب وجل ولسان صادق . 

( وروي ) أن الله تعالى أوحى إليه : قل لعصاة أمتك لا يذكروني فاني 


۹۲ 


اليت على نفسي أن من ذكرني ذكرته فاذا ذكر وني ذكرتهم اللعنة هذافي عاص غير 
غافل فى ذكره فكيف إذا اجتمعت الغفلة والعصيان وقال بعض الصحابة رضي 
الله عنهم يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيتتهم في الصلاة من الطمأنينة والهدوء 
ومن وجود النعيم سا واللذة ورأى النبي ب رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال لو 
خحشع قلب هذا لخشعت جوارحه‌وقال من لم بحشع قلبه ردت صلاته . 


واعلم أن الله مدح الخاشعين المتواضعين في الصلاة في غير اية فقال في 
صلاتهم خاشعون على صلواتهم بحافظون على صلاتهم دائمنون › قيل : ان 
اللصلين كثير والخاشعين فى الصلاة » قليل » والحاج كثير » والبار قليل » والطير 
كثير » والعندليب قليل ‏ والعام كثبر ‏ والعامل قليل » والصلاة عل الخضوع 
ومعدن التواضع والخشوع » وهذا علامة القبول فان للجواز شرطا والقبول 
ششرطا الحواز أداء فرضها وشرط القبول الخشوع . 


) قال الله تعالى ٠‏ « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » 
الآية . والتقوى قال الله تعالى : إنغا يتقبل الله تعالى من المتقين » وقال ية : من 

صلی رکعتین مقبلا فیه| على الله بقلبه حرج من ذنوبه کیوم ولدته مه واعلم أنه لا 
يلهى عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة » فلا بد من دفعها ودفعها قد يكون 
بالصلاة في مظلم أو حال عن الشواغل من الأصوات والفرش المنقوشة والتجرد 
عن الملابس المزينة بحيث تلهيه إذا نظر اليها فى الصلاة . 

کا روى أنه ب لا لبس الخميصة التي أتاه بها أبو جهم وعليها علم وصلى 
ہا نزعهابعد صلاته » وقال اذهبوا بها إلى أبي جهم فانها أهتني انفا عن صلاتي 
ومر کاڈ بتجدیدشراك نعله . ثم نظر اليه فی صلاته إذا کان جدید فامر ان نزع 
منها » ويرد الشرك الخلق . 

وكان َة في يده خاتم من ذهب قبل التحريم » وكان على المنبرفرماهء وقال 
شغلني هذا , نظرة اليه ونظرة اليكم . 


۹۳ 


( وروي ) أن ١با‏ طلحة صلى في حائط له فيه شجرة فأعجبه دبسى طار في 


الشجرة يلتمس رجا فأتبعه بصره ساعة » ثم لم يدر كم صلل فذكر لرسول 
الله كه ما أصابه من الفتنة » ثم قال : يا رسول الله هو صدقة فضعه كيف 


۾ ت 
ايا ۾ 


( وعن رجل أخر ) انه صى في حاثط له والنخل مطوقة بثمرها . فنظر اليها 
فاعجبته ولم يدر كم صى فذكر ذلك لعثان رضي الله عنه » وقال هو صدقة 
فاجعله في سبیل الله عز وجل فباعه عثان بخمسين الفا » وقال بعض السلف 
أربعة في الصلاة من الحفاء : الالتفات ومسح الوجه وتسوية الحصا وأن تصلى 
بطريق من ير بين يديك قال ية إن الله عز وجل مقبل على المصلي ما ليلتفت › 
وکان الصدیق رضي الله عنه في صلاته کأنه وتد وکان یسکن في رکوعه بحیث تقع 
العصافير عليه كانه جماد وكل ذلك يقتضيه الطبع بين يدي من يعظم من أبناء 
الدنيا » فكيف لا يقتضاه بين يدي ملك الوك . 

( وني التوراة ) مکتوب يا بن آدم لا تعجز ن تقوم بين يدي مصليا باکيا فان 
الله الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأیت نوري . 

وروي أن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال على النبر أن الرجل ليشيب 
عارضاه في الاسلام وماأكمل لله تعاى صلاة قيل : وكيف ذلك » قال : لا يتم 
خشوعها ولا تواضعها وإقباله على الله عز وجل فيها 

وسئل أبو العالية عن قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون » قال : 
هو الذي يسهو في صلاته فلا يدري على كم ينصرف أعلى شفع أم على وتر وقال 
الحسن : هو الذي يسهو عن وقت الصلاة حتى تخرج وقال ( ص ) : قال الله 
تعالی لا ينجو مني عبدې إلا باداء ما افترضته عليه . 


۹4 


الباب العشرون 


فى بيان الغيبة والنميمة 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى نص على ذم الخيبة في كتابة وشبه صاحبها باكل 
لحم الميتة وقال تعالى : ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه 
میتا فکرهتموه › وقال ا : کل السلم على السام حرام دمه وماله وعرضه 
وقال ية إياكم والغيبة فإن الخيبة أشد من الزنا فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب 
الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يعفو له صاحبها . 

وقال : مثل من يختاب الناس كمثل من نصب منجنيقا فهو يرمي بها يمينا 
وشا لا فهو يرمي بحسناته كذلك وقال ية من رمی آخاہ بغیبة یرید بها شینه 
الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره أي سواء ذكرته بنقصان بدنه أو نسبه أو 
فعله أو قوله أو دینه أو دنیاه حتی في ثوبه وردائه ودابته حتی ذکر بعض انتقدمین 
لوقلت أن فلانا ثوبه طويل أو قصير يكون ذلك غيبة فكيف ما يكره من نفسه . 

( وروي ) أن امرأة قصيرة دحلت على النبي ية في بعض حاجاتها 
فلم حرجت قالت عائشة رضي الله عنها وما أقصرها فقال النبى اة أغتبتيها يا 
عائشة وقال َة إياكم والغيبة فان فيها ثلاث افات لا يستجاب لصاحبها دعاء 
ولا تقبل له حسنة وتتراكم عليه السيثات . 


وقال رسول الله کر ف دمیم شر الناس يوم القيامة دو وجهین الام الذي 
يأتي هؤلاء بوجه وهوؤلاء بوجه من کان دا وجهین ي الدنيا کان له يوم القيامة 
لسانان من نار وعن البي يا أنه قال لا دحل الحنة نمام فان قيل ما الحكمة في أن 
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الله تعالى خلق كل لوق ذا لسان ناطق وغير ناطق وليس للسمك لسان أصلا 
فقيل لأن الله تعالى لما خلت أدم أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس 
فلعنه الله وأخرجه من الحنة ومسخه فأهبط إلى الأرض فجاء إلى البحار فأول ما رأه 
السمك فأخبره بخلق ادم وقال أنه يصطاد ویأخذ دواب البحر والبر فبلغ السمك 
ودواب البحر بخبر آدم فاذهب الله لسانه . 


( حکی ) عن عمرو بن دینار آنه قال كان رجل من أهل المدينة له أحت في 
ناحية المدينة فاشتكت فكان يأتيها يعودها ثم ماتت وجهزها وحلها إلى القبر فلا 
دفنت رجع إلى هلها ثم ذکر أن له کیسا کان معه فضيعه في القبر فاستعان برجل 
من أصحابه فأتيا القبر فنبشاه فوجدا الكيس فقال للرجل تنحى عني حتى أنظر 
على أي حال هي فرفع بعض ما على اللحد فاذا القبر يشتعل نارا فرجع إلى أمه 
فقال أخبريني علام كانت أختي فقالت كانت أختك تأتي أبواب الحيران فتلتقي 
أذنها إلى أبوابهم حتى تستمع الحديث لكي تمشي بالنميمة فعلم أن هذا سبب 
عذاب القبر فمن أراد ان ينجو من عذاب القبر فيلحترز من النميمة والغيبة . 

( وحكى ) عن أبي الليث البخاري آنه حرج حاجا فجعل فى جيبه درهمين 
وحلف ان اغتبت أحد في طريق مكة ذاهبا أو أيبا فالله على أن أتصدق ما فذهب 
إلى مكة ورجع إلى منزله والدرهم|ان في جيبه فقيل له في ذلك قال لأن ازنى ماثة مرة 
حب إلى من اغتاب مرة واحدة قال ابو حفص الكبير لو لم أصم رمضان أحب 
الى من أغتاب إنسانا ثم قال من اغتاب فقيها جاءيوم القيامة مكتوبا على وجهه 
هذا آيس من رحة الله . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله َه مررت ليلة 
أسري بي على أقوام يخمشون وجوههم بأظافيرهم ويأكلون الجيفة فقلت من 
هؤلاء يا جبريل قال هو لاء الذي يأكلون لحوم الناس في الدنيا وقال الحسن رضي 
الله عنه والله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من الأكلة فى الحسد وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر ال جع في عين نفسه . 


۹٦ 


( وروي ) أن سلمان کان في سفرمع أبي بکر وعمر وکان یطبخ ها فنزلوا 
منزلا فلم يتهياً أن يصلح مم من الطعام فبعثاه إلى النبي بيا الينظر عنده شيا 
من الطعام فلم جد فرجع إليها فقالا أنه لو ذهب إلى بير كذا ليبس ماؤها فنزلت 
هذه الآية ولا يغب بعضكم بعضا أمحب احدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فکرهتموه . 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يو من أكل لحم أخيه 
في الدنيا قدم إليه لحمه يوم القيامة ويقال كله ميتا فانك أكلته حيا فيأكله ثم تلا 
قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا . 

( وروي ) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن ريح الغيبة 
كانت تبين في عهد رسول الله ية وذلك لقلتها وأما في هذه الأزمان فقد كثرت 
الغيبة وامتلأت الأنوف منها فلا تتميز رائحتها ومثل ذلك كمثل رجل دحل دار 
الدباغين فلم يقدر على القرار فيها من شدة الرائحة ونتنها وأهلها المقيمون فيها 
يأكلون الطعام ويشر بون فيها ولا يتبين همم تلك الرائحة المنتنة لأنبا ملأت أنوفهم 
فكذلك أمر الغيبة في أيامنا هذه . 

( قال کعب ) رضي الله عنه قرأت فی بعض الکتب أن من مات تاثبا من 
الغيبة كان اخر من يدخل الجنة ومن مات مصرا عليها كان أول من يدخل النار 
وقال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة أي أشد العذاب للهمزة الذي يعيبك في الغيب 
واللمزة الذي يعيبك في وجهك الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وكان يغتاب النبي 
ية والمسلمين في وجوههم ويجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما . 

قال رسول الله یهو إياكم والغيبة فإنها أشد من الزنا قالوا كيف تكون 
الغيبة أشد من الزنا قال أن الرجل يزني ثم يتوب فيتوب الله عليه وأن صاحب 
الغيبة لا يغفر له حت يعفو عنه صاحبه فالواجب على المحتاب أن يندم ويتوب. 
ليخرج من حق الله ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته وقال يهاز 
من اتاب أخاه المسلم حول الله وجهه إلى دبره يوم القيامة وينبغي لصاحب الغيبة 


4۷ 


أن يستغفر الته تعالى قبل القيام من المجلس وقبل أن تصل إلى المعتاب لأنه إذا تاب 
صاحب الغيبة قبل وصوها إلى المغتاب تقبل توبته أما إذا بلغته فلا يرتقع عنه 
الإثم بالتوبة مالم مجعله في حل وكذلك إذا زنى بامرأة ها زوج فبلغه اخبر لا 
يرتفع بالتوبة مالم بجعله في حل وأما ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج فلا يرتفع 
بالتوبة بل بقضاء الفائت من ذلك وال أعلم 


۹۸ 


الباب الحادى والعشر ون 


فی بيان الزكاة 


قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون يعني يؤدون وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله اة ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي منها حقها 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحي عليها في نار جهنم فيكوى 
بها جنبه وظهره أي ویوسع‌جسمه هما کلها وإن کثرت » کلا بردت أعیدت له في يوم 
كان مقداره مسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله أما الى الحنة وأما 
إلى النار ء الحديث . 

وقال تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب الیم یوم حمی عليهم في نار جهنم فتکوی بہاجباههم وجنو بهم 
وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون وقال رسول الله 
ية ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ظلمونا حقوقنا التي فرضت 
عليهم فيقول الله تعالى وعزتي وجلالى لأدنينكم ولأباعدنهم ثم تلا رسول 
الله ية عليهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . 

( وروي ) أنه ية مر ليلة أسرى به على قوم على أدبارهم رقاع وعلى 
أقبا لهم رقاع يسرحون كا تسرح الأغنام إلى الضريع والزقوم ورضف جهنم قال 
من هؤلاء يا جبريل قال هؤ لاء الذين لا يدون صدقات أموالمم وما ظلمهم الله 
وما الله بظلام للعبيد . 

( وحكي ) أن جماعة من التابعين خحرجوا لزيارة أبي سنان فلا دخلوا عليد 
وجلسوا عنده قال قوموا بنا نز ور جارنا مات أخوه ونعزیه فيه قال محمد بن يوسف 


۹4 


الفرياني فقمنا معه ودخلنا على ذلك الرجل فوجدناه كثير البكاء والحزع على أخيه 
فجعلنا نعزيه ونسليه وهو لا يقبل تسلية ولا عزاء فقلنا له أما تعلم ان الموت سبيل 
لا بد منه قال بى ولكن أبكي على ما أصبح وأمسى فيه أخحي من العذاب فقلنا له 
قد أطلعك الله على الغيب ؟ 

قال لا ولکن دفنته وسويت عليه التراب وانصرف الناس جلست عند قبره 
وإذا صوت من قبره يقول آه أفردوني وحيدا أقاسي العذاب قد كنت أصوم وقد 
كنت أصلي قال فابكاني كلامه فنبشت التراب عنه لانظر حاله وإذا القبر يلع عليه 
نارا وني عنقه طوق من نار فحملتني شفقة الاخوة ومددت يدي لأرفع الطوق 
من رقبته فاحترقت اصابعي ويدي ثم أخرجالينا يده فإذا هي سوداء حترقة قال 
فرددت عليه التراب وانصرفت فكيف لا أبكي على حاله وأحزن عليه فقلنا فما كان 
أخوك يعمل في الدنيا . 

قال کان لا يدي الزکاة من ماله قال فقلنا هذا تصدیق قوله تعالی ولا بحسبن 
الذين يبخلون با أتاهم الله من فضله هو خير م بل هو شر هم سیطوقون ما 
بخلوا به يوم القيامةوأحوك عجل له العذاب في قبره إلى يوم القيامة قال ثم حرجنا 
من عنده واتينا أبا ذر صاحب رسول الله َو وذكرنا له قضية الرجل وقلنا له يوت 
اليهودي والنصراني ولا نرى فيهم ذلك فقال أولئك لا شك أنهم في النار وإنغا 
يريكم الله في أهل الإيان لتعتبروا قال الته تعالى فمن أبصر فلنفسه ومن عمي 
فعليها وما أنا عليكم بحفيظ . 

وجاء في ابر عن النبي ية أنه قال مانع الزكاة عند الله بمنزلة اليهود 
والنصارى ومانع العشر عند الله تعالى بمنزلة الملجوس ومن ينع الزكاة والعشر من 
ماله ملعون على لسان الملائكة والنبي ية ولا تقبل شهادته وقال طوبى له أن أدى 
الزكاة والعشر وطوبى لمن ليس عليه عذاب القبر وحرم الله لحمه على النار 
وأوجبت له ال حنة بغير حساب ولا يصله عطش يوم القيامة . 


الباب الثاني والعشر ون 


ی بیان الزنا 


قال الله سبحانه وتعالى : والذين هم لفروجهم‌حافظون أي عن الفواحش 
وعا لا بحل هم کا قال الله تعالى في أية أخحرى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن يعني ما كبر وهو الزنا وما صغر وهو القبلة واللمس والنظر کا جاء في 
ا لخبر عن سيد البشر ية أنه قال اليدان تزنيان والرجلان تزنيان والعينان تزنيان . 

قال الله تعالى قل للمؤمنين يغخضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
أزكى هم الآية قد أمر الله تعالى الرجال والنساء بخض البصر عن الحرام وبحفظ 
الفرج عن الحرام وقد حرم الله الزنا في أيات كثبرة قال الله تعالى ومن يفعل ذلك 
يلق أثاما يعني عقابا في النار ويقال واديا في النار ويقال جب في النار إذا فتح فمه 
صاح اهل جهنم من خبٹ رائحته 

( وروي ) عن بعض الصحابة أنه قال إياكم والزنا فإن فيه ست خحصال 
ثلاثة في الدنيا وثلاثة فى الأخرة فاما التي في الدنيا فنقصان الرزق وقطع الأجل 
وسواد الوجه وأمأ التي فى الآخرة فغضب الله وشدة الحساب ودخول النار . 

( وروي ) أن موسى عليه السلام قال يا رب ما لمن زنا قال الله تعال ألمه ) 
درعا من النار لو وضع على جبل شاهق لأصبح رماداً وورد أن امرأة فاجرة أحب 
إلى ابليس من ألف فاجر وي المصابيح قال رسول الله ب إذا زنى العبد حرج منه 
الإيمان وكان فوق رأسه كالظلة فاذا حرج من ذلك العمل رجع اليه الإيان .في 
كتاب الاقناع قال النبي َة ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة يضعها الرجل في 
رحم من لا تحل له واللواط اشدمن الزنا لما روي عن انس بن بن مالك رضي الله 


۱۰۱ 


عنه عن النبي َة انه قال من لاط لا جد رائحة الحنة وإن رائحتهالتوجد من مسيرة 
خسائة عام . 

( وحکي ) ان عبد الله بن عمر کان جالسا على باب داره فرأی غلاما 
مبلا فدخل عليه عبد الله هاربا واغلق بابه فلا مكث ساعة قال هل ذهبت هذه 
الفحنة أم لا فقالوا ذهبت فخرج من الدار فقيل له يا عبد الله ما فعل هذا في نفسك 
اسسعت فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النظر اليه حرام 
والكلام معهم حرام ومجالستهم حرام قال القاضي رحه الله سمعت بعض 
المشايخ يقول : ان مع كل امرأة شيطانا ومع كل غلام ثمانية عشر شيطاناً . 

( وروي ) من قبل غلاما لشهوة عذبه الله تعالى في النار خمسائة عام ومن 
قبل امرأۃ بشھوۃ فکانما زنی ہسبعین بکرا ومن زنی بالبکر فکانما زنی بسبعین الف 

وفي رون التفاسير قال الكلبي أن أول من عمل عمل قوم لوط إبليس لعنه 
الله فتصور لمم في صورة غلام أمرد جيل ثم دعاهم الى نفسه فنكحوه فصار 
ذلك عادة هم في كل غريب فاأرسل إليهم لوط عليه السلام فنهاهم عن ذلك 
ودعاهم إلى عبادة الله وتوعدهم على إصرار المعصية بعذاب الله فقالوا له ائتنا 
بعذاب الله إن كنت من الصادقين فسأل لوط عليه السلام ربه أن ينصره عليهم 
فقال رب انصرني على القوم المفسدين فامر الله الساء أن تمطر عليهم الحجارة 
مکتوب على کل حجر اسم من رمی به وهو معنی قوله مسومة عنه ربك أي معلمة 
أي عليها علامة في خزائن الله وفي حكمه . 

( وحكي ) أن رجلا تاجراً من قوم لوط كان بمكة فجاء حجر ليصيبه لي 
الحرم فقالت الملائكة للحجر أرجع من حيث جثت فان الرجل 
في حرم الله فرجع فوقف خارح الحرم أربعين يوما بين الساء 
والآرض حتى قضى الرجل تجارته فلا حرج اصابه الحجرخارجاً من الحرم فاهلكه 
وکان لوط قد أخحرج امرآته معه ونہی من تبعه أن لا يلتفت خلفه إلا امرأة لوط فاا 
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لا سم ت هذا العذاب التفتت وقالت واقوماه فادركها حجر فوقع على راسها 

قال مجاهد نا اصبحوا غدا جبريل على قريتهم وقلعها من أركانها ثم أدخحل 
جناحھ ٹم لھا عل خوافی جناحہ بجا فیھا ثم صعد بہا الى الساء حتى سمع أهل 
الساء صياح ديكتهم ونباح کلاہہم ثم قلبها فان أول ما سقطمنها سرادقها فلم 
بصب قوما ما أصابهم ثم إن الله طمس على أعينهم ثم قلبت قريتهم وهي خس 
مدائن أکبرها سدوم وهي المؤتفكات المذكورة في سورة براءة يقال كان فيها أربعة 
لاف الف . 


۳ 


الباب الثالكث والعشر ون 


في صلة الرحم وحقوق الوالدين 


قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي واتقوا الأرحام أن 

تقطعوها وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى ابصارهم وقال تعالى الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولئك هم الخاسرون . 

وقال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار . 

وأخحرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ية إن 
الله تعالى خلق الخلى حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك 
من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى 
قال فذاك لك ثم قال رسول الله ب اقرؤا ما تيسر إن شئتم فهل عسيتم أن توليعا 
أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى 
أبصارهم . 


. والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه والحاكم وقال صحیح 
الاسناد عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله هل مامن ذنب أجدر أي 
أحق ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ما يدخر له في الأاخحرة من البغخي 
وقطيعة الرحم » والشيخان » لا يدخل الجحنة قاطع . 
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قال سفيان يعني قاطع رحم وآحمد » بسند رواته ثقات آن اعا ل بني آدم 
٠‏ تعرض كل خيس وليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم والبيهقي أنه أتاني جبريل 
عليه السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعر 
غنم كلب لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى 
مسبل أي إزاره خيلاء ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خر الحديث ولا إلى مسبل 
٠‏ أي إزاره خيلاء ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خر الحديث وابن حبان وغيره 
٠‏ لاثة لا يدخلون الجنة مدمن اللخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر . 
) وأحمد ختصر و أبن أبي الدنيا والبيهقي يبيت قوم من هذه الأمة على طعم 
٠‏ وشرب وهو ولعب فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير وليصيبنهم خسف وقذف 
حتى يصبح الناس فيقولون خسف الليلة ببني فلان وخسف الليلة بدار فلان 
خحواص ولترسلن عليهم حجارة من الساء كا أرسلت على قوم لوط وعلى قبائل . 
فيها وعلى دور ولترسلن عليهم الريح العسيم التي أهلكت عادأً على قبائل فيها 
وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعتهم 
الرحم وخصلة نسيها » جعفر والطبزاني في الأوسط . ) 

عن جابر رضي الله عنه قال خحرج علينا رسول الله 4ة ونحن مجتمعون 
فقال يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فانه ليس من ثواب أسرع من 
صلة الرحم وإياكم والبخي فإنه ليس أسرع من عقوبة البخي وإياكم وعقوق 
الوالدين فان ريح الحنة يوجد من مسيرة الف عام والله لا . 

بجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إغا الكبرياء 
لله رب العالين . والاصبهاني : كنا جلوسا عند رسول الله ب فقال لا يجالسنا 
اليوم قاطع رحم » فقام فتى من الحلقة فاتى خالة له قد كان بينهيا لبعض الشيء 
فاستغفر ها فاستغفرت له ثم عاد إلى المجلس فقال النبي يا أن الرحمة لا تنزل على 
قوم فيهم قاطع رحم » وهذا مؤ يد لما روي أن ابا هريرة رضي الله عنه کان 
يبحدث عن رسول الله ية فقال : أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندناء 
فقام شاب إلى عمة له قد صرمها منذ سنين فصالحها فسالته عن السبب فذكره 
ها 


فقالت : ارجع واسأله لم ذاك فساله فقال : لأني سمعت رسول الله َه 
يقول ان الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاع رحم والطبراتي : إن اللائكة لا 
تنزل على قوم فيهم قاطع رحم ؛ والطبراني بسند صحيح عن الأعمش قال : 
كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال : أنشد الله قاطع 
رحم لا قام عنا فانا نريد أن ندعو ربنا وأن أبواب الساء مرتجة أي بضم 
ففتح والحيم خففة مغلقة دون قاطع رحم . 

والشيخان : الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله‌الله » ومن 
قطعني قطعه الله » وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح واعترض 
تصحيحه بانه منقطع ورواية وصلة . 

وقال البخارى : خط عبد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله ية يقول : قال الله عز وجل آنا الله وأنا الر هن خلقت الرحم وشققت 
ها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته » أو قال بتنه أي قطعته 
وأحمد باسناد صحيح » ان من أربى الربا الأستغابة في عرض المسلم بغير حق » 
وأن هذه الرحم شجنة من الرحمن عز وجل » فمن قطعها حرم الله عليه الجنة » 
وأحمد باسناد جيد وقوي وابن حبان في صحيحه أن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا 
رب إني قطعت يا رب إني أسيء إلى يا رب » إني ظلمت يأ رب فيجيبها إلى أن 
ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعتك والشجنة بكسر أوله المعجم 
وضمه وإسكان الحيم القرابة المشتبكة كاشتباك العروق ومعنى من الرحم أي 
مشتق لفظها من لفظ اسمه الرحهن . 

كا يأتي في الحديث على الأثر والبزار باسناد حسن الرحم حجنة متمسكة 
بالعرش تكلم بلسان ذلق اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني فيقول : الله 
تبارك وتعالى : أنا الرحهن الرحيم وإني شققت الرحم من أسمي فمن وصلها 
وصلته ومن بتكها بتكته الحجنة بفتح الحاء المهملة والجيم وتخفيف النون صنارة 
المغزل أي الحديدة القعفاء التي يعلق ما الخيط ثم يفتل الغزل والبتك القطم 
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والبزار : ثلاث متعلقات بالعرش تقول : اللهم إني بك فلا أقطع 
أقطع والأمانة تقول : اللهم إني لك فلا أخان » والنعمة تقول : اللهم إني بك 
فلا أكفر والبزار واللفظ له البيهقي الطابع معلق بقاعة العرش » فإذا اشتكت 
الرحم وعمل با لمعاصي واجتريء على الله تعالى بعث الله الطابع فيطبع على قلبه 
فلا يعقل بعد ذلك شيعا . 


وأخرج الشيخان : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن 
کان يؤمن بالنه واليوم الآاخحرفليصل رحه » ومن كان يؤمن بالل واليوم الأخر فليقل 
خبرا أو ليصمت » وأخرجا أيضاً من أحب أن يبسط له في رزقه وينسا أي يؤخر 
وهو بضم أوله وتشديد ثالثه المهمل وباهمز له في أثره أي أجله فلیصل رحه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله اة يقول من سره 
أن يبسط له في رزقه أو ينسأ في أثره أي أجله فليصل رحه . 


رواه البخاري والترمذې ولفظه » قال : تعلموا من‌أنسابکم ما تصلون به 
أرحامكم فمن صلة الرحم ححبة في الأهل مثراه في المال منسأة في الأثر » اي بها 
الزيادة في العمل » وعبد الله بن الامام أحمد في زوائد المسند والبزار باسناد جيد 
والحاكم من سره أن يمد له في عمره ويرفع عنه ميتة السوق فليتق الله وليصل 
رهه » والبزار باستاد لا بأس به » وا لحاکم وصححه أنه َا فال :مكتوب ي 
التوراة من أحب أن يزاد في عمره وفي رزقه فليصل رجه » وأبو يعلي أو الصدقة 
وصلة الرحم يزيد الله ما في العمر ویدفع بب المكروه والمحذور » وأبو يعلي 
باسناد جيد عن رجل من خثعم » قال : اتيت النبي ية وهو في نفر من 
اصحابه » فقلت : انت الذي تزعم أنك رسول الله » قال : نعم . 

قال : قلت يا رسول الله أي الأعيال احب إلى الله » قأل : الايان بالل . 
لت : يا رسول الله ثم مه » قال : ثم صلة الرحم » قلت : يا رسول الله اي 
الأعما ل ابغخض الى الله » قال : الاشراك بالله » قلت :يا رسول الله ثم مه › قال : 
ثم قطعية الرحم » قلت : يا رسول الله ثم مه : قال : ثم الأمر با منكر والنهي 
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والبزار : ثلاث متعلقات بالعرش تقول : اللهم إني بك فلا أقطع 
أقطع والأمانة تقول : اللهم إني لك فلا أخحان » والنعمة تقول : اللهم إني بك 
فلا أكفر والبزار واللفظ له البيهقي الطابع معلق بقاعة العرش » فإذا اشتكت 
الرحم وعمل بالمعاصي واجتريء على الله تعالى بعث الله الطابع فيطبع على قلبه 
فلا يعقل بعد ذلك شيا . 


وأحرج الشيخان : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل ره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل 
خيرا أو ليصمت » وأخرجا أيضاً من أحب أن يبسطله في رزقه وينسأً أي يؤخر 
وهو بضم آوله وتشدید ثالثه امهمل وبالهمز له في أثره أي أجله فلیصل رحه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َل يقول من سره 
أن ببسط له في رزقه أو ينس نې أُثره أي اجله فلیصل رجه . 


رواه البخارې والترمذي ولفظه » قال : تعلموا من أنسابکم ما تصلون به 
أرحامكم فمن صلة الرحم محبة في الأهل مثراه في المال منسأة في الأثر » اي مها 
الزيادة في العمل > وعبد الله بن الامام أحمد فی زوائد المسند والبزار باسناد جيد 
والحاكم من سره أن يمد له في عمره ويرفع عنه ميتة السوق فليتق الله وليصل 
رهه » والبزار باسناد لا بأس به » والحاکم وصححه آنه ا قال : مکتوب في 
التوراة من أحب أن يزاد في عمره وني رزقه فيصل رحه » وأبو يعلي أو الصدقة 
وصلة الرحم يزيد الله بها في العمر ويدفع بيا المكروه والمحذور » وأبو يعلي 
باسناد جيد عن رجل من خثعم » قال : اتيت النبي إل وهو في نفر من 
اصحابه » فقلت : انت الذي تزعم أنك رسول الله » قال : نعم . 

قال : قلت يا رسول الله أي الأعال احب إلى الله » قأل : الايمان بالله . 
فلت : يا رسول الله ثم مه » قال : ثم صلة الرحم » قلت : يا رسول الله اي 
الأعمال ابغض الى الله » قال : الاشراك بالله ء قلت :يا رسول الله ثم مه » قال : 
ثم قطعية الرحم » قلت : يا رسول الله ثم مه : قال : ثم الأمر بالمنكر والنهي 
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عن المعروف . 

والبخارتي ومسلم واللفظ له عرض اعرابي لرسول الله هة وهو في سفر 
فأحذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال : يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بجا يقربني 
من الحنة ويباعدني من النار فكف النبي ية ثم نظر في أصحابه ثم قال : لقد وفق 
هذا أو لقد هدى » قال : كيف قلت فأعادها فقال النبي ية تعبد الله لا تشرك به 
شيغاً ¢ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة , 


وي رواية وتصل ذا رحمك فلا ادبر قال رسول الله ية : إن تمسك با أمرته 
به دحل | لحنة والطبراني باسناد حسن ان الله ليعمر بالقوم الديار وينمي هم 
الأموال وما نظر اليهم منذ خلقهم بخضاً هم » قيل : وكيف ذاك يا رسول الله » 
قال : بصلتهم أرحامهم » وأحمد بسند رواته ثقات إلا أن فيه انقطاعاً إنه من 
أعطى الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيالخرةوصلة الرحم وحسن الجوار وحسن 
الخلق يعمرن الديار ويزدن الأعمارء وأبو الشيخ وابن حبان والبيهقي يا رسول 
الله من خير الناس» قال أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم وامرهم بالمعروف 
وأنهاهم عن المنكر والطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له عن أي ذر رضي 
الله عنهء قال : أوصاني خلیلی مز بخصال من الخبر أوصان أن لا انظر إلى من هر 
فوفي وأن أنظر إلى من هو دوني وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم وأوصاني أن 
أصل رهي وإن أدبرت وأوصاني ان لا احاف في الله لومة لائم وأوصاني ان اقول 
ا لحتق وإن کان مرا وأوصانی ان اکثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فانہا کنز من کنوز 
الجنة والشيخان وغيرما عن ميمونة رضي الله عنها انها اعتقت وليدة ها ولم تستأذن 
النبي ي . 

فلا کان يومها الذي يدور عليها فيه » قالت : اشعرت يا رسول الله اني 
اعتقت وليدتي قال او فعلت » فقالت : نعم » قال : اما انك لو اعطيتها 
احوالك كان اعظم لأجرك وابن حبان والحاكم اتى النبي ية . رجل › 
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فقال : إني اذنبت ذنباً عظيا فهل لي من توبة » قال : هل لك من ام » قال : 
لا . قال : وهل لك من خالة » قال : نعم . قال : فبرها والبخاري وغيره ليس 
الواصل با مكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رمه وصلها والترمذي . 

وقال حسن : لا تكونوا إمعة تقولون إن احسن الناس حسنا وإن ظلموا 
ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن اساؤا أن لا تظلموا 
والامعة بكسر ففتح وتشديد فمهملة هو الذي لا رأى له فهو يتبع كل واحد على 
رأيه ومسلم يا رسول الله ان لي قرابة أصل ويقطعونني وأحسن اليهم ويسيئون إِلي 
وأحلم عليهم وججهلون علي . 

فقال : إن كنت كا قلت فكأنغا تسفهم الملل أي بفتح وتشديد الرماد ا لحار 
ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك والطبراني وابن خزية في 
صحيحه والحاكم » قال : صحيح على شرط مسلم أفضل الصدقة صدقة على 
ذي الرحم الكاشح » أي الذي يضمر عدواته في كشحه أي حصره كناية » عن 
باطنه وهو معنى قوله ية وتصل؛ من قطعك والبزاز والطبراني والحاكم 
وصححه واعترض بأن فيه واهیاً ثلاث من کن فيه حاسبه الله حساباً يسيرا 
وأدخله الحنة برحته . 

قالوا : وما هي يا رسول الله » قال : تعطي من حرمك وتصل من قطعك 
وتعفو عمن ظلمك فاذا فعلت ذلك يدخلك الحنة وأحمد باسنادين احده| رواته 
ثقات عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : لقيت رسول الله َة فاخحذت 
بيده » فقلت : يا.رسول الله اخبرني بفواضل الأعال . 

فقال : يا عقبة صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك زاد 
الحاكم ألا ومن اراد أن بد في عمره ویبسطفي رزقه فليصل رجه والطبراني 
بسند محتج به ألا أدلك على اكرم أخلاق الدنيا والآخرة ان تصل من قطعك وتعطي 
من حرمك وان تعفو عمن ظلمك والطبراني ان افضل الفضائل ان تصل من 
قطعك وتعطي من حرمك وتصفحعمن شتمك والبزاز ألا ادلکم على ما يرفع الله 
به الدرجات . 


وفي رواية للطبراني ألا انبنکم با يشرف الله به البنيان ویرفع به 
الدرجات » قالوا : نعم يا رسول الله قال تحلم على من جهل عليك وتعفو عمن 
ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وابن ماجه اسرع الخير ثوابا البر 
وصلة الرحم واسرع الشر عقوبة البخي وقطيعة الرحم والطبراني مامن ذنب أجدر 
أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مع قطيعة الرحم 
والخيانة والكذب وإن اعجل البر ثواباً لصلة الرحم حتى أن أهل البيت ليكونن 
فجرة فتنموا ويكثر عددهم إذا تواصلوا . 
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الاب الرايع والعشر ون 


أخرح الشيخان عن ابن مسعود رضي الته عنه قالت سألت رسول الله ی 
أي العمل أحب إلى الله تعالى تال: الصلاة لوقتها قلت: ثم أي 
قال : بر الوالدين ٠‏ قلت : ثم أي قال الحهاد في سبيل الله ومسلم وغيره لا بجزى 
ولد والده إلا أن بجده نملوكا فيشتريه فيعتقه ومسلم . 

أقبل رجل إلى رسرل الله َة فقال : أبايعك على المهجرة والحهاد ابتغي 
الأجر من الله تعال ‏ قال : ف من والديك أحدٌ حي » قال : نعم . بل 
كلاه| حي » فال: نتبتغي الأجر من الله » قال : نعم » قال : فارجع الى 
والدفك فاحسن صحبته| وأبر يعلي رالطبراني بسند جيد . 

أتى رجل رسرل الته ية فقال : إني اشتهي الحهاد ولا أقدر عليه › 
قال : هل بفي من والديك أحد > قال : أمي > قال : فساآل الله في برها فاذا 
فعلت ذلك فانت حاج رمعتمر رجاهد والطبراني يا رسرل الله إني اريد الجهاد في 
سبيل الله » قال : امك حية » قال : نعم ٠‏ قاليية الزم رجلها فشم النة 
وابن ماجة يا رسرل الله ما حق الوالدين على ولده| جنتك ونارك وابن ماجه 
والنسائي واللفظ له والحاكم وصححه يا رسول الله إني اردت ان اغزو » وقد 
جئت استشيرك » فقال : هل لك من ام » قال : نعم » قال : إلزمها فإن 
الحنة عند رجليها . 

وفي رواية صحيحة ألك والدان » قال : نعم » قال الزمه) فإن الحنة حت 
ارجله) والترمذي وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه ء 
فقال . إن لي امرأة وان أمي تأمرني بطلاقهاء فقال : سمعت رسول الله َة يقول ؛ 
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الوالد أوسط أبواب الحنة فإن شثت فضع ذلك الباب أو احفظه . 

وابن حبان في صحيحه أن رجلا تى ابا الدرداء فقال إن أبي لم يزل بي 
حتى زوجني وأنه الآن يأمرني بطلاقها » قال : ما أنا بالذي أمرك ان تعق 
والديك . ولا بالذي امرك ان تطلق ز وجتك غير أنك إن شئت حدثتك بجا سمعت 
من رسول الله هة سمعته يقول الوالد أوسط أبواب الحنة فحافظ على ذلك إن 
شئت أو دع » قال : واحسب عطاء > قال فطلقها . 

وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه . وقال الترزمذي حديث 
حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنها قال : کان تحتي امرأة احبها وکان عمر 
يکرهها » فقا لي : طلقها » فأبيت فأتى عمر رسول الله ية فذكر ذلك له » فقال 
لي رسو ل :الله َو طلقها . ) 

وأحمد بسند صحیح : من سره أن يمد له في عمره ویزاد في رزقه فلیبر والدیه 
طوبی له زاد الله في عمره » وابن ماجة وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم 
- وصححه ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب ويصيبه ولا يرد الفدر إلا الدعاء ولا 
يزيد في العمر إلا البر وفي رواية للترمذي . 

وقال حسن غريب : لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر 
والحاكم وصححه: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤ كم وبروا ابا كم تبركم 
ابناؤكم » ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك عقا کان أو مبطلا فان لم يفعل لم 
يرد على الحوض. والطبراني بإسناد حسن بروا آباؤکم تبرکم ابناؤکم وعفوا تعف 
نساۋكم  .‏ 

ومسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه آي لصق بالرعام وهو التراب ) 
من الذل قيل من يا رسول الله » قال : من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهماثم | 
يدخل الحنة أولا يدخلانه الحنة والطبراني بأسانيد أحدها حسن . صعد النبي يها 
لمنبر فقال أمين أمين آمين ثم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا حمد من أدرك 
أحد آبويه ثم لم يبره) فهات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين › 
فقال : يا حمد من أدرك شهر رمضان فت فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله 
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قل آمين فقلت امین » قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فیات فدخل النار 
فأبعده الله قل آمين فقلت امین . 
) ورواه ابن حبان في صحيحه إلا أنه قال فيه من أدرك أبويه أو أحده) فلم 

یبرهما فما ت فدخل النار فأبعده الله قل امین فقلت امین ور واه الحاکم وغیره» وقال 
فی آخره : : 
٠‏ فلا رقيت الثالثة » قال : بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحده| فلم 
يدخحلاه الحنة قلت امين . ) 

ورواه الطبراني وفيه من أدرك والديه أو أحده) فلم يبرهي) دخل النار 
فأبعده الله واستحقه قلت امين وأححمد من طرق أحدها حسن من أعتق رقبة 
مسلمة فهي نداؤه من ألنار ومن أدرك أحد والديه ثم لم يخفر له فأبعده الله زاد في 
رواية واستحقه والشيخان يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي قال :. 
امك ثم من؟ قال أمك» ثم من؟ قال: أبوك. 

والشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي اله عنها: قدمت على أمي وهي 
مشركة في عهد رسول الله ها فاستفتيت رسول الله ا فقلت : قدمت علي أمي 
وهي راغبة عن الإسلام أو فيم عندي أفاصل أمي » قال : نعم صل أمك . وابن 
حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم رضا الله في رضا الوالد أو 
قال الوالدين سخط الله في سخط الوالد أو قال الوالدين . 

وني رواية الطبراني طإعة الله في طاعة الوالد او قال : الوالدين ومعصيته في 
معصية الوالد أو قال : الوالدين وني أخرى للبزار رضا الرب تبارك وتعالى في رضا 
الوالدين وسخط الرب تبارك وتعالى فى سخط الوالدين والترمذي واللفظ له وابن 
حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطها أتى النبي َة رجل فقال إني 
أذنبت ذنبا عظي| فهل لي من توبة قال : هل لك من أم» قال: لاء فهل لك من 
خالة » قال : نعم » قال : فبرها وأبودأودوابن ماجة يا رسول الله هل بقي من بر 
بوي شيء ابرا به بعد موتها » قال : نعم الصلاة عليه أي الدعاء فيا 
والاستغفار ها وإنفاذ عهده)| من بعدها وصلة الرحم التي لا توصل إلا با 
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واکرام صديقها . 

وراه ابن حبان في صحيحه بزيادة » قال الرجل : ما أكثر هذا يا رسول 
الله وأطيبه » قال : فاعمل به ومسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنها لقيه 
رجل من الاإعراب بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان 
یرکبه وأعطاه عامة کانت على رأسه . 

قال ابن دينار فقلنا أصلحكم الله انهم الاعراب وهم يرضون باليسير » 
فقال عبد الله بن عمر أن أبا هذا كان ودود لعمر بن الخطاب وأني سمعت رسول 
الله َي يقول إن أبر البر الصلة صلة الولد أهل ود أبيه وابن حبان في ححيحه عن 
أبي بردة رضي الله عنه » قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال أتدري 
لم أتيتك » قلت لا » قال فإني سمعت رسول الله ية يقول من أحب أن يصل 
أباه فی قبره فلیصل |خوان أبیه بعده وأنه کان , بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود 
فأحببت أن أصل ذلك . 

وفي حديث الصحيحين وغيرهما المشهور بروايات متعددة إن ثلائة نفر ممن 
كان قبلنا خرجوا يټاشون ويرتادون لأهليهم فأخذهم المطر حتى آووا إلى غار في 
الجبل فانحدرت عل قمته صخرة فسدته فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا 
أن تدعوا باصلح أعالكم . 

وني رواية فقال بعضهم لبعض آنظروا أعالا عملتموها لله عز وجل 
صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها » وني أخحرى فقال بعضهم لبعض عفا الاثر 
ووقعم الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا انله فادعوا الله بأوٹی أعالكم فقال أحدهم 
اللهم إنه كان لي أبوان شیخان کبیران وکنت لا اغبق قلبها أهلا ولا مالا فنأى بي 
طلب شجرة يوما فلم أرح عليها حتى ناما فحلبت هما غبوقه) فوجدته| نائمين 
فكرهت أن اغبق قبله)ا أهلا او مالا فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظه) 
حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقه| اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة ففرجت شيا لا يستطيعون الخروج . 

وني رواية ولي صبية صغار كنت أرعى فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت 
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بوالدي أسقيه) قبل ولدی وأنه نای بي طلب شجرة يوماً ف اتیت حتی أمسيت 
أكره أن أوقظه)ا من نومه وأكره أن أبدأً بالصبية والصبية يتضاغون عند قدمي 
فلم يزل ذلك دأبي ودأيا حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها الساء ففرج الله هم فرجة حتى رأوا منها 
الساء وذكر الآخر عفته عن الزنا بإبنة عمه والآخر تنميته لمال أجر فانفرجت عنهم 
کلها وخرجوا یتماشون . 


الباب الخامس والعشر ون 


ف الركاة والبخل 


قال الله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هوخيراً هم 
بل هو شر هم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) » وقال تعالى : ( وويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) سماهم المشركين وقال رسول اة ما من 
أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه . 
وقال رسول الله ية يا معشر المهاجرين خس خحصال إن ابتليتم بهن ونزلت 
بكم آعوذ بالل ان تدرکوهن لم تظهر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بہا إلا فشا 
فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا 
بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم ينعوا زكاة أمواهم إلا منعوا المطرمن 
الساء ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم 
عدو من غيرهم فيأخحذ بعض ما في ايديم وما لم محم آئمتهم بكتاب الله إلا 
جعل الله بأسهم بينهم . 
وقال َة : إن الله يبخض البخيل في حياته والسخى عند موتهوقال َة 
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق » وقال بها : اقسم الله تعالى ان 
لا يدخل الحنة بخيل وقال ية : إياكم والبخل فإن البخل دعا قوما فمنعوا زكاتهم . 
ودعاهم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فسفکوا دماءهم وقال ىة :خحلق الله اللؤم 
فحفه بالبخل والمال . 
(وسثل) الحسن رضي الله عنهء قال: هو أن يرى الرجل ما أنفق 
تلقاً وما أمسك شرفا وأصل البخل حب الال وطول الامل وخوف الفقر وحب 
الولد ففي الحديث الولد جبنة مبخلة ومن الناس من لا يسمح بأداء زكاة ماله ولا 
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بالاحسان إلى نفسه وعیاله وإنغا لذته ورغبته في رؤية دنانیره‌وکونها في قبضته وهو 


عالم أنه يموت وي مثله يقول الشاعر : 


أحى إن من الرسحال ہيمة 
وقال اخر : 

البخل داء دوی ا یلیق بڏذي 

من اثر البخل عن وفر وعن جدة 


وقال اخر : 


إدا امال لم ينفع صديقا ولم يصب 
فعقماه أن تحتازه كف وارٹ 


في صورة الرجل اللبيب المبصر 


فإدا أصيب دا رشك لم يشعر 


مروءة ولا عقسل ولا دين 
فباع دنیاه تعمد الدين بالدون 


ريا ولم حبر به حال معدم 


وقال بشر لقاء البخيل كرب والنظر إليه يقسي القلب وكانت العرب تتعاير 


بالبخل والحبن وقال الشاعر : 
أنفق ولا تخش إفلالا فقد قسمت 
لا ينفع البخل مع دنيا مولية 


وقال آخر : 
وإني رأيت البخل يزريى بأهله 


على العباد من الر مهن أرزافق 
ولا يضر مع الاقال إنفاق 


بخيلا له في العالين خليل 
فأكرمت نفسي أن يقال بخيل 


وكفى بالبخيل خحسة أن يجمع لغيره ويحتمل معرة ضيره ولا ينال لذة وفره 
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وخیره وڼي مثله یقول وکیع : 


لثيم لا يزال يلم ورا لوارثله ويدفع عن هاه 
ككل الصيد مسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه 


وني الحكم المنثورة بشر مال البخيل بحادث أو وارث قال أبو حنيفة رمه 
الله لا أرى أن أعدل بخيلا لأن البخيل محمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه أو 
يغبن فمن كان هذا لا يكون مأمون الأمانة ولقي يى عليه السلام إبليس فقال 
له يا إبليس خبرني باحب الناس إليك وأبغض الناس إليك » قال أحب الناس 
إلى المؤمن البخيل وأبخض الناس إلي الفاسق السخي » قال لماذا » فال لأن 
البخيل قد كفاني بخله والفاسق السخي أتخوف أن يطلع الله عليه في سخائه 
فيقبله ثم ولى وهو يقول لو لأ إنك بحي لما أخبرتك . 


الباب السادس والعشر ون 


ف الأمل 


قال هة أحوف ما أخحاف عليكم اثنتان طول الأمل وإتباع الهوى وأن طول 
الأمل ينسى الآخرة واتباع هوى يصد عن الح » وقال عة آنا زعیم لثلائة بثلائة 
للمکب على الدنيا والحریص علیھا والشحیح بها بفقر لا غنى بعده وشغل لا فراع 
فقال ألا تستحیون تبنون ما لا تسکنون وتأملون ما لا تدرکون وتجمعون ما لا 
تأكلون إن الذين كانوا قبلكم بنوا شدیداً و ھعوا کثراً وأملوا بعیداً فاصبحت 
مساكنهم قبورا وآماههم غرورا وجمعهم بوارا » وقال علي بن أبي طالب لعمر رضي 
أملك وکل دون الشبع ۰ 

( وأوصی ) آدم ابنه شيا علیھ| السلام بخمسة أشياء وأمره أن يوصي مہا 
أولاده من بعده » أوهما قال له قل لأولادك لا تطمئنوا للدنيا فاني اطمأننت بالحنة 
الباقية فأحرجني الله منها . 

والثاني قل هم لا تعملوا بہوی نسائکم فإني عملت بہوى امرأتي وأكلت 
من الشجرة فلحقتني الندامة . 

والثالث : قل هم کل عمل تریدونه فانظروا عاقبته فإني لو نظرت عاقبة 


والرابع : إذا اضطربت قلوبكم من شيء فاجتنبوه فإني حين أكلت من 


۱۱۹ 


. الشحرة اصطرب قلبي فلم أرجع فلحقنی الندم 


وا لخامس : استش روا فى الامور فإني لو شاورت الملائكة لم يصبني ما 
أصابني . 
وقال مجاهد قال لى عبد الله بن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نقفسك بالمساء 
وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من حياتك قبل موتك ومن صحتك 
قبل سقمك فإنك لا تدري ما اسمك غدا » وقال ي لأصحابه ايريد كلكم أن 
يدخحل الحنة > قالوا نعم یا رسول الله > قال قصر وا الأمل واستحيوا من الله حق 
الحياء » قالوا كلنا نستحي من اله تعالى قال ليس ذلك بالحياء من الله تعالى أن 
تذكر وا المقابر والبلى وتحفظوا الجحوف وما وعي والرأس وما حوى ومن يشتهي كرامة 
الاخحرة يدع زينة الدنيا فهنالك استحياء العبد من الله حق الحياء وبا يصيب العبد 
ولاية الله تعالى . 
وقال ية : أول صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين وهلاك اخرها بالبخل 
والآمل ٠.‏ 
( وروي ) عن أم المنذر أنها قالت طلع رسول الله ب ذات عشية إلى 
الناس فقال أا الناس أما تستحيون من الله قالوا وما ذاك يا رسول الله » قال 
تجمعون ما لا تأکلون وتأملون ما لا تدرکون وتبنون ما لا تسکنون . 
وعن أبي سعيد الخدري قال اشترى أسامة بن زيد من زيد بن ثابت وليدة 
بمائة دينار إلى شهر فسمعت رسول الله َي يقول ألا تعجبون من أسامة المشتري 
إلى شهر ان أسامة لطويل الامل والذىي نفسي بيده ما طرقت عيناي إلا ظننت أن 
شفوي لا یلتقیان حتی یقبض الله روحي ولا رفعت طرفي فظننت أني واضعه حتی 
أقبض ولا لقمت لقمة إلا ظننت أني لا أسيغها حتى أغص با من الموت ثم › 
قال : يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده إغا 
توعدون لأت وما أنتم بمعجزين . 


\ ° 


وعن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله ية كان بخرج بهريق الماء 
فيتمسح بالتراب فأقول له يا رسول الله : أنالماء منك قريب » فيقول . ما يدر بي 
لعل لا أبلغه وروي أنه َة أخذ ثلاثة أعواد فغرز عوداً بين يديه والآخر إلى جنبه 
وأما الثالث فابعده » فقال : هل تدرون ما هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم › 
قال : هذا الانسان وهذا الأجل وذاك الأمل يتعطاه ابن ادم ويختجله الأجل دون 
الأامل. ` 

( وقيل ) بيغا عيسى عليه السلام جالس وشيخ يعمل بمسحاة يشير بها 
الأرض » فقال : عيسى اللهم انزع منه الأمل فوصع الشيخ الملسحاة واضطجع 
فلبث ساعة » فقال : عيسى اللهم أردد عليه الأمل فقام فجعل يعمل . فسأله 
عيسى عن ذلك » فقال بيغا أنا أعمل إذ قالت لي نفسي إلى متى تعمل وأنت شيخ 
كبر فألقيت المسحاة واضطجعت . ثم قالت : نفسي والله لا بد لك من عيش ما 
بقيت فقمت إلى مسحاتي . 


الباب السابع والعشر ون 


فی ملازمة الطاعة وترك الحرام 


معنى الطاعة القيام بفروض الله تعالى والاجتناب لمحارمه والوقوف عند 
حدرده قال مجاهد في قول الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا هو أن يعمل 
العبد بطاعة الله تعالى وأعلم أن أصل الطاعة العلم بالله والخوف من الله والرجاء 
في الله والمراقبة لله فإذا تجرد العبد عن هذه الخصال لم يدر حقيقة الايان لأنه لا 
تصح الطاعة لله إلا بعد العلم به والابعان بوجوده خالا عالما قادرا لا بجيطبه علم 
ولا يتصوره وهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » قال إعرابي لمحمد بن 
علي بن الحسين رضي الله عنهم هل رأيت الله حين عبدته قال لم أكن أعبد من لم 
أره » قال کیف رأیته > قال : لم تره الأبصار بمشاهدة العيان لكن رأته القلوب 
بحقيقة الايمان لا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس معروف بالآيات منعوت 
بالعلامات لا جور فى الفضيات ذلك الله لا إله إلا هو رب الأرض والسموات 
فقال الإعرابي الله أعلم حيث يجعل رسالاته . 

( سثل ) بعض العارفين عن علم الباطن فقال هو سر من أسرار الله يقذفه 
ي قلوب أحبابه لم يطلع عليه ملكا ولا بشراً . 

( روي ) أن کعب الأحبار قال لو أن بني ادم بلغوا من اليقين مثقال حبة 
من عظمة اللهعز وجل لمشوا على الماء والريح . أه . فسبحان من جعل الاقرار 
بالعجز عن إدراك معرفته إيانا كا جعل إقرار المنعم عليه بالعجز عن إدراك شكره 
شکرا قال محمود الوراق : 


إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها محب الشكر 
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فکیف بلوغ الشكر إلا بفضله وان طالت الأيام واتصل العمر 
إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء اعقبها الأجر 
وما منھےا إلا له فره نعمه بصیں فا الأرهام والسر والبحر 


وإذا ثبت العلم بالر بوبية تعين الاقرار بالعبودية واذا تقرر الايان في القلب 
وجبت الطاعة للرب والاعان نوعان ظاهر وباطن فالظاهر النطق باللسان والباطن 
الاعتقاد بالقلب والمؤمنون متباينون لي منازل القرب متفاوتون في رجات الطاعة 
والايان جامع هم بقدر حظ کل واحد منهم من الموجبة وتمكينه من علو المرتبة في 
الاحلاص له والتوكل عليه والرضا بحكمه فاما اللاحلاص فان لإ پطلب العبد عا 
يعمل جزاء من الخالق والله خلقكم وما تعملون فإن كانت الطاعة رجاء للمثوبة 
وخوفا من العقوبة فذلك العبد لا يكون كامل الاأخلاص فانه لنفسه سعى , 

( وروي ) أنه َة قال : لا يكن أجدكم كالكلب السرء إي حاف عمل 
ولا كالأجير السوء إن لم يعطأجر لم يعمل » وقال تعالى : ومن الناس من يعبد 
لله على حرف فإن أصابه خيراً اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خجسر 
الدنيا والآخرة وانما تعينت علينا عبادته ووجبت طاعته ما سبق له الفضل علينا 
وتقدم له من الاحسان إلبنا فضلا كونه أمرنا بها لبرتب الجزاء عليها فضلا وججازي 
من ضل عنهاعدلا . 

وأما التوكل فهو الاعةاد على الله سبحانه عند الجاجة رالاستناد إليه مم 
الضرورة والثقة به عند النازلة مع سكون النفس وطمأنينة القلب فالتوكلون على 
رم علموا أنه المقدر والأسباب تحت حكم الخال المدبر لا يركنون لآباء ولا أبناء 
ولا أموال ولا صناتع بل صرفوا بهديه جميع الأمور إليه ولم يعتمدوا لي حال من 
الأحوال إلا عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه وأما الرضا فهو طبيب النفس با 
يجري به المقدور ٠‏ قال : بعض العلماء أقرب الناس إلى الله أرضاهم با قسم هم . 
ومن كلام الحكماء رب مسرة هي الداء ومرض هو الشفاء كا قال : 


‘۳ 


کم نعمة مطوية لك بين أياب النواثب 
ومسرة قد . اقبلت من حيث ترتقب الصائب 
فاصبر على حدئثان دهر لك فالامور ها عواقب 


ولكل كرب فرجة ولكل خالصة شوائب 


وحسبنا قول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ( وأعلم ) 
أنه لن يستكمل العبد طاعة ربه إلا برفض الدنيا . وي الحكم أبلغ المواعظ ما لم 
محجبها عن القلب حاجب وهذه الحجب إنغا هي عوارض الدنيا ومن كلامهم 
الدنيا ساعة فاجعلها طاعة . قال أبو الوليد الباجي : 
إذا كنت أعلم يقينا بأن جيع حياتي كساعة 
فلم لا أكون ضنيناً با وأجعلها في صلاح وطاعة 


وقال رجل لرسول الله َة إني أكره الموت قال : ألك مال ؟ قال : نعم 6 


( وروي ) عن عيسى عليه السلام أنه قال البر في ثلاثة في النطق والنظر . 
والصمت فمن کان منطقه فی غير ذکر الله فقد لغا ومن کان نظره في غير اعتبار 
فقد سهاومن کان صمته في غير فكر فقد ها وترك الدنيا يكون بأطراح الفكرة في 
أحواها وترك التمني بلذاتها فإن الفكرة تبعث الارادة لتعلق النفس بالفكرة 
( وليحذر ) من إرسال النظرة فيا لا محل فإنه سهم صائب وسلطان غالب . 
قال عليه الصلاة والسلام النظر سبهم من سهام ابليس فمن تركها مخافة الله 
تعالى أعقبه إيمانا مجعل طعمه في قلبه . من كلام الحکاء من أطلق طرفه كثر أسفه 
إدمان النظريكشف ابر ويفضح البشر ويطول به اللكث في سقر احفظ عينيك 
فإنك إن اطلقته) أوقعتاك في مكروه وإن ملكتها ملكت سائر جوارحك . 
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( قيل لأفلاطو ن ) أا أشد ضررا بالقلب السمع أم البصر » قال : ه) 
للقلب كالناحين للطائر لا يستقل إلا ا ولا ينهض إلا بقوتها وربا قص 
أحده| فنهض بالآخر على تعب ومشقة » وقال محمد بن ضوء كفى بالعبد نقصانا 
عند الله وضعة عند ذوي العقول أن ينظر إلى كل مايسنح له . 

( رأى بعض الزهاد ) رجلا يضحك إلى غلام فقال له يا خرب العقل 
والقلب ويا خرب الطرف أما تستحي من كرام كاتبين وملائكة حافظين يحفظون 
الأفعال ويسكتون الأع|ل وينظرون إليك ويشهدون عليك بالبلاء الظاهر والغل 
الدخحيل المخامر الذي أقمت نفسك فيه مقام من لا يبالي من وقف عليه ونظر من 
ا لخلى إليه وللقاضي الارجاني : 
تمتعىا يا ناظري بظرة فأوردتقا قلبي أشر الوارد 
أعيناي كفا عن فؤادي فإنه ‏ من البغخي سعي اثنين في قل واحد 


وقال علي كرم الله وجهه العيون مصائد الشيطان والعين انفذ المجوارح 
سرعة وأشدها صرعة فمن إتبع جوارحه نفسه في طاعة ربه فقد وصل أمله ومن 
اتبعم جوارحه نفسه في نيل لذته فقد أحبط عمله وأنشدوا : 
إذا ما صمت نفس للمريد للطاعة ولا تشبها للمعاصي شوائب 
واتبعها فعل الجوارح كلها تلك عليه أنعم ومواهب 
تلقنه في دار الخلود كرامة إذا جب للمعاصي سنام وغارب 


قال عبد الله بن المبارك أصل الايان التصديق با جاءت به الرسل فمن 
صدق القران حرج إلى العمل به وتجا من اللخلود في النار ومن اجتنب المحارم خرج 
إلى التوبة ومن اخذ القوت من حله خرج الى الورع ومن أدى الفرائض صح 
إسلامه ومن صدق لسانه سلم من التبعات ومن رد المظالم نجا من القصاص ومن 
أتى بالسنن زكت أعباله ومن اخلص لله قبل عمله . 


Ye 


( وروي ) عن أبي الدرداء أنه قال لرسول مله يا رسول الله أوصني . قال 
له : اكتسب طيبا واعمل صالخا واسأل الله رزق يوم ليوم وعد نفسك من الموتى 
واحذر من الاعجاب بالعمل فانه من أعظم الآأفات وأحبط للاع|ال فإن 
لعجب بعمله متن على ر به وما يدريه أقبل هنه أم رد عليه رب معصية أورثت ذلا 
وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا وليبحذر ايضا من الرياء . 

قیل فی قوله تعالی ١‏ وبدا لحم من الرياء مالم يكونوا بحتسبون» قيل عملوا 
اعا لا کانوا یرونہا في الدنيا من الحسنات فبدت هم يوم القيامة من السيئات وكان 
بعض السلف إذا قرأ هذه الآية قال ويل لأهل الرياء » وقال أيضافي قوله تعالى 
« ولا يشر ك بعبأادة ر به أحدا» أي لا يظهرها رياء ولا محفيها حياء »روي عن ابن 
مسعود أن أخر ما نزل من القرأن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل 
نفس ما کسبت وهم لا یظلمون» قال محمد بن بشیر : 
مضى أمسسك الأدنى شهيدا معدلا ويومك هذا بالفعال شهيد 
فإن تك بالأمس اقترفت اساءة فشن بإحسان وأنت حيد 
ولا ترج فعل احير منك إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فيد 


وقال غبره : 


تعجل الذنسب بما تشتهي وأمل التوبة فى قابل 
والموت يأتي بعد ذا غفلة ما ذاك فعل الحازم العاقل 


وقال داود لسلمان عليه السلام > بسىتدى على تقوی الؤمن ثلاث حسنه 
التوكل فيا لم ينل وحسن الرضا فيا نال وحسن الصبر على ما قد فات وفي بعض 
الحكم المنثورة من صبر على البلاء وصل إلى الوفاء قال : 
عليك بالصبر إن ابتك نائة من الزمان ولا تركن إلى الجزع 
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وقال اخر 
اضر مفتاح ما یر ہی 
وربا نیل باصطبار 
ااصي اوی عر وة الايمان 
الصبر فيه عواقب سحمودة 


فدا لقت من الاهان ملمة 
فقدرع 1 ا أ حل يمنا 


فالصبر عنهادليل الخرر والورع 
تلق الذي ترجيه غر متنع 


ولم ول ا يعین 
فر مأ ساعد الحزون 
ما قيل هیيهات لا يکون 
ومحنة من رغه الشيطان 
والطيش فيه عواقب الخسران 
كاك متا غاد الارمان 
ال الضيي وات لضان 


والصبر له فروع صبر على الفرائض بالمواظبة عليها بكا ها في أحب أوقاتها 
وصبر على النوافل وصبر عل آدی الأصحاب والحار وصبر علل الأمراض وصر 


\YY 


اباب الثامن والعشرون 


فی بيان ذكر الموت 


قال رسول الله ية كثروا من ذكر هازم اللذات معناه نغصوا بذكره اللذات 
حتى ينقطع ركونكم إليها فتقبلوا على الله تعالى وقال ية لو تعلم البهائم من الموت 
ما يعلم ابن أدم ما أكلتم منها سمينا » وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله 
هل محشر مع الشهداء احد » قال . نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين 
مرة وإنما سبب هذه الفضيلة كلها أن ذكر الموت يوجب التجافي عن دار الغرور 
) ويتقاضى الاستعداد للآخرة والغفلة عن الموت تدعو إلى الاناك في شهوات 
الدنيا » وقال ية : تحفة المؤمن الموت وإنما قال هذا لان الدنيا سجن المؤمن إذ لا 
يزال فيها في عناء من مقاساة نفسه ورياضة شهواته ومدافعة شيطانه فا موت إطلاق 
له من هذا العذاب والاطلاق تحفة في حقه » وقال ية الموت كفارة لكل مسلم 
وأراد بهذا المسلم حقاً المؤمن صدقا الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده ويتحقق 
فيه أخحلاق المؤمنين ولم يتدنس من المعاصي إلا باللمم والصغاثر فالموت يطهره منها 
ويكفرها بعد اجتنابه الكبائر وإقامته الفرائض ٠‏ قال عطاء ا-لخرساني مر رسول 
الله ي مجلس قد استعلى فيه الضحك فقال . شوبوا مجلسكم بذكر مكدر 
اللذات . قالوا وما مكدر اللذات . قال الموت . 


وقال نس رضي الله عنه قال رسو ل الله بو أكثروا من ذكر اموت فإنه محص 
الذنوب ويزهد في الدنيا » وقال ية كفى بالموت مفرقا »“ وقال عليه السلام كفى 
بالموت واعظاً » وخرج رسول الله ل إلى المسجد فإذا قوم يتحدثون ويضحكون 
فقال اذكروا الموت أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 


\۸ 


ولبكيتم كثيرا . وذكر عند رسول ية رجل فأحسنوا الثناء عليه » فقال كيف ذكر 
صاحبکم للموت . قالوا : ما کنا نکاد نسمعه یذكر الموت قال فإن صاحبکم لیس 
هنالك » وقال ابن عمر رضي الله عنه أتيت النبي َة عاشر عشرة فقال رجل من 
الأنصار من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله فقال اكثرهم ذكرا للموت 
وأشدهم استعدادا له إولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة وقال 
الحسن رحه الله تعالى فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا وقال الربيع بن 
خيشم ما غائب ينتظره المؤمن خيرأ له من الموت وكان يقول لا تشعروا بي أحدا 
وسلوني إلى ربي سلا (وكتب) بعض الحكاء إلى رجل من إخوانه يا أخي احذر 
ا لمووت فى هذه الدار قبل أن تصبر إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده وكان ابسن 
سيرين إذا ذكر عنده اموت مات عضومنه وكان عمر بن عبد العزيز بجمع كل ليلة 
الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخحرة ثم يبكون حتى كأن بين أيديم 
جنازة . 

وقال إبراهيم التيمي شيئان قطعا عنى لذة الدنيا ذكر المود. والوقوف بين 
يدي الله عز وجل . وقال كعب من عرف اموت هانت عليه مصائب الدنيا 
وهمومها . وقال مطرف : رأيت فما يرى النائم كأن قائلا يقول في وسط مسجد 
البصرة قطع ذكر الموت قلوب الخائفين فوالله ما تراهم إلا والهين . وقال أشعث كنا 
ندخل على الحسن فإنما هو النار وأمر الآخحرة وذكر الموت . 

وقالت صفية رضي الله عنها أن امرأة اشتكت الى عائشة رضي الله عنها 
قساوة قلبها فقالت أكثري ذكر الموت يرق قلبك ففعلت فرق قلبها فجاءت تشكر 
عائشة رضي الله عنها وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت عنده يقطر جلده دما 
وكان داود عليه السلام إذا ذكر الموت والفيامة يبکي حتی تنخلع أوصاله فإذا ذكر 


وقال الحسن ما رأيت عاقلا قط إلا أصبته من الموت حذرأ عليه حزينا وقال 
عمر بن عبد العزيز لبعض العلماء عظني فقال أنت أول خليفة تموت قال زدني . 


۲۹ 


قال : ليس من ابائك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت وقد جاءت نوبتك فبكى عمر 
لذلك . وکان الربیع بن خیشم قد حفر قبراً ني داره فکان ینام فيه کل یوم مرات 
يستديم بذلك ذكر الموت . وكان يقول لو فارق ذكر الوت قلبي ساعة واحدة 
لاان ., 

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخر إن هذا الموت قد نغخص على أهل النعيم 
نعيمهم فاطلبوا نعما لا موت فيه . وقال عمر بن عبد العزيز لعنبسة : أكثر ذكر 
الموت فإن كنت واسع العيش ضيقه عليك وإن كنت ضيق العيش وسغه عليك 
وقال بو سلمان الداراني قلت لأم هرون : أتحبين الوت . قالت لا . قلت لم 
قالت لو عصيت ادميا ما اشتهيت لقاءه فكيف احب لقاءه وقد عصيته . 


( قال أبو موسى التميمي ) توفيت‌امرأة الفرزدق حرج في جنازتها وجوه 


البصرة وفيهم الحسن رضي الله عنه . فقال الحسن يا أبا فراس ماذا أعددت هذا 
اليوم . فقال شهادة أن لا إله الا الله منذ ستين سنة فلا دفنت قام الفرزدق على 


قىرها . فقال : 

قف بالقبور وقل على ساحتها 
ومن الكرم منكم في قعرها 
اول نض الفبون فواحد 
لو جاوبوك لأخبروك بألسن 
وعقارتب تسعی .إليه ف وده 


أشد من القبر إلتهابا وأضيقا 
عنيف وسوافق يسوق الفرزدقا 
إل الارن مغلوف القلادة اوقا 


م منسكم الغمسور في ظلاتها 
قد ذاق برد الأمن من روعاتها 
لا يستبين الفضل فى درجاتها 
تصف الحقائق بعد من حالاتها 
يفضي إل ما اشاء هن دوحاتها 
في حفرة يأوي إلى حياتها 
فى شدة التعذيب من لدغاتها 


وقال مالك بن دينار مررت باقبرة فأنشدت أقول : 


فأین العظضم والمحتقر 
وأين المزكى إذا ما افتخر 


قال فنودیت من بینها أسمع صوتاً ولا أرى شخصا وهو يقول : 


تیت القبور فنادیتها 
وأين المدل بسلطانه ۰ 
تفانوا جحيعا فا حبر 
تروح وتغخدو بنات الثری 


فیا سائلي عن اناس مضوا 
( وجد مکتوبت على قبر ) : 
أا جامع لدا لخر بلاغة 


وماتسوا ومات الخىر 
أا لك فیا تری معتیر 


حميعا 


وسکانہا تحت الترات خفوت 
لمن تجمحع الدنيا ونت تود 


( وقال اين السماك مزرت على المقابر فاذا على قبر مكتوب ) : 


يمر آاقاربي جنات رى 
ذوو المبراث يفتسموتن مال 
وقد أخذوا سهامهم وغاشوا 
( ووجد على قبر مکتو با ) : 
إن الحبيب من الأحباب عغتبس 
فكيف تفرح بالدنيا ولذتها 
5 ترسم الوت دا جهل لغرته 
كم أخرس الموت في قبر وقفت به 
قد كان قصرك معمورا له شرف 
( ووجد على قبر مکتو با ) : 
فلشن بكيت وفاض دمعي 
( ووجد على قبر طبیب مکتوبا ) : 


كان أقاربي لم يعرفوني 
وما يالون إن جحدوا ديوني 
فباله أسرع ما نسوني 
لا ينع الوت بواب ولا حرس 
يا من يعد عليه اللفظ والنفس 
وانت دهرك فى اللذات منخمس 
ولا الذي كان منه العلم يقتبس 
عن الجواب لسانا ما به خرس 
فقبرك اليوم في الأاجداث مندرس 


قبورهم کافتراس الرهان 
رات عيناي بينهسم مکاني 


۳1 


قد فلت لا قال : قائل 
فأین من يوصف من طبه 
هيهات لا يدفع عن غيره 


( ووجد على قبر اخر مکتوبا ) : 


يا أا الناس كان لي أمل 
فليتسق الله ربه رجل 
ما آنا وحدې نقلت حیث تری 


۳۲ 


الباب التاسع والعشر ون 


فى ذكر السموات والأجناس المختلفة 


روى : أول ما خلت الله جوهرة فنظر اليها بنظر الميبة فذابت وارتعدت من 
خحوف ربا فصارت ماء ثم نظر اليها بنظر الرحمةفجمد نصفها فخلق منه العرش 
فارتعد العرش فكتب الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله » فسكن العرش 
وترك الماء على حاله يرتعد إلى يوم القيامة وذلك قوله تعالى وكان عرشه على الماء ثم 
تلاطم وتموح وصعدت منه أدخنة وارتفع بعضها متراکا على بعض وکان له زبد 
فخلتق الله تعالى منه السموات والأرض طباقا فكانتا رتقا فخلق الريح فيها فتفتق 
بين أطباق الساء وأطباق الأرض » كا أخبر سبحانه وتعالى بقوله : ثم استوى 
الى الساء وهي دخان . 
قال أهل الحكمة : إنغا خحلق الله تعالى الساء من دخان ولم بخلقهامن 
بخار لأن الدخان خلق متاسك الأجزاء يستقر منتهاه » والبخار متراجع وذلك من 
کال علمه سبحانه وحکمته ثم نظر تعالى إلى الماء بعين الرحمة فجمد كا جاء 
الحديث ( فائدة ) بين سماء الدنيا والأرض وكذا بين كل ساء وسماء خمسائة عام 
وغلظ كل ساء كذلك .. 
وقيل إن الساء الدنيا أشد بياضا من اللبن » وانغما اخضرت من خضرة 
جبل قاف واسم تلك الساء رفيعة والثانية من حديد تتلاألأ نورا واسمها فيدوم أو 
ماعون والثالثة من نحاس يقال هما ملكوت أو هاريون » والرابعة من فضة بيضاء 
يكاد نورها مخطف الأبصار واسمها الزاهرة » والخامسة : من ذهب أحهر بقال فا 
المزينة أو المسهرة » والسادسة من جوهرة يتلألأ نورها واسمها الخالصة › 


‘(۳ 


والسابعة من ياقوتة حمراء واسمها اللابية او الدامعة وفيها البيت المعمور له أربعة 
ركان ركن من ياقوتة راء وركن من زبرجدة خحضراء وركن من فضة بيضاء 
ورکن من ذهب . 

وورد أن البيت المعمور من العقيق يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملاثكة 
لا يعودون اليه إلى يوم القيامة والمعتمد أن الأرض أفضل من السياء لأن الأنبياء ‏ 
خلقوا منها وفنوا فيها وأفضل طبقات الأرض أعلاها لما ذكر لانه محل انتفاع 
العالم . ۰ 

( وعن ابن عباس ) أفضل السموات هي التي يلي سقفها عرش الر من 
وهي الكرسي لقربها من العرش » ولأن جميع النجوم المنتفع بها مثبتة فيها غير 
السبعة السيارة أما هي مثبتة في السموات السبع فزحل في السابعة وهو ليوم 
السبت والمشترى في السادسة وهو ليوم الخميس والمريخ في الخامسة وهو ليوم 
الثلاثاء والشمس في الرابعة وهو ليوم الأحد والزهرة في الثالثة وهي ليوم الحمعة 
وعطارد في الثانية وهو ليوم الأربعاء » والقمر في الأولى وهو ليوم الأثنين . 

( نكتة لطيفة ) من عجيب صنع الباري تبارك وتعالى أن خلق السموات 
السبع من دخان مع كون كل سماء لا تشبه صاحبتها وأنزل من الساء ماء فأخرج 
نه من أنواع النبات والأث|ر المختلفة اللون والطعم كا قال تعالى : وتفضل 
بعضها على بعض في الأكل وخلق أولاد ادم على طبقات شتى منهم الأبيض 
والأسود والسهل والحزن والمؤمن والكافر والعالم والجاهل مع أن الأصل ادم 
فسبحان من أتقن کل شيء خلقه . 


۳4 


اباب الثلاثو ن 


فی بیان الكرسي والعرش والملائكة 
المقربين والأرزاق والتوكل 


قال الله تعالى وسع كرسيه السموات والأرض تيل ك سيه مجاز عن علمه 
وقيل ملكه . وقيل الفلك المعروف ٠‏ روى علي كرم الله وجهه أن الكرسي لولؤة 
ورل لا نعلي لاا تعالى وفي الخبر ما للسموات الأرضون السبع من الكرسي 
إلا كحلقة فى فلاة وأخرج ابن ماجه ان السموات في جرف الكرسي والكرمى بين 
يدي العرش . 


( زعن عكرمة ) قال ٠‏ جزء من سبعين جزء هن نور الكرم 
والعرش جزء من سبعين جزء من نور ا ج تور يعني ہا الححب وه أن بر حملة 
العرش وحهلة الكرسي سبعين حبجابا من ظلمة وسبعين حجابا من نوز کل حجاب 
مسرة خمسائة عام ولولا ذلك لاحترق حلة الكرسي من نورهم والعرش جسم 
نوراني علوي فوق الكرسي فهو غيره خحلافا للحسن البصري قيل من ياقوتة هر اء 
وقيل من جوهرة خضراء وقيل من درة بيضاء وقيل من نور » اوا الامساك عن 
القطع ب بحقيقته يسميه النلكيون بالفلك التاسع والفنك الأعلى وفلك الأفلاك 
والفلك اطلس أي الخالى من الكواكب إذ كلها على ما قال قدماء أهل اهيئة 
نوابت في الفلك الثامن المسمى عندهم بفلك البروج » وعند أهل الشرع 
ارسي والعرش سقف المحلوقات عندهم بفلك البروج » وعند أهل الشرع 
.الكرسي +العرش سقف المخلوقات فلا شيء محرح عن داثرته فهو في منتهى . لم 
العباد لا جال للادراك واءه ولا مطلب لطالب فوقه . 
قال الله تعال : فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهر 


۳۵ 


رب العرش العظيم وصفه بالعظم لأنه أعظم المخلوقات قد تحقق ي بالتوكل كا 
أمر ولذا سمي في التوراة وغيرها با متوكل كيف والتوكل فرع التوحيد والمعرفة 
وهويهة سيد الموحدين ورأس العارفين ولا ينافي التوكل الأخذ في الأسباب كأ قد 
يتوهم بل هو أيضا مأمور به فقد قال له ية أعرابي أأعقل ناقتي أم أتركها 
٠‏ وأتوكل » فقال : أعقلها وتوكل » وقال ية لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 
کا يرزق الطير تغدو خاصا أي جياعاً > وتروح بطانا أي شباعاً » فأشار بقوله 
تغدو الى التسبب . 


( حكاية ) إلتقى إبراهيم بن أدم وشقيق البلخي بمكة » فقال له ابراهيم ما 
بدا أمرك الذي بلخك هذا » قال : مررت ببعض الفلوات فرأيت طيراً مكسور 
ا لجناحين نى فلاة من الأرض فقلت أنظر من يرزق هذا فقعدت بحذائه فإذا أنا 
بطير قد أقبل في منقاره جرادة فوضعها في منقار الطير المكسور الجحناحين فقلت 
لنفسي إن الذي قبض هذا الطير هذا الطبر قادر أن يرزقني حيث كنت فتركت 
التكسب واشتغلبت بالعبادة » فقال ابراهيم : ولم لا تكون أنت الطير الصحيح 
الذي أطعم الطير العليل حتى تكون أفضل منه أما سمعت عن النبي ية اليد 
العليا حير من اليد السفلى » ومن علامة المؤمن أن يطلب أعلى الدرجتين في أموره 
كلها حتى يبلغ منازل الأبرار فأخذ شقيق البلخي بيد إبراهيم فقبلها » وقال : 
أنت أستاذنا يا أبا أسحق ثم إذا تسبب الإنسان فليجتهدن ألا ينظر إلى اسبابه ولا 
يقف عندها بل مجعل مولاه مطمح نظره ومرمی قصده كالسائل يقصده الناس 
بوعاء في يده ولا ينظر إليه وإنغما ينظر إلى الذين يعطونه وفي الحديث من سره أن 
يكون أغنى الناس فليكن با عند الله أوثق منه با في يده . 

( وقد قيل ) لحذيفة المرعشي وكان قد خدم ابراهيم بن أدهم ما أعجب ما 
رأيت منه » فقال : بقيناني طريق مكة أياماً لم نجد طعاماً ثم دخلنا الكوفة فلوينا 
إلى مسجد خحراب » فنظر إلى ابراهيم » وقال : يا حذيفة أرى بك الحوع »› 
فقلت : هو ما رأي الشيخ » فقال : على بدواة وقرطاس فجئثت به فكتب بعد 


h8 


البسملة : « انت المقصود بكل حال والمشار اليه بكل معنى وكتب : 
أنا حامد أنا شاكر أناذاكر أناجائع أناضائع أناعاري 
هي ستة وأآنا الضمنن لنصفها فكن الضمين لنصفها يا باري 
مدحي لغيرك هب نار حضتتها فأجر عبيدك من دخول النار 

ثم دفع الرقعة » فقال : أخرج » ولا تعلق قلبك بغير الله تعالى وادفع 
الرقعة إلى أول من يلقاك فخرجت فأول من لقيني كان رجلا على بغلة فناولته 
الرقعة » فأحذها فلا وقف عليها بكى » وقال ما فعل صاحب هذه الرقعة فقلت 
هو في المسجد الفلاني فدفع الى صرة فيها سهائة دينار ثم لقيت رجلا أخر فسألته 
عن راكب البغلة » فقال : هذا نصراني فجئت إلى ابراهيم أخبرته بالقصة »› 
فقال : لا تمسها فإنه بجيىء الساعة فلا كان بعد ساعة دخل النصراني وأكب على 
رأس ابراهيم يقبله وأسلم . 

( فائدة) قال ابن عباس : لما خحلق الله تعالى حملة العرش . قال هم : 
احملوا عرشي فلم يطيقوا فخلق مع كل واحد منهم مثل من في السموات السبع 
من الملائكة . فقال : احملوا عرشي فلم يطيقوا فخلق مع كل واحد منهم مثل من 
ي السموات السبع من الملائكة ومن في الأرض من الخلق . وقال : احملوا عرشي 
فلم يطيقوا » فقال : قولوا لا حول ولا قوة إلا الله فلا قالوها لوه فنفذت 
أقدامهم في الأرض السابعة على متن الريح فلا لم تستقر أقدامهم على شيء 
تمسكوا بالعرش ولم يفتروا عن قوم لا حول ولا قوة الا بالله خيفة أن ينقلب 
احدهم فلا يعرف اين يېوي فهم حاملون العرش وهو حاملهم والكل محمول 
بالقدرة . 

وروي من قال إذا اصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله تعالى ما أهمه صادقاً كان أو كاذباً » 
وني رواية کفاه الله تعالى ما أهمه من أمر آخرته ودنياه . 


1 ۳۷ 


الباب الحادى والثلانون 


فى ترك الدنيا وذمها 


الآيات الواردة ى ذم الدنيا وامثلتها كثبرة واكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا 
,صرف الفا عنها ودعوتهم إنى الاحرة بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ولم يبعثوا إلا لذلك فلا حاجة إلى الاستشهاد بايات القرآن لظهو رها وإنما 
نورد يعض الأخبار الواردة فيها 

فقد روی ن رسب ى الله :5# مر على شاة ميتة ‏ فقال : أترون هذه الشاة 
هينة علل "هلها . غالوا : من هو هوام ألقوها . قال : والذى نفسي بيده للدنيا 
هون دل الله من هده الث على اهلها ولوكانت الدنياً تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقي كافرا منها شربة ماء . وقال يي :الدنيا سجن المؤمن وجنة 
لكافر . وقال رسول الله َيه : الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها . 


وقال بو موسی انأشعري » قال ر سول الله ج من أحب دنباه أصر باخرته 
ومن أحب اخرته أضر بدنياه فاثرما يبقي على ما يفني » وقال َة حب الدنيا رأس 


أ د 1 له 


وقال ريد بن أرقم كنامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب فأتي 
مء وعسل فلم دنا من فيه بکی حتی آبکی آصحابه وسکتوا وسکت ثم عاد وبکی 
تى نوا أنهم لا يقدرون على مسألته › فال : ثم مسح عينيه هقالوا : يا حليفة 
رس ن الله ما أبكاك » قال : کنت مع رسول الله َء فرأیته يدفع عن نفسه شیا 
مم ر معه أحدا فقلت : با رسول الله ما الذي تدفع عن نفشك ‏ قال : هذه 
لدبا مثلت لي فقلت ها إليك عني ثم رجعت فقالت إنك أن أفلت مني لم يفلت 


مني من بعدك وقال ية : يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى 
راوز 

وروی أن سول الل َة وقف على مزبلة . فقال :هلموا إلى الدنيا وأخذ 
حرقا قد بليت على تلك المز بلة وعظاماً قد نخرت . فقال كفا لاان اة إشازة 
إلى أن زينة الدنيا ستخلق مثل تلك الخرق وأن الأجسام التي ترى بها ستصير 
عظاما بالية . ) 

وقال ية أن الدنيا حلوة خحضرة وأن اله مستخلفكم فیها فناظر كيف 
تعملون أن بني اسرائيل لما بسطت هم الدنيا ومهدت تاهوا قي الحلية والنساء 
والطيب والثياب . وقال عيسى عليه السلام : لا تتخذوا الدنيا. فتتخذكم عبيدا 
أكتز وا عند من لا يضيعه فإن صاحب كنز الدنيا حاف عليه الآفة وصاحب كنز 
الله لا حاف عليه الآفة . ٠‏ 

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا يا معشر الخحواريين إني قد كبيت 
لكم الدنيا على وجهها فلا تنعشوها بعدي فان من خبٹ الدنيا أن عصى الله فيها 
وإن من خبث الدنيا ان الآأخحرة لا تدرك إلا بتركها ألا فاعبروا الدنيا ولا تعمروها 
وأعلموا أن أصل كل خطيثة حب الدنيا ورب شهوة ساعة أورثت حزنا 
طويلا . | 

وقال ايضا : بطحت لكم الدنيا وجلستم على ظهرها فلا ينازعكم فيها 
ملوك والنساء فأما الملوك فلا تنازعوهم الدنيا فإنهم لن يعرضوا لكم ما تركتموهم 
ودنياهم وآما النساء فاتقوهن بالصوم والصلاة . وقال ايضاأ : الدنيا طالبة 
:مطلو بة فطالب الآّخحرة تطلبه الدنيا حت تكب ميها رزقه وطالب الدنيا تطلبه 
خحرة حتى مجيء اموت فأخذ بعنقه . ) 

وقال ابو موسی بن يسار قال النبي بلا أن الله عز وجل لم محل خلةا 
بغض اليه من الدنيا وانه منذ حلقها لم ينظر إليها . 


( :روي ) أن سليان بن داود عليه) السلام مر في موكبه والطير تظلله 


ال اا ع عل ور وود ا ا ا 
يا ابن داود لقد أتاك الله ملكا عظا . قال : فسمع سلمان وقال لتسبيحة في 
صحيفة مؤمن خير فأما ما أعطي ابن داوود يذهب والتسبيحة تبقى . 

وقال ية : أهاكم التكاثر » يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيت أو لست فاأبليت أو تصدقت فأبقيت » وقال ية : الدنيا دار 
من لا دار له ومال من لا مال له وها جمع من لا عقل له وعلیها یعادی من لا علم 
له وعلیها حسد من لا فقه له وها يسعی من لا يقین له . 

وقال َة من أصبح والدنيا أكثر همه فليس من الله في شيء وألزم الله قلبه ) 
أربع خصال هما لا ينقطع عنه أبداً وشغلا لا يتفرغ منه بدا وفقراً لا يبلغ غناه ابدا 
وأملا لا يبلغ منتهاه ابدا . 

N O E 
جمیعھا با فیها فقلت بلى يا رسول الله فاخت ییا ی امن ارد‎ 
المدينة فإذا مزبلة فيها رؤوس أناس وعذرات وخحرق وعظام ثم قال : يا أبا‎ 
کا کک ی ا‎ 
_ جلد ثم هي صائرة رماداً وهذه العذرات هي الوان اطعمتهم أكتسبوها من حيث‎ 
اكتسبوها ثم قذفوها في بطونہم فأصبحت والناس يتحامونها وهذه ا-لخرق البالية‎ 
كانت رياشهم ولباسهم فاصبحت والرياح تصفقها وهذه العظام عظام دوا ہم‎ 
التي كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد فمن باكيا على الدنيا فليبك قال فا برحنا‎ 
حتی اشتد بکاؤنا ویروى أن الله عز وجل لما أهبط أدم الى الأرض . قال له ابن‎ 
. لاغز ازل للغتاء.‎ 

وقال داود بن هلال مکتوب في صحف ابراهيم عليه السلام يا دنيا ما 
أهونك على الأبرار الذين تصنعت وتزينت هم أني قذفت في قلوبمم بغضك 
والصدود عنك وما حلقت خلقاً أهون على منك كل شانك صغير وإلى الفناء 
ف ان ر ټډومي لاد ولا ینو لك اید وان بخل 
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واف ف رن ا را ن ي ا عل ا 
ومن ضميرهم على الصدق والاستقامة طو ب هم ما هم عندي من الجزاء إذا وفدوا 
إلي من قبورهم إلا النور يسعى أمامهم والملائكة ہم حتی آبلغهم ما ` 
يرجول من ر متي . 


وقال رسول الله ما الدنيا موقوفة بين الساء والأرض منذ خلقها تعالى الله م 
ينظر اليها وتقول يوم القيامة يا رب اجعاني لأدنى أوليائك اليوم نصيبا فيقول 
اسكتي يا لا شيء إني م أرضك هم في الدنيا أرضاك مم اليوم وروي في اخبار آدم 
عليه السلام أنه لا أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الثقل ولم يكن ذلك 
مجعولا في شيء من أطعمَة إلا في هذه الشجرة فلذلك نيا عن أكلها . قال فجعل 
يدور فى الحنة فأمر الله تعالى ملک يخاطبه فقال له قل أي شيء تريد ا 
ادم أريد أن أضع ما في بطني من الأذى فقيل للنلك قل له في أي مكان تريد أن 
تضعه أعلى الفرش آم على السرر أم على الأغہار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى 
ههنا مكانا يصلح لذلك أهبط الى الدنيا . 

وقال ب ليجيئن أقوام يوم القيامة وأع| هم كجبال تهامة فيؤمر بهم إلى النار 
قالوا يا رسول الله مصلين قال نعم كانوا يصلون ويصومون ويأاخحذون هنة من 
الليل فاذا عرض مم شيء من الدنيا وثبوا عليه وقال َة في بعض خطبه المؤمن بين 
حافتین بین أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبون أجل قد بقی لا يدري 
ما الله قاض فيه فليتز ود العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لأخرته ومن حياته لموته 
ومن شبابه هرمه فإنا حلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة والذي نفسي بيده ما بعد 
المؤت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو النار . 

وقال عيسى عليه السلام لا يستقيم حب الدنيا والأخرة في قلب المؤمن كا 
لا يستقيم الماء والنار في اناء واحد وروي أن جبريل عليه السلام قال لنوح عليه 
السلام يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا فقال كدار ها بابان دخلت من 
أحده)| وخرجت من الآخر وقيل لعيسى عليه السلام لو اتخذت بيتا يكفك قال 
یکفنا خلقان من کان قبلنا . 


وقال نبيناىيةٍ احذر وا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت . 

وعن الحسن قال حرج ب ذات يوم على أصحابه فقال هل منكم من يريد 
أن يذهب الله عنه العمى ومجعله بصبرا ألا انهمن رغب فى الدنيا وطال أمله فيها 
عن الله افلبة غل فدراذلك وهن رهد ق آلذبا قر فها امل أعطاء ال علا نخر 
تعلم وهدى بغير هداية إلا انه سيكو ن بعدكم قوم لا يستقيم هم الملك إلا بالقتل 
والتجبر ولا الخنى إلا بالفجر والبخل ولا المحبة إلا باتباع هوى ألا فمن أدرك 
ذلك الزمان منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغتى وصبر على البغضاء وهو 
بقدر على المحبة وصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك إلا وجه الله 
ا ی ج 

ر وروي ) أن عيسى عليه السلام اشتد عليه المطر والرعد والبرق يوما 
فجعل يطلب شيثا يلجأ اليه فوقعت عينه على خحيمة من بعيد فأتاها فإذا فيها امرأة 
فحاد عنها فإذا هو بکهف فی جبل فأتاه فإذا فيه اسد فوضع يده عليه وقال اهي 
جعلت لكل شيء مأوى فأوحى الته تعالى إليه مأواك في مستقر رححمتي لأزوجنك 
يوم القيامة مائة حوراء خلقتها بيدي ولأطعمن في عرسك أر بعة الاف عام يوم منها 
اوا ر ع ي ادق لدا ررر غ ا هون الد 
غیسی بن مریم قال عيسى بن مريم عليه السلام؛ويلالصاحب الڍنيا كيف يموت 
ویتركها وما فيها وتغره ویأمنها ویثق ہا وتخذله وويل للمغترين كيف أرتهم ما 
یکراھون وفارقهم ما بحبون وجاء‌هم ما يوځّدون ووی من الدنيا همه والخطايا 
عمله كيف يفتضح غدا ذنبه وقيل أوحى الته تعالى إلى موسى عليه السلام يا موسى 
مالك ولدار الظالمين أا ليست لك بدار أخربج منها همك وفارقها بعقلك فبئست 
الذار هي إلا لعامل يعمل فيها فنعمت الدار يا موسى إني مرصد للظالم حتى آخذ 
منه للمظلوم . 

( وروي ) أن رسول الله َة بعث أبا عبيدة بن الجراح فجاءه بمال من 
البحرين فسمعت الانصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجرمع رسول الله ميا 
فلا صلى رسول الله َة انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله ية حون راهم ثم 


۲ 


قال أظنكم سمعتم ان أبا عبيدة قدم بشي ء قالوا اجل يا رسول الله قال فابشروا 
وأملوا ما یسرکم فوالته ما الفقر اخحشی علیکم ولکنی احشى عليكم ان تبسط 
علیکم الدنیا کا بسطت على من کان قبلکم فتتنافسرعا کا تنافسوها فتهلککم کا 
أهلكتهم . 

وقال أبو سعيد الخدري قال رسول الله َة أن أكثر ما أحاف عليكم ما 
يخرج الله لكم من بركات ‌الأرض فقيل ما بركات الأرض قال زهرة الدنيا وقال ماز 
لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا فهى عن ذكرها فضلا عن إصابة عيبها . 

وقال عبار بن سعيد مر عيسى عليه السلام بقرية فاءذا أهلها موتى في الا بنية 
والطرق فقال يا معشر الحواريبن ان هولاء ماتوا عن سخطه ولو ماتوا عن غير ذلك 
لأفنوا فقالوا يا روح الله وددنا لو علمنا خبرهم فسأل الله تعالى فأوحى إليه إذا 
كان الليل فنادهم بجيبوك . 


فلم كان الليل أشرف على نشز ثم نادى يا أهل القرية فأجابه جيب لبيك يا 
چ الله فقال ما حالكم وما قصتكم قالوا بتنا فى عافية وأصبحنا فى الهاو ية قال 
وكيف ذاك قالوا بحبنا الدنيا وطاعتنا أهل المعاصي قال وكيف كان حبكم للدنيا 
قالوا حب الصبي لأمه إذا أقبلت فرحنا بها وإذا أدبرت حزنا وبكينا عليها . 


قال فما بال اصحابك لم يجيبوني » قال لانم ملجمون بلجم من نار 
بايدي ملائكة غلاط شداد » قال : فكيف أجبتني آنت من بينهم » قال : لاني 
کنت فبهم ولم آکن منم ۽ 

فلا نزل مهم العذاب اصابني معهم » فانا معلق على شفير جهنم لا أدري 
اجو منها أم أكبكب فيها » فقال المسيح للحواريين : لأكل خبز الشعير بالملح 
الجريش ولبس المسوح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة وقال نس 
كانت ناقة رسول الله َة العضباء لا تسبق فجاء إعرابي بنافة له فسبقها فشق ذلك 
على المسلمين فقال َه انه حى على الله ان لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه وقال 
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قرارا وقيل لعيسى عليه السلام علمنا جلما واحدا يحبنا الله عليه قال أبغضوا الدنيا 
بحبكم الله تعالى . 
و کر او مانت عليكم الدنيا ولآثرتم الاخرة . 
الصعدات تجأرون وتبكون على أنفسكم ولتركتم أموالكم لا حارس ها ولا راجع 
اليها إلا ما لا بد لكم منه ولكن غيب عن قلوبكم ذكر الأخرة الأمل فصارت الدنيا . 
هو اها محافة ماي عاقبته ما لكم لا تحابون ولا تناصحون وانتم أخوان ودين الله ما 
فرق بين اهوائكم الا خبث سرائركم ولو اجتمعتم على البر التحاييتم حالكم 
تناصحون في أمر الدنيا ولا تناصحون في أمرالآخرة ولا يلك احدكم النصيحة لن . 
بحبه ويعينه عى أمر اخرته ما هذا إلا من قلة الإيان في قلوبكم لو كنتم توقنون 
بخير الآخحرة شرها كا توقنون بالدنيا لأثرتم طلب الآ خرة لأنها أملك لأموركم . 

فإن قلتم حب العاجلة غالب فإنا نراكم تدعون العاجل من الدنيا للاجل 
منها تكدون انفسكم بالمشقة والاحتراف في طلب أمر لعلكم لا تدركونه فبئس 
القوم وأنتم ما حققتم إيعانكم با يعرف به الايمان البالغ فيكم فإن كنت ني شك مما 
جاء به محمدية فأتونا لنبين لكم ولنريكم من النور ما تطمئن اليه قلوبكم والله ما 
أنتم با لمنقوصة عقولكم فنعذركم انكم تستسيغون صواب الرأي في دنيا كم وتأخذون 
بالحزن في أموركم مالكم تفرحون باليسرر من الدنيا تصيبونه وتحزنون على اليسير 
منها يفوتكم حتى يتبرن ذلك في وجوهكم ويظهر على ألسنتكم وتسمونها المصاثب 
وتقيمون فيهاالماثم وعامتکم قد ترکوا کثبرا من دينهم . 

ثم لا يتبين ذلك في وجوهكم ولا يتغير حالكم إني لأرى الله قد تبرأمنكم _ 
يلقي بعضکم بعضا بالسرور وکلکم یکره ان یستقبل صاحبه بجا ان یکره خافة ان 


٤ 


يستقبله صاحبه بثله فأصبحتم على الغل ونبتت مراعيكم على الأمل وتصافيتم 
على رفض الأجل ولوددت أن الله تعالى اراحني منكم وألحقني بمن احب رؤیيته ولو 
کان حیا لم یصابرکم فإن کان فیکم خير فقد اسمعتکم وإن تطلبوا ما عند الله 
تجدوه يسيرا وبالله استعين على نفسي وعليكم . 

( وقال عيسى ) عليه السلام : يا معشر الحواريين أرضوا بدنيء الدنيا مع 
سلامة الدين » كا رضي أهل الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدين وفي معناه 
ا 


أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا وما أراهم رضوا في العيش بالدون 
فاستغنى بالدين عن دنيا المللوك کكى| استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 


وقال عيسى عليه السلام : يا طالب الدنيا لتبر تركك الدنيا » وقال نبينا 
صلى الله عليه وسلم : لتأتبنكم بعدي دنيا تأكل ايمانكم كا تأكل النار الحطب . 


( وأوحی ) الله تعالل إلى موسی عليه السلام : یا موسی لا تركنن إلى حب 
الدنيا فلن تأتيني بكبيرة هي أشد منها ومرموسى عليهالسلام برجل وهو يبكي . 
ورجع وهو يبکي . فقال موسی : يارب عبدك يبکي من خافتك » فقال : يا ابن 
عمران لو سال دماغه مع دمع عینه ورفع یدیه حتی يسةطا لم أغفر له » وهو يحب 
لاور 

قال علي رضي الله عنه : من جمع فيه ست خحصال لم يدع للجنة مطلبا › 
ولا عن النار مهربا ء أوها من عرف الله فاطاعه » وعرف الشيطان فعصاه وعرف 
احق فاتبعه » وعرفالباطل فاتقاه » وعرف الدنيا فرفضها » وعرف الآخرة 

( وقال الحسن ) رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها الى من 
ائتمنہم عليها » ثم راحوا خفافا » وقال أيضا رحه الله : من نافسك في دينك 
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فنافسه » ومن نافسك في دنياك فالقها في نحره . 

( وقال لقمان عليه السلام ) لابنه يا بني إن الدنيا بحر عميق » وقد غرق 
فيه ناس كثيرةفلتكن سفينتك فبها تقوى الله عز وجل وحشوها الابمان بالله تعالى 
وشراعها التوكل على الله عز وجل لعلك تنجو وما اراك ناجيا وقال الفضيل : 
طالت قاراي ني هذ موي بلجا ما با ونح ا ادابم احسن 
عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيد جرزا . ) 

( وقال بعض الحكماء ) إنك لن تصبح ني شيء من الدنیا » إلا وقد کان له 
أهل قبلك وسيكون له أهل بعدك وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغذاء يوم 
فلا تهلك ني أكلة وصم “عن الدنيا وافطر عن الآخرة وان رأس مال الدنيا الهموى 
وربحها النار » وقيل لبعض الرهبان : كيف ترى الدهر؟ قال : بخلق الأبدان 
ويجحدد الآمال » ويقرب المنية ويبعد الأمنية . قيل : فا حال أهله قال من ظفر به 
تعب ومن فاته نصب وفي ذلك قيل : 
وسن محمد الدنيا لعيش يسره فسوف لعمري عن قليل يلومها 
إذا أدبرت كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثيرة اهمومها 


وقال بعض الحكماء : كانت الدنيا ولم أكن فيها وتذهب الدنيا ولا أكون 
فيها فلا أسكن اليها فان عيشها نكد وصفوها كدر » وأهلها منها على وجل إما 
بنعمة زائلة أو بلية نازلة أو منية قاضية » وقال بعضهم عيب من الدنيا أنها لا 
تعطي أحدا ما يستحق لكنها إما أن تزيد وأما أن تنقص . 

( وقال سفيان ) أما ترى النعم كأنها مغضوب عليها قد وضعت في غير . 
أهلها ؛ وقال أبو سلهان الداراني من طلب الدنيا على المحبة مالم يعط منها شيئا إلا 
أراد أكثر » ومن طلب الآحرة على المحبة ها لم يعطمنها شيا إلا أراد أكثر وليس 
هذا غاية » ولا هذا غاية » وقال رجل لأبي حازم أشكو اليك حب الدنيا وليست 
ل بدار » فقال : انظرما آتاكه الله عز وجل منها فلا تاخذه لا من حلة ولا تضعه 

٤٦ 


إلا في حقه ولا يضرك حب الدنيا » وإنما قال : هذا لأنه لو اخذ نفسه بذلك لأتعبه 
حتی یتبرم بالدنیا ویطلب الخروج منها . 
( وقال بحبى بن معاذ ) : الدنيا حانوت الشيطان فلا تسرق من حانوته شيئا 

فيجيء في طلبه فيأخحذك . وقال الفضيل لو كانت الدنيا من ذهب يفني وال خرة 
من خزف یبقی لکان ینبغي لنا أن نختار 'حزفا یبقی على ذهب یفنی فکیف وقد 
احترنا خزفا یفنی على دهب یبقی > 
٠‏ (وقال أبو حازم ) إياكم والدنيا فانه بلغتي أنه يوقف العبد يوم القيامة إذا 
کان معظ| للدنيا » فقال : هذا اعظم ما حقره الله » وقال ابن مسعود ما أصبح 
أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مردودة وفي 
ذلك قیل : ٤‏ 
وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع 

- وزار رابعة أصحاما فذكروا الدنيا فاقبلوا على ذمها » فقالت اسكتوا عن 
ذکرها فلولا موقعها من قلوبکم ما أکثرتم من ذکرها ألا من حب شیا أکثر من ذکره 
وقيل لابراهيم بن أدهم كيف أنت فقال : 
نرفع دنيانا بتمزيق ديننا فلا دينا يبقى ولا ما نرفع 
فطوبی لعبمد اثر الله رنه وجاد بدنیاه ل يتوقع 


أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعا 
کبان بن بیانه فاقامه فلا استوی ما قد بناه تهدما 
( اوقيل ايضا ى ذلك 

هب الدنيا تساق اليك عفوا اليس مصر ذاك إلى انتقال 
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وها دياك إلا مشل فيء أظلك ثم اذن بالزوال 

وقال لقما ن لابنه : يا بني بع دنياك بآخرتك تربحه| جيعا ولا تبع اخرتك 
بدنياك تخسرهم| جميعاً » ( وقال مطرف بن الشخير )لا تنظر إلى خعض عيش الملوك 
ولين رياشهم ولكن انظر إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم » وقال ابن عباس 
أن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر › فالمۇمن 
یتز ود » والمنافق یتزین والكافر يتمتع وقال بعضهم الدنيا جيفة فمن اراد منها 
شيئا فليصبر على معاشرة الكلاب وفي ذلك قيل ٠:‏ | 
٠يا‏ خاطب الدنيا إلى نفسها تنح عن خطبتها تسلم ' 
ما عنده إلا بتركها وني ذلك قيل : 


إذا امتحن الدنيا لبيت تحشفت 


له عن عدو في ثياب صديق 


وقيل أيضا : 


يا راقد الليل مسروراً باوله 
أفتى القرون التي كانت منعمة 
كم قد أبادت صروف الدهر من ملك 
يا من يعانق دنيا لا بقاء له 
ادنيا معانقة 
إن كنت تبغي جنان الخلد تسکنها 


إن الحراوت قد شق اضرا 
كر الجديدين إقبالا وإدبارا 
قد كان في الدهر نفاعاً وضرارا 
يسي ويصبح في دنياه ‏ صفارا 

حتى تعانق في الفردوس أبكاراً ‏ 
فينبغي لك أن لا تأامن النارا 


وقال ابو امامة الباهلي رضي الله عنه لما بعث محمدياة أتت ابليس جنوده 


فقالوا قد بعث نبي وأخحرجت أمة قال : بحبون الدنيا قالوا : نعم . قال : لئن 
كانوا بحبون الدنيا ما أبالي إلا أن لا يعبدوا الأوثان وإنغا أغدوا عليهم وأروح 
بثلاث أخذ الال من غبر حقه ونفاقه في غير حقه و|مساکه عن حقه والشر کله من 
هذانبع . 

وقال رجل لعلنن كرم الله وجهه يا أمير المؤمنين صف لي الدنيا » قال وما 
أصف لك من دار من صح فيها سقم ومن امن فيها ندم ومن افتقر فيها حزن ومن 
استغنى فيها افتتن في حلاها الحساب وفي حرامها العقاب وفي متشاممها العتاب > 
وقيل له ذلك مرة أخرى » فقال : أطول أم أقصر فقال حلالها حساب وحرامها 
عذاب . 

وقال مالك بن دينار : اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء يعني 
الدنيا » وقال أبو سلمان الداراني إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزا مها 
فإذا كانت الدنيا في القلب لم تزا مها الآخرة لأن الأخرة كريمة والدنيا لئيمة وهذا 
تشديد عظيم ونرجوا أن يكون ما ذكره سيار ابن الحكم صح إذا قال الدنيا والآخرة 
مجتمعان في القلب فأيا غلب كان الآخر تبعا له » وقال مالك بن دينار بقدر ما 
تعزن للدنيا بخرج هم الآخرة من قلبك وبقدرما تحزن للآخرة مخرج هم الدنيا 
من قلبك وهذا اقتباس مما قاله علي کرم الله وجهه حیث قال الدنيا والآأخرة ضرتان 
فبقدر ما ترضي إحداه) تسخط الا خرة . 

وقال الحسن ) والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من 
التراب الذي يشون عليه ما يسألون أشرقت الدنيا أم غربت ذهبت إلى ذا أو 
ذهبت إلى ذا » وقال رجل للحسن » ما تقول في رجل اتاه الله مالا فهو يتصدق 
منه ویصل منها أيحسن له أن تعيش فيه يعني یتنعم » فقال : لا لو كانت له 
الدنيا كلها ما كان له منها إلا الكفاف ويقدم ذلك ليوم فقره . 

وقال الفضيل ) لو ان الدنيا بحذافيرها عرضت علي حلالا لا أحاسب 
عليها في الآخرة لكنت أتقذرها كا يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب 
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بوبه . 
( وقيل ) لا قدم عمر رضي الله عنه الشام » فاستقبله ابو عبيدة الحراح على 
ناقة محطومة بحبل فسلم وسار له ثم اتی منزله فلم یر فيه إلا سيفه وترسه ورحله : 
فقال له عمر رضي الله عنه : لو اتخذت متاعأً » فقال : يا أمير المؤمنين إن هذا 
يبلغنا المقبل . وقال سفيان خحذ من الدنيا لبدنك وخذ من الاخرة لقلبك . 
وقال الحسن : والله لقد عبدت بنو اسرائيل الاصنام بعد عبادتهم الرحهن 
بحبهم للدنيا . وقال وهب قرأت في بعض الكتب الدنيا غنيمة الأكياس وغفلة 
ا لجهال لم يعرفوها حتىخرجوا منها فسألوا الرجعة فلم يرجعوا . وقال لقهان لابنه : 
يا بني إنك استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت الاخرة فأنت إل دار تقرب 
منها أقرب من دار تباعدت عنها . 


( وقال سعید بن مسعود ) إذا رأیت العبد تزداد دنیاه وتنقص آخرته وهو به 
راض فذلك المغبون الذي يلعب بوجهه وهو لا يشعر » وقال عمرو بن العاص 
على المنبر والله ما رأيت قوماً قط أرغب فيا كان رسول الله ية يزهد فيه منكم والله 
ما مر برسول الله ثلاث إلا والذى عليه أكثر من الذي له » وقال الحسن : بعد أن 
تلا قوله تعالی : » فلا تخرنكم الحياة الدنيا » من قال ذا قال له من خلقها ومن هو 
اعلم بها إياكم وما شخل من الدنيا فإن الدنيا كثيرة الأشغال لا يفتح رجل على 
نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب » وقال أيضاً : 
مسکین ابن ادم رضي بدار حلاهها حساب وحرامها عذاب إن أحذه من حلال 
حوسب به ون أخذه من حرام عذب به ابن آدم یستقل ماله ولا یستقل عمله یفرح 
بمصیبته في دینه ومجزع من مصیبته في دنیاه . 

( وكتب الحسن ) إلى عمر بن عبد العزيز سلام عليك أما بعد فكأنك باخر 
من كتب عليه الموت قد مات فأجابه عمر سلام عليك كأنك بالدنيا ولم تكن 
وكأنك بالآخرة لم تزل . 


( وقال الفضيل بن عياض ) الدخحول في الدنيا هين ولكن الخروج منها 
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- شديد . وقال بعضهم عجبا لن يعرف أن ا موت حق كيف يفرح وعجبا لن يعرف 
أن النار حق كيف يضحك وعجبا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمثن إليها 
وعجبا لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب »إوقدم على معاوية رضي الله عنه رجل 
من نجران‌عمره مائتا سنة . فسأله عن الدنيا كيف وجدها » فقال : سنيات بلاء 
وسنيات رخاء يوم فيوم وليلة فليلة يولد ولد وبهلك هالك فلولا المولود لباد الخلق 
ولولا المالك لضاقت الدنيا بن فيها » فقال له :' سل ما شثت › قال عمر مضى 
فترده أو أجل حضر فتدفعه فال لا أملك ذلك . قال : لا حاجة لي إليك . 


وقال داود الطائي رحه الله : يا ابن آدم فرحت ببلوغ املك وإنا بلغته 
بانقضاء أجلك ثم سوفت بعملك كأن منفعته لغيرك ( وقال بشر من سأل الله 
الدنيا فإ نما يسأله طول الوقوف بين يديه . وقال أبو حازم : مافي الدنيا شيء يسرك 
إلا وقد ألصق الله إليه شيا يسوءك . 


وقال اللحسن : لا تخرج نفس بن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث » أنه لم 
يشبع نما جمع » ولم يدرك ما أمل » ولم جسن الزاد لا قدم عليه » وقيل لبعض 
العباد قد نلت الغنى »فقال : إنغا قل الغنى من عتق من رق الدنيا وقال أبو 
سلہان : لا یصبر عن شهوات الدنیا[لا من‌کان في قلبه ما يشغله بالآخرة » وقال 
مالك بن دينار اصطلحنا على حب الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضا ولا ينهى بعضنا 
بعض ولا يدعنا الله على هذارفليت شعري أي عذاب الله ينزل علينا . 

وقال أبو حازم : يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة . وقال أبو اخسن أهينو 
الدنيا فوالله ما هي لأحد بأهنأ منها لمن أهانها » وقال أيضا إذا أراد الله بعبد خيرا 
أعطاه من الدنيا عطية ثم مسك فإذا نفذ أعاد عليه وإذا هان عليه عبد بسط له 
الدنیا بسطا وان بهم بقو ل ی دعا با عا اليا أن تقع على الارض إلا 
بإذنك أمسك الدنيا عني . 

وقال محمد بن المنكدر أرأيت لو أن رجلا صام الدهر لا يفطر وقام الليل لا 
ينام وتصدق بجاله وجاهد في سبيل الله واجتنب محارم الله غير أنه يؤ تى به يوم القيامة 
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فیقال أن هذا عظم فی عینیه ماصغره الله وصغر في عینه ما عظمه الله کیف تری 
يكون حاله فمن منا ليس هكذا الدنيا عظيمة عنده مع ما اقترفنا من الذنوب 
والخطايا . 

وقال أبو حازم : اشتدت مئثونة الدنيا والاخرة فأما الآ خحرة فإنك لا تجد عليها 
أعواناً وأما مئونة الدنيا فإنك لا تضرب بيدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد 
سبقك إليه وقال أبو هريرة :الدنيا موقوفة بين الساء والأرض كالشن البالي تنادي 
را منذ خلقها إلى يوم يفنيها يا رب يا رب لم تبغخضني » فيقول ها : اسکتي يا لا 
شيء . قال عبد الله بن المبارك : حب الدنيا والذنوب في القلب قد اجتوشته 
فمتى يصل الخبر إليه . 

( وقال وهب بن منبة ) من فرح قلبه بشيء من الدنيا فقد اخطاً حکمه ومن 
جعل شهوته تحت قدميه فرق الشيطان من ظله ومن غلب علمه هواه فهو الغالب 
وقيل لبشر مات فلان فقال جمع الدنيا وذهب إلى الأخحرة > وضيع نفسه » قیل له 
أنه كان يفعل ويفعل . وذكروا أبوابا من البر . فقال : وما ينفع هذا وهو يجمع 
الدنيا وقال بعضهم الدنيا تبغخض الينا نفسها ونحن نحبها فكيف لو تحببت إلينا وقال 
لحكيم الدنيا لمن هي : قال لمن تركها فقيل الاخرة لمن هي . قال لمن طلبها » وقال 
حکیم الدنيا دار خحراب وأخرب منها قلب من يعمرها » والحنة دار عمران واعمر 
منها فلب من يطلبها . 

( وقال الحنيد ) كان الشافعي رحه الله من المريدين الناطقين بلسان الحق 
في الدنيا وعظ أخا له في الله وخحوفه بالل » فقال يا أخحي إن الدنيامرحضمزلة ودار 
مذلة عمرانها إلى الخراب صائر وساكنها إلى القبور زاثر شملها على الفرقة موقوف 
وغناها إلى الفقر مصروف الاكثار فيها إعتبار والاعسار فيها يسار فافرع إلى الله 
وارض برفق الله لا تتسلف من دار فنائك الى دار بقائك فان عيشك فی زائل 
وجدار مائل أكثر من عملك وأقصر من أملك . 

( وقال ابراهيم بن دهم لرجل ) أدرهم في المنام أحب اليك آم دينار في 
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اليقظة » فقال . دينار في اليقظة فقال : كذبت لأن الذي تحبه في الدنيا كأنك 
تحبه في المنام والذي ¥ تحبه في الآخحرة كانك لا تبه في اليقظة وعن اساعيل بن 
عياش قال : كان أصحابنا يسمون الدنيا خنزيرة فيقولو ن إليك عنا يا خحنزيرة فلو 
وجدوا ها اسم| أقبح من هذا لسموها به . ) 

وقال كعب : لتحببن إليكم الدنيا حتى تعبدها وأهلها . وقال جى بن 
معاذ الرازي رحه الله تعالى : العقلاء ثلاثة من ترك الدنيا قبل أن تتركه وبنى قبر 
قبل أن يدخله وأرضى خالقه قبل ان يلقاه » وقال أيضا الدنيا بلغ من شؤ مها أو 
تمنيك ها يلهيك عن طاعة الله فكيف الوقوع فيها . وقال بكر بن عبد الله من أراد 
أن يستغني عن النداي بالدنيا كان كمطفىء النار بالتبن . 

( وقال بندار ) إذا رأيت أبناء الدنيا يتكلمون في الزهد فأعلم انم 
سخرة الشيطان . وقال ايضا سن آقال عل ادنيا ارقت راعلى الم 
يصیروا رمادا ومن أقبل على الآخحرة صفته بنيرانها فصار سبيكة ذهب ينتفع به ومن 
أقبل على الله عز وجل أحرقته نيران التوحيد فصار جواهر لاحد لقيمته Ç‏ وقال علي 
كرم الله وجهه إنا الدنيا ستة أشياء مطعوم ومشر وب وملبوس ومركوب ومنكوح 
ومشموم » فأشرف المطعومات العسل وهو مذقة ذباب وأشرف المشروبات الماء 
ويستوي فيه البر والفاجر وأشرف اللبوسات الحرير وهو نسج دودة وأشرف 
المركوبات الفرس وعليه يقتل الرجال واشرف المنكوحات المرأة وهي مبال في مبال 
وان المرأة لتزيناحسن شيء منها ويراد اقبح شيء منها واشرف المشمومات المسك 
درم .| 
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الباب الثاني والثلانو ن 


في ذم الدنيا أيضا 


قال بعضهم : يا اها الناس اعملوا على مهل وكونوا من الله على وجل ولا 
تغتروا بالامل ونسيان الأجل ولا تركنوا الى الدنيا فانها غدارة خحداعة قد تزحرفت 
لكم بغرورها وفتنتكم بأمانيها وتزينت لخطاا فأصبحت كالعروس المجلية 
العيون اليها ناظرة والقلوب عليها عاكفة والنفوس هما عاشقة فكم من عاشق هما 
قتلت ومطمئن اليها حذلت فانظروا اليها بعين الحقيقة فإنها دار كثير بوائقها ودمها 
خالقها جدیدھا يبل وملکها يفنی وعزیزها يذل وکثیرها يقل ودها يوت وخیرها 
يفوت فاستیقظوا رحمکم الله من غفلتکم وانتبهوا من رقدتکم قبل ان يقال فلان 
عليل مدنف ثقيل فهل على الدواء من دليل أو هل إلى الطبيب من سبيل فتدعى 
لك الاطباء ولا يرجى لك الشفاء ثم يقال فلان اوصى ولاله أحصى ثم يقال قد 
ثقل لسانه فما يكلماخوانه ولايعرف جرانه وعرق عند ذلك جبينك وتتابم أنينك 
وثبت يقينك وطمحت جفونك وصدقت ظنونك وتلجلج لسانك وبكى اخوانك 
وقيل لك هذا ابنك فلان وهذا أخوك فلان ومنعت من الكلام فلا تنطق وختم على 
لسانك فلا ينطلق ثم حل بك القضاء وانترعت نفسك من الاعضاء ثم عرج بها الى 
الساء فاجتمع عند ذلك أخوانك وأحضرت أكفانك فغسلوك وكفنوك فانقطع 
sS‏ لل مالك وبقیت مرتهنا اعمال ۾ 

( وقال بعضهم ) لبعض اللوك : أن أحق الناس بذم الدنيا وقلاها من 
بسطله فیها وأعطی حاجته منہا ان رن آفة تعدو على ماله فتجتاحه أو على جمعه 
فتفرقه او تأتي سلطانه فتهدمه من القواعد أو تدب إلى جسمه فتسقمه او تفجعه 
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ابڻيء وهو ضنين به بين أحبابه فالدنيا احق بالذم هي الآخذة ما تعطي الراجعة فيا 
تهب بيننا هي تضحك صاحبها ذا اضحکت منه غیره وبينا هي تبکي له |ذ أبکت 
عليه وبينا هي تبسط كفه بالاعطاء إذ بسطتها بالاسترداد فتعقد التاج على راس 
صاحبها اليوم وتعفره في التراب غدا سواء عليها ذهاب ما ذهب وبقاء ما بقي تجدد 
ي الباقي من الذاهب خلفا وترضي بكل من كل بدلا . 

( وكتب ) الحسن البصري الى عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الدنيا دار 
طعن ليست بدار اقامة وانغا انزل أدم عليه السلام من الحنة اليها عقوبة فاحذرها 
يا أمير المؤمنين فإن الزاد منها تركها والخنى منها فقرها ها في كل حين قتيل تذل من 
اعزها وتفقر من جمعها هي كالسم یأکله من لا یعرفه وفیه حتفه فکن فيها المداوي 
جراحه يحتمي قليلا حافة مايكن به طويلا ويصبر على شدة الدواء محافة طول 
الداء فاحذر هذه الدار الخدارة الختالة ا خداعة التي قد تزينت بخدعها وفتنت 
بغرورها وحلت باماها وسوقت بخطاا فأصبحت كالعروس الميلية العيون هما 
ناظرة والقلوب عليها والة والنفوس هما,عاشقة وهي لأزواجها كلهم قالية فلا 
لباقي با ماضي معتبر ولا الآخر بالأول مزدجر ولا العارف بالله عز وجل حين أخبره 
عنها مذكر فعاشق هما قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد فشغل فيها لبه 
حتی زلت به قدمه فعظمت ندامته وکثرت حسرته واجتمعت عليه سکرات اموت 
وتالمه وحسرات ال موت بخصته وراب فیها لم يدرك منهاما طلب ولم یروح‌نفسه من 
التعب فخرج بغير زاد وقدم د , غير مهاد فاحذرها يا أمير المؤمنين وكن أسر ما 
تكون فيها أحذر ما تكون فيها آحذر ما تكون ها فإن صاحب الدنيا كلا اطمأان 
منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه الضار في أهلها غار والنافع فيها غدار ضار 
وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها إلى فناء فسرورها مشوب بالأحزان 
لا یرجم منھا ما ولی وأدبر ولا يدري ما هو آت فينتظر أمانيها كاذبة وآماطما باطلة 
وصفوها كدر وعيشها نكد وابن آدم فيها عل خطر إن عقل ونظر فهو من النعماء 
على خطر ومن البلاء على حذر فلو كان الخالق لم بخبر عنها خبرأ ولم يضرب هما 
مثلا لكانت الدنيا قد أيقظت النائم ونبهت الغافل, فكيف وقد جاء من الله عز 
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وجل عنها زاجر وفيها واعظ ف] ها عند الله جل ثناءهقدروما نظر إليها منذ خلقها 
ولقد عرضت على نبيك ب مفاتيحها وخزائنها لا ينقصه ذلك عند الله جناح 
بعوضة فأبى ان يقبلها اذكره ان خالف على الله أمره أو بحب ما أبغضه خالقه أو 
برفع ما وضعه مليكه فزواها عن الصالحين احتبارا وبسطها لأعدائه اغترارا فیظن 
الخرور بها المقتدر عليها أنه أكرم ا ونسي ما صنع الله عز وجل بمحمد ولل حين 
شد الحجر على بطنه ولقد جاءت الرواية عنه عن ربه جل وعز أنه قأل لموسى عليه 
السلام إذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته وإذا رايت الفقر مقبلا فقل 
مرحبا بشعار الصالحين و إن شئت اقتديت بصاحب الروح والكلمة عيسى بن 
مريم عليه السلام فإنه كان يقول : إدامي الحو ع وشعاري اللخوف ولباسي الصوف 
وصلائي في الشتاء الشمس وسراجي القمر ودابتي رجلاي وطعامي وفاكهتي ما 
أنبتت الأرض أبيت وليس لي شيء وأصبح وليس لي شيء وليس على الأرض احد 
اغیی مني . 

وقال وهب بن منيه : لا بعث الله عز وجل موسى وهرون عليه) السلام 
الى فرعون . قال : لا يرو عنكا لباسه الذى لبس من الدنيا فإن ناصبته بيدى 
لیس ينطق ولا طرف ولا يتنفس إلا بإدني ولا يعجبنک| ما تتع به منها فإغا هو 
زهرة الخحياة الدنيا وزينة المترفين فلو شئت أن أزينكا بزينة من الدنيا يعرف 
فرعون حين يراها أن قدرته تعجز عا أوتيعا لفعلت ولكني أرغب بكا عن ذلك 
فأزوي ذلك عنكا وكذلك أفعل بأوليائي إني لأذودهم عن نعيمها كا يذود 
الراعي الشقيق غنمه من مراتع الهلكة وإني لأجنبهم ملاذها كا جنب الراعي 
الشفيق إبله عن منازل الغرة وما ذاك موانہم علي ولكن ليستكملوا 
نصيبهم من كرامتي سالما موفر إنغا يتزين لي أوليائي بالذل والخوف 
والحوضع والتقوى تنبت في قلوهم وتظر على أسادهم فهي 
تيا ہم التي يلبسون ودٿارهم الدي بطهرون رعسرهم الدي يستشعرون 
رنحاتهم التي يفوزون ورجاؤهم الذي إيأه يأملون ومجدهم الذي 
به يفخرون وسيماهم التي ہا بعرفوں فإذا لقيتهم فاخفض همم أجناحك 
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وذلل مم قلبك ولسانك واعلم أنه من أخاف لي وليافقد بارزني بالمحاربة ثم أنا 
الثائر له يوم القيامة وخطب علي كرم الله وجهه يوما حطبة » فقال فيها : أعلموا 
أنكم ميتون مبعثون من بعد اموت » وموقوفون على أعالكم ومجزیون بها فلا 
تغرنكم الخحياة الدنيا فإنها بالبلاء حفوفة وبالفناء معروفة وبالنذر موصوفة وكل ما 
فيها إلى زوال وهي بین أهلها دول وسجال لا تدوم أحوالها ولا يسلم من شرها 
نزا ها بينا أهلها منها في رخاء وسرور إذا هم منها في بلاء وغرور وأحوال ختلفة 
ونارات منصرفة العيش فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم وإغا أهلها فيها أغراض 
مستهدفة ترميهم بسهامها وتقصيهم بحمامها وكل حتفة فيها مقدور وحظه فيها 
موفور واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم من هذه .الدنيا على سبيل من قد 
مضى ممن كان أطول منكم اعارا واشد منکم بطشا وأعمر ديارا وأبعد آثارا 
فأصبحت اصواتهم هامدة خامدة من بعد طور تقلبها وأجسادهم بالية وديارهم 
على عروشها خاوية واثارهم عافية واستبدلوا بالقصور المشيدة والسرر والڼارق 
المهدة الصخور والأحجار المسندة فى القبور اللاطية الملحدة فمحلها مغخترب 
وساكنها مغترب بين أهل عارة موحشين وأهل علة متشاغلين لا يستأنسون 
بالعمران ولا يتواصلون تواصل ال یران والاخوان على ما بينهم من قرب المكان 
والحوار ودنو الدار وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله البلى وأكلتهم 
الجنادل والثرى واصبحوا بعد الحياة أمواتا وبعد نضارة العيش رفاتا فجع بم 
الأحباب وسکنوا تحت التراب وظعنوا فليس هم إياب هيهات هيهات كلا إنہا 
كلمة هو قاثلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فكأن قد صرتم الى ما صاره 
اليه من البلى والوحدة في دار المثوى وارتهنتم في ذلك المضجم وضمكم ذلك 
املستودع فكيف بكم لو عانيتم الأمور وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور 
وأوقفتم للتحصيل بين يدي الملك الحليل فطارت القلوب لإشفاقها من سالف 
الذنوب وهتكت عنكم الحجب والاستار وظهرت منكم العيوب والأسرار هنالك 
تجزی کل نفس با كسبت أن الله عز وجل يقول ليجزي الذين أساؤ ا با عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا با لحسنى . 
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- وقال تعالى : ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين بما فيه الآية جعلنا الله 
وإياكم عاملین بکتابه متبعین لأولیائه حتی محلا وإياكم دار المقامة من فضله إنه 
وقال بعض الحكاء الأيام سهام والناس أغراض والدهر يرميك كل يوم 
بسهامه ويخترمك بلياليه وأيامه حتى يستخرق جيع أجزائك فكيف بقاء سلامتك 
مع وقوع الأيام بك وسرعة الليالي في بدنك لو كشف لك عا أحدثت الأيام فيك 
من النقص لاستوحشت من كل يوم يأتي عليك واستثقلت مر الساعات بك ولكن 
تدبير الله فوق تدبرالاعتبار وبالسلو عن غوائل الدنيا وجد طعم لذاتها وأنها لأمر 
من العلقم إذا عجنها الحكيم وقد أعيت الواصف لعيوبها بظاهر أفعاها وما تأتي به 
من العجائب اكثر ما حيط به الواعظ اللهم ارشدنا إلى الصواب . 
وقال بعض الحكاء وقد استوصف الدنيا وقدر بقائها فقال : الدنيا وققتك 
الذي يرجع اليك فيه طرفك لأن ما مضى عنك فقد فاتك إدراكه وما لم يأات فلا 
علم لك به والدهر يوم مقبل تنعاه ليلته وتطويه ساعاته وأحداثه تتوالى على 
الانسان بالتغيير والنقصان والدهر موكل بتشتيت الاعات وانخرام الشمل 
وتنقل الدول والأمل طويل والعمر قصير وإلى الله تصير الأمور . 
وخطب عمر بن عبد العزيز رحة الله عليه فقال يا أا الناس إنكم خلقتم 
لأمر إن کنتم تصدقون به فانکم حمقی وان کنتم تکذبون به فانکم هلکی خلقتم 
لأبد ولكنكم من دار إلى دار تنقلون عباد الله إنكم في دار لكم فيها من طعامكم 
غصص ومن شرابكم شرق لا تصفو لكم نعمة تسرون با إلا بفراق أخرى 
تکرهون فراقها فأعملوا لما أنتم صائرين اليه وخالدون فيه ثم غابه البكاء ونزل . 
وقال علي کرم الله وجهه في خحطبته أوصيكم بتقوى الله والترك للدنيا التاركة 
لكم وإن كنتم لا تحبون تركهاالمبلية أجسامكم وأنتم تريدون تجديدها فإنغا مثلكم 
ومثلها کمثل قوم في سفر سلكوا طريقأوكأنهم قد قطعوه وأفضوا إليهافكأنہم بلغوه 
وكم عسى أن يجري المجرى حتى ينتهي الى الغاية وكم عسى أن يبقى من له يوم في 
الدنيا وطالب حثيث يطلبه حتى يفارقها فلا تجزعوا لبؤسها وضرائها فإنه إلى 
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انقطاع ولا تفرحوا بمتاعها ونما ءها فإنه إلى زوال عجبت لطالب الدنيا والموت 
یطلبه وغافل ولیس بمغفول عنه . 

) وقال محمد بن الحسين لا علم أهل الفضل والعلم وامعرفة والأدب أن الله 
. عز وجل قد أهان الدنيا » وأنه لم يرضها لأولياثه > وأنها عنده حقبرة ذليلة » وأن 
رسول الله زهد فيها وحذر أصحابه من فتنتها أكلوا منها قصدوا وقدموا فضلا 
وأحذوا منها ما يكفي وتركوا ما يلهي لبسوا من الثياب ما يستر العورة وأكلوا من 
١‏ الطعام أدناه ما سد الجوعة ونظروا إلى الدنيا بعين أنها فانية وإلى الآخحرة آنا باقية 
فتز ودوا من الدنيا كزاد الراكب فخربوا الدنيا وعمروا مها الأخحرة ونظروا الى الأخرة 
بقلوبهم لما علموا أنهم سينظرون إليها بأعينهم فارتحلوا إليها بقلوبهم لا علموا 
أنهم سيرتحلون إليها بأبدانهم تعبوا قليلا وتنعموا طويلا كل ذلك بتوفيق مولاهم 
الكريم أحبوا ما أحب لمم وكرهوا ماكره هم . 
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الباب الثالث والثلائون 


في فضل القناعة 


أعلم أنه ينبغي أن يكون الفقير قانعاً منقطع الطمع عن الخلق غير ملتفت 
إلى ما في أيديهم ولا حريصا على اكتساب الال كيف كان ولا يمكنه ذلك إلا بأن 
يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس والمسكن ويقتصر على أقله قدرا أو خسة 
نوعا ويرد أمله إلى يومه أو إلى شهر ولا يشتغل قلبه بما بعد شهر فإن تشوق الى 
الكثير أو طول أمله فإنه' عز القناعة وتدنس لا حالة بالطمع وذل الحرص جره . 
الحرص والطمع الى مساوىء الأخلاق وارتكاب المنكرات الخارة للمروءات وقد 
جبل الآدمي على الحرص والطمع وقلة القناعة . 

قال رسول الله ی : لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی فی ثاثا ولا 
ملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب . 

وعن أي واقد الليثي . قال : كان رسول الله ية إذا أوحى إليه أتيناه 
يعلمنا نما أوحى إليه » فجئته ذات يوم » فقال : ان الله عز وجل . يقول : ( إنا 
أنزلنا ا مال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ولو كا. لابن ادم واد من ذهب لأحب أن 
یکون ها ثان » ون کان له الثاني لأحب أن یکون ها ثالث » ولا يلا جوف ابن 
ادم إلا التراب ويتوب الله عن من تاب . 

وقال أبو موسى الأشعري : نزلت سورة نحو براءة » ثم رفعت وحفظ منها 
آن الله يؤید هذا الدين بأقوام لاحلاق هم » ولو أن لابن آدم وادبین من مال لتمنى 
وادیاً ثالثاً » ولا ملا جوف ابن آدم إلا التراب ویتوب الله على من تاب » وقال بل 
منهومان لا يشبعان منهوم العلم ومنهوم المال . 


۱۰ 


وقال ية : يرم ابن آدم ويشب معه اثنتان الأمل وحب الال أو كا قال 
ولا كانت هذه جبلة للآدمي مضلة وغزيرة مهلكة » أثنى الله تعالى ورسول على 
القناعة » فقال رسول ية طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به » 
وقال َا : ما من أحد فقير ولا غني الا ود يوم القيامة أنه كان أوتي قوتا الدنيا . 

وقال َة ليس الخنى عن كثرة العرض اغا الغنى غنى النفس ونهى عن شدة 
الحرص والمبالغة في الطلب . فقال : الا أيها الناس الوا في الطلب فإنه ليس 
لعبد إلا ما کتب له ولن يذهب عبد من الدنیا حتی يأتیه ما تب له من الدنيا وهي 
راغمة . 

وروي أن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى فقال : أي عبادك أغنى قال : 
أقنعهم بجا أعطبته » قال فأيهسم أعدل قال من أنصف من نفسه › وقال ابن 
مسعود » قال رسول الله ميد أن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن موت 
حتی تستکمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب . 

وقالأبو هريرة » قال لي رسول الله َة يا أبا هريرة إذا اشتد بك الحو ع فعليك 
برغيف وكوز من ماء وعلى الدنيا الدمار » وقال أبو هريرة رضي الله عنه » قال 
رسول الله كن ورعاً تكن أعبد الناس » وكن قنعاً تكن أشكر الناس » وأحب 
للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ونهى رسول الله ل عن الطمع » فيا رواه أبو 
أيوب الأنصاري : أن إعرابيا أتى النبي َة » فقال يا رسول الله عظني وأوجز › 
فقال : إذا صليت فصل صلاة مودع ولا تحدثن بحديث تعتذر منه غدا وا مى 
اليأس عا في أيدي الناس . 

وقال عوف ابن مالك الأشجعي كنا عند رسول الله َة تسعة أو ثانية أو 
سبعة » فقال : ألا تبايعون رسول الله » قلنا : أو ليس قد بايعناك يا رسول 
الله » ثم قال : ألا تبايعون رسول الله » فبسطنا أيدينا فبايعناه » قال قائل منا 
قد بايعناك فعلى ماذا نبايعك » قال : أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشرکوا به شیا › 
وتصلوا الخمس» وأن تسمعوا وتطيعواء وأسر كلمة حفية » ولا تسألوا الناس‌شيغا » 


٦١ 


فلقد کان بعص أولئك النفر يسقط سوطه فاد يسال أحد أن بناوله إياه . 


وقال عمر رضي الله عنه : أن الطمع فقر » وأن اليأاس غنى » وأنه من 
ييأس عا في يدي الناس » استغنى عنهم . 

وقيل لبعض الحكاء ما الغنى . قال : قلة تمنيك ورضاك مما يكفيك وفي 
ذلك قیل : 

العيش ساعات تمر وخطوب أيام تكر 

اقنع بعيشك ترضه وترك هواك تعيش حر 

فلرب حتف ساقه ذهب وياقوت ودر 

وكان محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكله ويقول : من قنع بهذا 
لم بحتاج إلى أحد » وقال سفیان : خير دنیاکم مالم تبتلوا به وخیر ما ابتلیتم به ما 
خرج من آیدیکم » وقال ابن مسعود : ما من يوم إلا وملك ينادي » يا ابن آدم : 
قليل يكفيك خير من كثير يطغيك › وقال سميط بن عجلان: إنا بطنك يا ابن 
أدم شبر في شبر فلم يدخلك النار » وقيل لحكيم : ما مالك » قال : التجمل في 
الظاهر والقصد في الباطن واليأاس ما في أيدي الناس . 

ویروی ان الله عز وجل قال يا ابن آدم لو كانت الدنيا كلها لك ل 
يكن لك منها إلا القوت وإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسامها على غبرك 
فأنا إليك محسن » > وقال ابن مسعود : إذا طلب احدكم الحاجة فليطابها طلباً 
يسيراً » ولا يأتي الرجل » فيقول إنك وإنك » فیقطع ظهره فإن ما یأتیه ما قسم له 
من الرزق أومارزق . 

( وكتب بعض بني أمية ) إلى أبي حازم يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه 
فكتب إليه : قد رفعت حوائجي إلى مولاي » فما أعطاني منها قبلت » وما أمسك 
عني قنعت » وقيل لبعض الحكماء : أي شيء أسر العاقل وأيا شيء أعون على 
دفع الحزن » فقال : أسرها اليه ما قدم من صالح العمل » وأعوانها على دفع 
الحز ن الرضا بمحتوم القضاء . 


۱۲ 


وأصبرهم على الأذى ا لحريص إذا طمع » وأخفضهم عيشأ أرفضهم للدنيا ء 
وأعظمهم ندامة العالم ا مغرط » وفي .ذلك قيل : 


ارفه ببال فتى أمسى على ثقة 
فالععرض منه مصون لا يدنسه 
إن القناعة من بحلل بساحتها 
وقد قيل أيضاً : 
حتی مت أنا في حل وترحال 
ونازح الدار لا انفك مغترباً 
بمشرق الأرض طوراً ثم مغربها 
ولو قنعت أتانني الرزق فى دعة 


إن الذي قسم الأرزاق يرزقه 


لم بلق في دهره شينا يؤرقه 


وطول سعي وإدبار وإقبال 
عن الأحبة لا یدرون ما حال 
لا بخطر الوت من حرصي على باي 


وقال عمر رضي الله عنه : ألا أخبركم با استحل من مال الله تعالى حلتان 
لشتائي وقيظي وما يسعني من الظهر حجي وعمرتي وقوتي بعد ذلك كقوت رجل 
من قريش لست بأرفعهم » ولا بأوضعهم». فوالله ما أدري أيحل ذلك آم لا . کأنه 
شك في أن هذا القدر هل هو زيادة على الكفاية التي تجب القناعة بها » وعاتب 
إعرابي اخاه على الحرص » فقال : يا أخحي أنت طالب ومطلوب » يطلبك من لا 
تفوته » وتطلب أنت ما قد كفيته وكأن ما غاب عنك قد كشف لك » وما أنت فيه 
فد نقلت عنه » كأنك يا أخي لم تر حريصاً حروماً وزاهداً مرزوقاً » وني ذلك 
ر : ۹ 
أراك يزيدك الاثراء حرصاً على الدنيا كأانك لا توت 
فيل لك غاية إن صرت يوماً إليها قلت حسبي قد رضيت 


وقال الشعبي : حكي أن رجلا صاد قنبرة » فقالت ما تريد أن تصنع بي 
قال : أذبحك وآكلك » قالت : والله ما أشفي من قرم › ولا أشبع من جوع 


۳ 


ولكن أعلمك ثلاث خحصال هن خر لك من أكلي أما واحدة فأعلمك وأنا ف 
بدك ٠‏ وأما الثانية فإذا صرت على الشجرة ٠‏ وأما الثالئة فإذا صرت على الحجل 
قل : هات الأول .قالت : لا تلهفن على ما فاتك فخلاها فلا صارت على 
الشجرة » قالت : هاك الثانية لا تصدقن با لا يكو ن أنه يكون ثم طارت فصارت 
على الجبل ٠‏ تقول : يا شقي لو ذبحتني لأخرجت من حوصلتي درتين زنة كل درة 
عشر ون مثقالا » قال : فعض على شفته » وتلهف ٠‏ وقال : هات الثالشة : 
قالت : أنت نسيت اثنتين فكيف اخبرك بالثالثة . ألم أقل لك لا تلهفن على ما 
فاتك » ولا تصدقن با لا يکون أنا لحمي ودمي وريشي لا یکون عشرین مثقالا 
فکیف یکون في حوصلتي درتان کل واحدة عشر ون مثقالا ثم طارت فذهبت › 
وهذا مثال لفرط طمع الأدمي فإنه يعميه عن درك الحق حتى يقدر ما لا يكون . 

وقال ابن السماك : إن الرجاء حبل على قلبك وقيد في رجلك فاخرج 
الرجاء من قلبك بخرج القيد من رجلك . 

وقال ابو محمد اليزيدي : دخحلت على الرشيد فوجدته ينظر في ورقة محتوب 
فيها بالذهب .» فلا راني تبسم . فقلت : فائدة أصلح الله آمير المؤمنين . قال : 
۰ نعم وجدت هذين في بعض خزائن بني أمية فاستحصتته| وقد أضفت إلبه 
الا . وأنشدني : 
إذا سد باب عنك دون حاجة فاعه لأخحرى ينفتح لك باما 
فإن قراب البطن يكفيك ماءه ويكفيك سوءات الأمور اجتناا 
ولأانك مبذلا لعرضك واجتنب ركوب للمعاصي بجتنبك عقاا 

وقال عبد الله بن سلام لكعب : ما يذهب العلوم من قلوب العلماء بعد 
أذوعها وعقوطما » قال : الطمع وشره النفس وطلب الجحوائج . وقال رجل 
للفضيل : فسر لي قول كعب » قال : يطمع الرجل في الشيء يطلبه فيذهب عليه 
دىنه وأا الشره فشره النفس فی هذا وني هذا حتی لا جب ان يفوتها شيء ويکون 
لك هذا حاجة وإلى هذا حاجة فإذا قضاها لك خرم أنفك وقادك حيث شاء 


1٤ 


٠‏ واستمكن منك وخضعت له فمن أحبك للدنيا أسلمت عليه إذا مررت به وعدته 


إذا مرض . لم تسلم عليه لله عز وجل ٠‏ ولم تعده الله فلو م يكن لك اليه حاجة 
کان خيرا لك . 


۱1٥ 


الباب الرابع والثلاثون 


فى فضل الفقراء 


قال ية حير هذه الأمة فقراؤها واسرعها تضجعاً في الجنة ضعفاؤها . 
وقال ب : إن لي حرفتين اثنتين فمن أحبها فقد احبني ومن ابغخضها فقد 
ابخضني . الفقر والجهاد . » 

وروي ان جبريل عليه السلام نزل على رسول الله ب . فقال : يا محمد 
إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك : اتب ان اجعل هذه الحبال ذهبا 
دار من لا دار له > ومال من لا مال له وها جمع من لا عقل له . 

فقال له جبريل يا محمد ثبتك الله بالقول الثابت . 


وروي أن المسيح عليه السلام مر في سياحته برجل نائم ملتف في عبناءة 
فأيقظه وقال : يا نائم قم فاذكر الله تعالى » فقال : ما تريد مني إني قد تركت 
الدنيا لأهلها » فقال له : فنم إذا يا حبيبي » ومر موسى عليه السلام برجل نائم 
على التراب وتحت رأسه لينة ووجهه ولحيته في التراب وهو متزر بعباءة فقال : يا 
رب عبدك هذا في الدنيا ضائع > فأوحى الله تعالى اليه يا موسى أما علمت أني إذا 
نظرت إلى عبد بوجهي کله زویت عنه الدنيا كلها . ) 

وعن أبي رافع أنه قال : ورد على رسول الله ية ضيف فلم يجد عنده ما 
يصلحه » فأرسلني إلى رجل من يهود خيبر » وقال : قل له يقول لك محمد ٠‏ 
أسلفني أو بعني دقيقا إلى هلال رجب » قال : فأتيته » فقال : لا والله إلا برهن 
فأخحبرت رسول الله ك بذلك . 


۱۹١ 


فقال : أما والله إني لأمين في أهل الساء أمين في أهل الأرض » ولو باعني 
أو اسلفني لأديت اليه اذهب بدرعي هذا اليه فأرهنه . 

فلا حرجت نزلت هذه الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 
نريد زهرة الحياة الدنيا الآية » وهذه الأية لرسول الله َه عن الدنيا وقال ب : 
الفقر أزينللمؤمن من العذار الحسن على خد الفرس » وقال 5ة : من أصبح 
منکم معافی في جسمه آمنا ني سربه عنده قوت یومه فکأنا خحبزت له الدنيا 
بحذافرها . 

وقال كعب الأحبار : قال تعالى لموسى عليه السلام : يا موسى إذا رأيت 
الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالين » وقال عطاء الخراساني : و 
الأنبياء بساحل فاذا هو برجل یصطاد حیتانا فقال : باسم الله وألقى الشبكة فلم 
بخرج فيها شيء » ثم مر باخر فقال : باسم الشيطان وألقى شبكته فخرج من 
ا لحیتان ما کان يتقاعس من كثرتها . 

فقال النبي ية : يا رب ما هذا وقد علمت أن كل ذلك بيدك » فقال الله 
تعالى للملاثكة اكشفوا لعبدي عن منزلتيمها » فلم رأى ما أعد الله تعالى هذامن 
الكرامة ولذلك من اوان : قال رضيت يا رب » وقال نبيناىة : اطلعت في 
الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت فى النار » فرأيت أهلها الأغنياء 
والساء ٠ ٠‏ 

وني لفظ أخر فقلت : أين الأغنياء » فقيل : حبسهم الجد » وني حديث 
اخر فرأيت أكثر أهل الاز الات فلت غا شاهن: فقيل شغلهن الأحمران 
الذهب والزعفران » وقال : يي تحفة المؤمن في الدنيا الفقر » واخر الأنبياء ' 
دحولا الحنة سلهان بن داواد عليها السلام لكان ملكه واخ ر أصحابي دخولا الحنة 
عبد الرحمن بن عوف لأجل عناه . 

وني حديث أخر رأيته دحل ال حنة زحفا » وقال المسيح عليه السلام : بشدة 
يدخل الغني الجنة » وفي خبر أحر عن أهل البيت رضي الله عنهم أنه يقال : 
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إذا أحب الله عبد ابتلاه فإذا أحبه الحب البالغ اقتناه . قيل : وما اقتناه » قال لم 
ترك له أهلا ولا مالا . 


وني الخبر إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين وإذا رأيت 
لغنى مقبلا فقل دنب عجل بعقوبته » وقال موسى عليه السلام : يا رب من 
أحباؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك » فقال كل فقير : فيمكن أن يكون الثاني 
اترکید وکن ان برا به لای ار > وقال المسيح صلوات الله وسلامه 

: إني لا أحب المسكنة وأبغض النعماء » وكان أحب الأسامي اليه صلوات 
نه علبه أن يقال له يا مسکین . 


ولا قالت سادات العرب واغنياؤهم للنبي ية اجعل لنا يوما وهم يوما 
نجبئون اليك ولا نجيء ونجيء اليك ولا مجيئون يعنون بذلك الفقراء » مثل 
:<ل وسلمان وصهيب وأبي ذر وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وأبي هريرة 
واصحاب الصفة من الفقةراء رضي الله عنهم احمعين اجاميم النبي ية إلى ذلك 
وذلك لأنهم شكوا اليه التأذي برائحتهم » وكان لبایں القوم الصوف تي شدة 
ا لحر فإذا عرقوا فاحت الروائح من يام » فاشتد ذلك على الأغنياء منهم الأقرع 
بن حابس التميمي وعيينة بن حصن القزاري وعباس بن مرداس السأمي 
وعيرهم . 

فأاجاہم رسول الله م : أن لا يجمعهم وإياه مجلس مجلس واحد » فنزل عليه 
قوله تعال : واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالخداة والعشي يريدون وجهه 
:لا تعد عيناك عنهم » يعني الفقراء تريد زينةالحياة الدنيا يعني الأغنياء ولا تطع من 
اغفلنا قلبه عن ذكرنا » يعني الأغنياء › وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر الآية » واستأذن ابن أم مكتوم على النبي ية » وعنده رجل من 
أشراف قريش فشق ذلك على النبي َة فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه 
الأعمى » وما يدريك لعله يزكى او يذكرختنفعه الذكرى » يعني ابن أم مكتوم أما 
من استغنى فأنت له تصدى » يعني هذا الشريف . 


۱۸ 


وعن النبي ي أنه قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله تعالى إليه كا 
يعتذر الرجل للرجل في الدنيا » فيقول : وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك 
هوانك على ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة أخحرج يا عبدي إلى هذه 
الصفوف فمن أطعمك في أو أكساك في يريد بذلك وجهي فخذ بيده فهو لك 
والناس يومئذ قد ألجمهم العرق فيتخلل الصفوف وينظر من فعل ذلك به فيأخذ 
بيده ويدخله الجنة . 

وقال عليه السلام أكثروا معرفة الفقراء واتخذوا عندهم الأيادي فإن هم 
دولة قالوا يا رسول الله وما دولتهم . قال : إذا كان يوم القيامة قيل هم آنظروامن 
أطعمكمكسرة أو سقاكم شربة أو كساكم ثوباً فخذوا بيده ثم أمضوا به الى الجنة . 

وقال ية دحلت الحنة فسمعت حركة أمامي فنظرت فإذا بلال ونظرت في 
أعلاها فاذافقراء أمتتي وأولادهم . ونظرت فى أسفلها فاذا فيه من الأغبياء 
الذهب والحرير وأما الأغنياء فاشتغلوا بطول الحساب وتفقدت أصحابي فلم ار 
عبد الرحمن بن عوف ثم جاء بعد ذلك وهو يبكي فقلت ما خلفك عني قال : يا 
رسول الله والله ما وصلت إليك حتى لقيت المشيبات وظننت أني لا اراك فقلت : 
ولم قال : كنت أحاسب بال فانظر إلى هذا وعبد الرحهن صاحب السابقة 
العظيمة عع رسول الله ية وهو من أ شرة المخصرصين بأنهم من أهل الحنة وهو 
من الأغنياء الذين قأل فيهم رسول الته َا : إلا من قال الال هكذا هكذا ومع 
هذا فقد استغر بالغنى الى هذا الخد . 

: دحل رسول مو على رج فقہ لہ نه شیا . فقال . لو قسم نور هدا 
على اهل 'لأرض لوسعهم .و ا ألا اخبركم ملوك أهل اخنة ِ قالوا : بى يا 
سول انه ال : کل ضعيف سنصف اسر :شعث دی طمرین لا يؤبه هلو أقسم 


ی الله لادد . 
وقالعمران بن حصر : كانت لي من رسول الله ية منزلة وجاه. فقال :ا 
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عمران إن لك عندنا منزلة وجاها فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله بل 
قلت نعم بأبي وأمي يا رسول الله فقام وقمت معه حتى وقف بباب فاطمة فقرع 
الباب وقال السلام عليك أأدخحل .فقالت : ادخل يارسول الله قال : وأناومن 
معي . قالت : ومن معك يا رسول الله . قال عمران . فقالت فاطمة : والذي 
بعثك بالحق نبياً ما علي إلا عباءة قال اصنعي بها هكذا وهكذا وأشار بيده . 
فقالت : هذا جسدي قد واریته فکيف برسي . فألقى إليها ملاءة كانت عليه 
خلقة . فقال شدي بها على رأسك ثم أذنت له فدخحل , فقال : السلام عليكم يا 
ابنتاه كيف اصبحت قالت : أصبحت والله وجعة وزادني وجعا على ما بي إني 
لست أقدر على طعام آکله فقد أضر بي الجوع فبکی رسول الله لل وقال : لا 
تجزعي يا ابنتاه فوالله ما ذقت طعاما منذ ثلاث وإني لأكرم على الله ملك ولو سألت 
ربي لأطعمني ولكني آثرت الآخرة على الدنيا ثم ضرب بيده على منكبها . 

وقال فا : ابشري فوالله إنك لسيدة نساء اهل الحنة . قالت فأين اسية 
امرإة فرعون ومريم بنت عمران . قال : آسية سيدة نساء عالمها ومريم سيدة 
نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك أنكن فى بيوت من قصب لا أذى فيها ولا 
صخب ولا نصب . ثم قال هما اقنعي بابن عمك فوالله لقد زوجتك سيدا في 
الدنيا وسيدا في الآخرة . 

( وروي ) عن علي کرم الله وجهه أن رسول الله ي قال : إذا أبغض 
الناس فقراءهم وأظهروا عأ رة الدنيا وتكالبوا على جمع الدراهم رماهم الله بأربع 
خصال بالقحطمن الزمان والحور من السلطان والخيانة من ولاة الأحكام والشوكة 
من الأعداء . ) 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه ذو الدرهمين أشد حبسا أو قال أشد حساباً. 
من ذي الدرهم . 

وأرسل عمر رضي الله عنه إلى إلى سعيد بن عامر بالف دينار فجاء حزينا 
كيبا فقالت امرأته أحدث أمر . قال : أشد من ذلك . ثم قال : أريني درعك 
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ا لخلق فشقه وجعله صرراً وفرقه ثم قام يصلي ويبکي الى الغداة . ثم قال سمعت 
رسول الله ية يقول يدخل فقراء أمتي الحنة قبل الأغنياء بخمسائة عام حتى أن 
الرجل يدخل في غمارهم . فيؤخذ بيده فیستخرج . 

وقال ابو هريرة : ثلاثة يدخلون الحنة بغر حساب . رجل يريد أن يغسل 
ثوبه فلم یکن له خلق یلہسه . ورجل لم ینصب على مستوقد قدرین . ورجل 
دعا بشرابه فلا تال له اها تريد . 

( وقيل ) جاء فقير إلى مجلس الثوري رحه الله . فقال له : خط لو كنت 
غنيا لما قربتك وكان من الأغنياء أصحابه يودون أنهم فقراء لكثرة تقريبه للفقراء 

وقال بعض الحكاء : مسكين ابن آدم لو حاف من النار كا يخاف من الفقر 
لنجا منها جميعا ولو رغب في الحنة كا يرغب في الغنى لفاز با جميعا ولو حاف الله 
في الباطن كا يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدارين جميعا . 

وقال ابن عباس : ملعون من أكرم بالخنى وأهان بالفقر . 
وقال لقا ن عليه السلام لابنه لا تحقرن أحدا لخلقان ثيابه فان ربك وربه 
واحد . ۰ 

وقال يحي بن معاذ حبك للفقراء من أخلاق المرسلين وإيثارك مجالستهم من 
السالفة أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام أحذر أن أمقتك فتسقط 
من عيني فأصب عليك الدنيا صبا . 


(۱) قوله ني غمارهم بضم للغين المعجمة وفتحها أي في زحتهم وجاعتهم الكثيرة كا في القاموس اه مصححه . 
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يوجهها إليها معاوية وابن عامر وغبرهم| وإن درعها لمرقوع وتقول ها الجارية : لو 
اشتريت لك بدرهم لما تفطرين عليه وكانت صاية . فقالت لو ذكرتيني لفعلت 
وكان قد اوصاها رسول الله َة وقال إن أردت اللحوق بي فعليك بعيش الفقراء 
وإياك مجالسة الأغنياء ولا تنزعي درعك حتى ترقعيه . 

وجاء رجل الى ابراهيم بن أدهم : بعشرة الاف درهم فأبى عليه أن يقبلها 
فالح عليه الرجل . فقال له ابراهيم أتريد أن أعو أسمي من ديوان الفقراء بعشرة 
آلاف درهم لا أفعل ذلك أبدأ» رضي الله عنه . 


به . وقال َة يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم 
وإلا فلا فالأول القانع وهذا الراضي يكاد يشعر هذا بمفهومه أن الحریصط لا ثواب 
له على فغره ولكن المعلومات الواردة في فضل الفقر تدل على ان له ثوابا کا سيأق 
راغب في المال لا حطر بقلبه إنكار على الله تعأنى ولا كراهة في فعله فتلك الكراهة 
هي التي تحبط ثواب الفقر . 

( وروي ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي هة أنه قال : أن 
تعالى يوم القيامة . 

روي عن علي كرم الله وجهه عن الي َة أنه قال : أحب العمأد إلى الله 
تعالی قير برز الراضي عن الله تعالى . 


ونال کی : اللھم اجعل فوت اہ محمد کفات ٠ں‏ م مں 'حد غني ؛ ولا فش 
آل ود يوم القيامة أنه كان أوتي قوتا تي لديا رأرحى الله تعالى إلى اسماعيل علبه 


السلام أطلبني عند المنكسرة قلومہ قال : رمن هم أل الفقراء الصادقون 
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وقال َة لا أحد أفضل من الفقير إذا كان راضيا . 
وقال ي يقول الله تعالى يوم القيامة أين صفوتي من خلقي » فتقول 
ملائكة ومن هم يا ربنا . فيقول فقراء المسلمين القانعمون لعطائي الراضون 
بقدري أدخلوهم الجنة فيدخلوها ويأكلون ويشربون والناس في الحساب ينرددون. 
فهذا في القانع الراضي » وأما الزاهد فسنذكر فضله إن شاء الله تعالى . 
وأما الآثار فى الرضا والقناعة فكثيرة ولا بخفى أن القناعة يضادها الطمع 
وقد قال عمر رضي الله عنه أن الطمع فقر واليأس غنى وأنه من يشس عا في أيدي 
الناس وقنع استغنى عنهم . 
وقال ابن مسعود رضي الله تعالی عنه ما من يوم إلا وملك ينادي من تحت 
العرش يا ابن ادم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك . وقال أبو الدرداء رضي الله 
تعال‌عنه ما منأحد إلا وفیعقله نقص > وذلك انه إذا أتته الدنيا بالزيادة ظل فرحا 
مسروراً والليل والنهار دائبان في هدم عمره ثم لا يحزنه ذلك ويح ابن آدم ما ينفع 
ما یزي۔ وعمر ينقص . 
وقيل لبعض الحكاء ما الغنى . قال قلة تمنيك ورضاك با يكفيك وقيل 
كان ابراهيم بن أدهم من أهل النعمة بخراسان‌فبيناهو يشرف من قصر له ذات 
يوم اذ نظر إلى رجل في فناء القصر وفي يده رغيف يأكله فلا أكل نام فقال لبعض 
غلمانه إذا قام فجئني به فلا قام جاء به اليه فقال ابراهيم اا الرجل أكلت 
الرغيف وانت جائع . قال : نعم قال : فشبعت قال : نعم ثم مت طيبا قال 
نعم . فقال ابراهيم في نفسه فا أصنع آنا بالدنيا والنفس تقنع بهذا القدر . 
ومر رجل بعامر بن عبد القیس وهو اکل ملحا وبقلا فقال له یا عبد الله 
أرضيت من الدنيا بهذا . فقال ألا أدلك على من رضي بشر من هذا قال بلى فقال 
من رضي بالدنيا عوضا عن الآخرة » وكان محمد بن واسع رحة الله عليه بخرج 
خبزا يابسا فيبله بالماء ويأكله بالملح » ويقول من رضي من الدنيا بهذا لم محتج إلى 
أحد . 
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وقال الحسن رحه الله لعن الله أقواما أقسم هم الله تعالی ٹم لم يصدقوه ثم 
أبوذر رضي الله عنه يوما جالسا في الناس فاتته أمرأة فقالت له : أتجلس بين هؤلاء 
والله ما البيت هفة ولا سفة . فقال يا هذه أن بين أيدينا عقبة كؤود لا ينجو منها 


إلا كل حف فرجعت وهي راضية . 


وقال ذو النون رحه اله أقرب الناس إلى الكفر ذو فاقة لا صبر له وقيل 
لبعض الحكاء ما مالك فقال التجمل فى الظاهر والقصد في الباطن واليأس مما في 


ويروى أن الله عز وجل قال في بعض الكتب السالفة المنزلة يا ابن دم لو 
كانت الدنيا كلها لك لم يكن لك منها إلا القوت فإذا أنا أعطيتك منها القوت 
وجعلت حساا على غيرك فأنا حسن إليك . قد قيل .في القناعة : 
أضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس 


واستغنی عن دي قربی ودي رحم 


يا جامعا مانعا والدهر يرمقه 
معت مالا فقل لي هل معت له 
الال غتدك زول لوارثه' 


تأتيه منيته 


إن القناعة من يحلل بساحتها 


واقنع بيأس فإن العز في اليأس 
أن الى هن اى عن الاس 


دا اي باب منه يیغلقه 
أغاديا أم بها يسري فتطرقه 
يا جامع الال أياما تفرقه 
ما الال مالك إلا يوم تنفقه 
أن الذي قسم الارزاق يرزقه 
والوجه منه جديد ليس علقه . 
لم يلق في ظلها ها يؤرقه 
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فی اتخاذ ول من دون الله سبحانه 
وتعالى وني بيان العرصات 


قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الآية قال بعض 

امفسرين أجمع أهل اللغة عل أن الركون مطلق الميل والسكون يسيرا أو كثيرا . 

وقال عبد الرحمن بن زيد الركون هنا الاذعان وذلك أن لاينكر عليهم 
كفرهم وعن عكرمة لا تصنعوهم والظاهر من الاية عموم النهي عن الركون إلى 
المشركين وفسقة المسلمين . 

وقال النيسابوري في تفسيره . قال المحققون الركون النهي عنه هو الرضا 
با عليه الظلمة أو تزين طريقتهم رعسنين عند غيرهم ومشاركتهم في شيء من 
أبواب المظالم فأما مداخلتهم لدفع شيء من الضر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير 
داخلة في الركون قال وأقول هذا من طريق المعاش والرخصة ومقتضى التقوى هو 
الاجتناب عنهم بالكلية أليس ان +١١‏ . عبده . أه. 


قلت ولقد صدق فحسم مادة الركون إليهم ولا سيا في هذه الأزمان التي لا 
يكن فيها إنكار المنكر والأمر بالمعروف مع ما في الركون إليهم من ‌الغروروالغرور 
وإذا كان حال اميل في الجحملة إلى من وجد منه ظلم ما في الإفضاء إلى مساس 
النار وهكذا فيا ظنك بمن ييل إلى الراسخين في الظلم والعدوان ميلا عظيا 
ويتهالك على صحبتهم ومنادمتهم ويلقى شراشرة على مؤانستهم ومعاشرتهم 
ويبتهج بالتزين بزيهم ويد عينيه إلى زهرتهم الفانية ويغبطهم با أوتوا من 
القطوف الدانية وهو في الحقيقة من الحبة طفيف ومن جناح البعوضة خفيف 
بعزل عن أن تميل إليه القلوب ضعف الطالب والمطلوب . قال ية المرء على دين 
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خليله فلينظر أحدكم من خالل . 

( وروي ) مثل الحجليس الصالح مثل حامل المسك إن لم يعطك أصابك 
من ريحه ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يحرقك أصابك من 
دخانه قال الته تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمشل العنكبوت اتخذت 
بيتا الآية . 

وقال َة من عظم غنيا لخناه فقد ذهب ثلث دينه وقال ية إذا مدح الفاسق 
غضب الرب واهتز لذلك العرش وقال الله تعالى يوم ندعوا كل أناس بامامهم 
يعني فى عرصات القيامة . 

وقد احتلف المفسرون في تعيين الإمام الذي يدعى كل أناس به فقال ابن 
- عباس وغيره أنه كتاب كل إنسان الذي فيه عمله أي يدعى كل إنسان بكتاب 
عمله ویژید هذا قوله تعالى فأما من آوتی كتابه بيمينه الأية . 


وقال ابن زيد الامام هو الكتاب المنز ل فيقال يا أهل التوراة يا أهل الانجيل 
يا أهل القزان وقال محاهد وقتادة إمامهم نبيهم فيقال هاتوا متبعي إبراهيم هاتوا 
متبعي موسى هاتوا متبعي عيسى هاتوا متبعي محمد ب وعليهم وقال علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه المراد بالامام إمام عصرهم فيدعى أهل كل عصر بإمامهم 
الذي کانوا به یأتمرون بأمره وینتهون بنهیه . 

وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر قال قال رسول الله َة إذا جمع الله 
الأولين والاخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان 
وروى التزمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله هة في تفسير 
هذه الآية یدعی أحدهم فیعطی کتابه بیمینه ويد له ني جسمه ستین ذراعا ویبيض 
٠‏ وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلالأ فينطلتق إلى أصحابه فيرونه من بعيد 
فيقولون اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول أبشروا لكل رجل 
منكم مثل هذا وأما الکافر فيسود وجهه ويد له في جسمه ستين ذراعا على صورة 
ادم ویلبس تاجا فیراه اصحابه فیقولون نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا . 
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قال فيأتيهم فيقولون اللهم اخزه فيقول أبعدكم الله فان لكل رجل منكم 
مثل هذا وقال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزاها وأحرجت الأرض أثقاها إلى اخر 
السورة قال ابن عباس رضي الله عن أي تحركت من أسفلها وأخرجت ما في 
جوفها من الأموات والدفائن . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله َة يومئذ تحدث أخبارها 
قال اتدر ون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فان اخبارها أن تشهد على كل 
عبد وأمة بكل عمل على ظهرها وعن رسول الله َو انه قال تحفظرا من الأرض 
فاغبا أمكم وأنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة أخرجه 
الطبراني . 


¥ 


الباب السادس والثلائون 


في النفخح والفزع والحشر من المقابر 


قال رسول الله وة كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحتى 

الحبهة وأصغى بالأذن ینتظر متی يؤمر فنفخ قال مقاتل الصور هو القرن وذلك أن 
اسرافيل عليه السلام واضع فاه على القرن كهيئة البوق ودائرة رأ القرن كعرض 
السموات والأرض وهو شاخص ببصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر فينفخ النفخة 
الأولى . 

فإذا نفخ صعق من في السموات ومن في الأرض أي مات كل حيوان ومن 
شدة الفزع إلا من شاء الله وهو جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ثم يأمر 
ملك الموت فيموت ثم يلبث الخلق بعد النفخة الأولى في البرزخ أربعين سنة ثم 
بجي الله إسرافيل فيأمره أن ينفخ الثانية فلذلك قوله تعالی ثم نفخ فيه أخری فإذا 
هم قيام ينظرون على أرجلهم ينظرون إلى البعث . 

وقال اة حين بعثت أتى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وأخر 
أخرى ينتظر متسى يؤمر بالنفخ الا فاتقوا النفخة فتفكر في الخلائق وذهم 
وانکسارهم واستکانتهم عند الانبعاث خوفا من هذه الصعقة وانتظارا لا يقضي 
عليهم من سعادة أو شقاوة وأنت فما بينهم منكسر كانكسارهم متحرر كتحيرهم بل 
إن كنت في الدنيا من المترفين والأغنياء المتنعمين فملوك الأرض في ذلك اليوم أذل 
أهل الأرض الحمع وأصغرهم وأحقرهم يوطثون بالأقدام مثل الذر . 


وعند ذلك تقبل الوحوش من البراري والجبال منكسة رؤسها مخحتلطة 


۱۷۸ 


با لخلائق بعد توحشها ذليلة ليوم النشور من غير خطيئة تدنست ا ولكن حشرتهم 
شدة الصعقة وهول النفخة وشغلهم ذلك عن اهرب من الخلى والتوحش منهم . 

وذلك قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت . ثم أقبلت الشياطين والمردة بعد 
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فتفكر ي حالك 
وحال قلبك هنالك ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة عزلا إلى 
أرض المحشر أرض بيضاء قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمنا ولا ترى عليها 
ربوة مختفي الانسان وراءها ولا وهدة ينخفض عن الأعين فيها بل هو صعيد واحد 
بسیط لا تفاوت فيه يساقون إليه زمراً فسبحان من جمعم الخلائق على اختلاف 
أصنافهم من أقطا ر الأرض إذ ساقهم بالراجفة تتبعها الرادفة والراجفة هي النفخة 
الأرلى والرادفة هي الثانية وحقيق لتلكف القلوب أن تکون يومثذ واجفة ولتلك 
الأبصار أن تكون خاشعة . 

قال رسول الله َة حشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص 
النقى ليس فيها معلم لأحد . قال الراوي والعفرة بياض ليس بالناصع والنقى هو 
تلك الارض مثل الدنيا بل لا تساوسا إلا في الاسم . 


قال ابن عباس يزاد فيها وينقص وتذهب أشجارها وجباها وأوديتها وما 
فيها وتمد مد الأديم العكاظي أرض بيضاء مثل الفضة لم يسفك عليها دم ولم 
يعمل عليها خطيئة والسموات يذهب شمسها وقمرها ونجومها فانظر يا مسكين 
ني هول ذلك اليوم وشدته فإنه إذا اجتمع الخلاثق على هذا الصعيد تناثرت من 
فوقهم نجوم السا ء طمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض لفمود سراجها فبينا 
هم كذلك إذا دارت الساء من فوق رؤسهم وانشقت مع غلظها وشدتها حس| ئة 
عام والملائكة قيام على حافتها وأرجائها فيا هول صوت انشقاقهافي سمعك ويا هيبة 
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ليوم تنشق فيها السماء مع صلابتها وشدتها ثم تنهار وتسيل كالفضة المذابة تخالطها 
صفرة فصارت وردة كالدهان وصارت الساء كالمهل وصارت الجبال كالعهسن 
وانتشر الناس كالفراش المبثوث وهم حفاة عراة مشاة . 

قال رسول الله ية يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ 
شحوم الأذان . 

قالت سودة زوج النبي َة راوية ا لحديث قلت با رسول الله واسوأتاه ينظر 

بعضنا إلى بعض فقال شغل الناس عن ذلك بهم لكل امرىء منهم يومئذ شأن 
يغنيه فأعظم بيوم تنكشف فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات كيف 
ربعضهم يشون على بطونهم ووجوههم فلا قدرة هم على الالتفات إلى غيرهم 

قال أبو هريرة رضي اله عنه قال رسول الله يا : حشر الناس يوم القيامة 
ثلاثة أصناف ركبانا ومشاة وعلى وجوههم . فقال رجل يا رسول الله وكيف 
يشون على وجوههم . قال : الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم 
عر وجوههم في طبع الأدمي إنكار كل مالم يأنس به ولو لم يشاهد الانسان الحية 
وعي تمشي على بطنها كالبرق الخاطف لأنكر تصور ال مشي على غير رجل والمشي 
بالرجل أيضا مستبعد عند من لم يشاهد فإياك ان تنكر شيشا من عجائب يوم 
القيامة لمخالفته قياس ما في الدنيا فإنك لو شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضصت 
عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا ها فاحضر فى قلبك صورتك وأنت واقف 
عاريا مكشوفا ذليلا مدحورا متحيراً مبهوتا منتظرا لما بحري عليك من القضاء 
بالسعادة أو بالشقاء وأعظم هذه الحال فإنها عظيمة ثم تفكر في ازدحام الخلائق 
واجتټاعهم حتى ازدحم على الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع من 
ملك وجن وأنس وشيطان ووحش وسبع وهيدة فاشرقت عليهم الشمس وقد 
تضاعف حرها تبدلت ع) كانت عليه من خحفة أمرها ثم أدنيت من رؤوس العالمين 
كقاب قوسين فلم يبق على الأرض ظل إلا ظل عرش رب العالين ولم يكن من 
الاستظلال به إلى المقربون فمن بين مستظل بالعرش وبين مضحي حر الشمس قد 
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صهرته بحرها واشتد کربه وغمه من وهجها ثم تدافعت الخلائق ودفع بعضهم 
بعضا لشدة الزحام واخحتلاف الأقدام وانضاف إليه من شدة الخجلة والحياء من 
الافتضاح والاختزاء عند العرض على جبار الساء فاجتمع وهج الشمس وحر 
الأتفاس واحتراق القلوب بنار الحياء والخوف ففاض العرق من أصل كل شعرة 
| حتى سال على صعيد القيامة ثم ارتفع على أبدانيم على قدر مناز هم عند الله 
فبعضهم بلغ العرق ركبتيه وبعضهم حقويه وبعضهم الى شحمة أذنيه وبعضهم 
یخیب فيه . 

قال ابن عمر : قال رسول الله َة يوم القيامة يقوم الناس لرب العالمين حتى 
یغیب احدهم في رشحه الى انصاف أذنيه . 

وقال ابوهريرة : قال رسول الله ية : يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب 
عرقهم في الأرض سبعين باعا ويلجمهم ويبلغ اام ركلا را اللخاري ومسلم 

في الصحيح . 

وني حديث أخر قياما شاخحصة أبصارهم أربعين سنة إلى الساء فيلجمهم 
العرق من شدة الكرب . 

وقال عقبة بن عامر : قال رسول الله ب : تدنو الشمس من الأرض يوم 
القيامة فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عقبه ومنهم من يبلغ نضف ساقه ومنهم 
من يبلغ رکبته ومنهم من يبلغ فخذه ومنهم من يبلغ خحاصرته ومنهم من يبلغ فاه » 
وأشار بيده فا لحمها فاه » ومنہم من يغطيه العرق وضرب بيده على رأسه هذا فتأمل يا 
مسكين في عرق أهل المحشر وشدة كربهم وفيهم من يادي » فيقول : رب 
ارحمني من هذا الكرب رالانتظار ولو إلى النار . 

وكل ذلك ولم يلقوا بعد حساباً ولا عقاباً فإنك واحد منهم ولا تدري إلى 
أين يبلغ بك العرق وأعلم ان كل عرق لم بخرجه التعب في سبيل الله من حج 
وجهاد وصيام وقيام وتردد في قضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة في أمر بجعروف ونهى 
عن منكر فسيخرجه الحياء والرف في صعيد القيامة ويطول فيه الكرب ولو سلم 
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ابن ادم من اجهل والغرور لعلم أن تعب العرق في تحمل مصاعب الطاعات 
أهون أمرا وأقصر زمانا من عرق الكرب والانتظار في القيامة فإنه يوم عظيمة شدته 
طويلة مدة . 
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الباب السابع والثلائون 
ف بیان القضاء ین الخلائی 


قلنا : المغلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار له ولا متاع . قال : 
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا 
وقذف هذا وأكل مال هذاوسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا 
من حسناته وان فنیت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم » فطرحت 
عليه ثم طرح في النار . 

فانظر مصيبتك في مثل هذا اليوم إذ ليس يسلم لك حسنة من افات الرياء 
ومکائد الشيطان فإن سلمت حسنة واحدة فى كل مدة طويلة ابتدرها خحصاك 
وأخذوها ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار وقيام الليل 
لعلمت أنه لا ينقضي عنك يوم إلا وجري على لسانك من غبن المسلمين ما يستوفي 
الطاعات وكيف ترجو الخلاص من المظالم في يوم يقتص فيه للجماء من القرناء . 

فقد روی آبوذر : أن رسول الله َة رأى شاتين ينتطحان فقال : يا أبا ذر 
أتدري فيم ينتطحان . قلت : لا . قال : ولکن الله يدري وسيقضي بينها يوم 
القيامة . 

وقال أبو هريرة : في قوله عز وجل ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحیه إلا امم أمثالكم أنه بحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير 
وكل شيء فيبلغ من عدل الله تعالى إلى أن يأخذ للجياء من القرناء ثم يقول : 
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كوني ترابا فذلك حين يقول الكافر : يا ليتني کنت تراب فكيف أنت يا مسين في 
يوم ترى صحيفتك خالية من حسنات طال فيها تعبك . فتقول : أين حسناتي . 
فيقال نقلت إلى صحيفة حصا ئك وترى صحيفتك مشحونة بسيئات طال في 
الصبر عنها نصبك واشتد بسبب الكف عنها عناؤك . فتقول يا رب هذه سيئات 
ما قارفتها قط . فيقال هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم السوء 
وظلمتهم في المبايعة والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر 
أصناف المعاملة . 

قال ابن مسعود قال رسول الله َة : أن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام 
بأرض العرب ولكن سيرضى منكم بما هو دون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات 
فاتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات 
فيرى أنهن في جيبه فما يزال عبد يجيء . فيقول : يا رب فلاناً ظلمني بمظلمة . 
فیقول امح من حسناته فما یزال کذلك حتی لا یبقی له من حسناته شيء وان مثل 
ذلك مثل سفر نزلوا فلاة من الأرض ليس معهم حطب فتفرق القوم فحطبوا فلم 
يلبثوا أن اعظموا نارهم وصنعوا ما أرادوا وكذلك الذنوب ولا نزل قوله تعالى إنك 
ميت وانہم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون . 

قال الزبير يا رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننافي الدنيا مع خواص 
الذنوب . قال » نعم لیکون علیکم حتی تؤدوا إلى كل ذي حق حقه . قال الز بير 
والته إن الاأمر لشديد فاعظم بشدة يوم لا يسامح فيه بخطوة ولا يتجاوز فيه عن 

قال نس سمعت رسول الله ييو يقول بحشر الله العباد عراة غبرا ما قلنا 
ما ا قال لیس معهم شي ء ینادیم رهم تعالی بصوت يسمعه من بعد ک| يسمعه 
من قرب أنا املك الديان لا ينبغي لأحد من أهل الحنة أن يدخل الجنة ولا لأحد 
من أهل النار مظلمة حتى أقتصه منه ولا لأحد من أهل النار أن يدخل للنار ولا 
لأحد من أهل الحنة عنده مظلمة حتى اقتصه منه حتى اللطمة . قلنا وكيف وإغا 
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نأتي الله عز وجل عراة غبرا مها فقال بالحسنات والسيئات . 


فاتقوا الله عباد الله ومظالم العباد بأحذ آمواهم والتعرض لأعراضهم 
وتضييق قلوبمم وإساءة الخلق في معاشرتهم فإن ما بين العبد وبين الله خحاصة 
فالمغفرة إليه أسرع ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وع عليه استحلال 
أرباب المظالم فيكثر من حسناته ليوم القصاص وليسر ببعض الحسنات بينه وبين 
الله بكما ل الاحلاص بحيث لا يطلع عليه الا الله فعساه يقربه ذلك إلى الله تعالى 
فینال به لطفه الذي أدخره لأحبابه المؤمنين في دفع مظالم العباد عنهم . 

کا روی انس عن رسول الله ية أنه قال : بين رسول الله هة . 
جالس إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثناياه . فقال عمر ما يضحكك يا رسول الله 
بأبيأنت وأمي» قال : رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العز . فقال : أحده) يا 
رب خذ مظلمتي من اخحي . فقال الله تعالى : أعطأخاك مظلمته . فقال : يارب 
لم يبق من حسناتي شيء . فقال الله تعالى للطالب كيف تصنع ولم يبق من 
حسناته شيء . قال : يا رب يتحمل عني من أوزارې . قال : وقد فاضت عينا 
رسول الله َة بالبكاء ثم قال إن ذلك اليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل 
عنهم أوزارهم . قال : فقال الته تعالى للطالب ارفع رأسك وانظر في الجنان فرفع 
رأسه . فقال : يا رب أرى مدائن من فضة مرتفعة وقصورا من ذهب مكللة 
باللؤلؤ لأى نبي هذا أو لأيى صديق هذا أو لأي شهيد هذا . قال : لمن أعطاني 
اللمن . قال : يا رب ومن ملك ثمنه . قال : أنت تملكه قال وما هو قال عفوك 
عن أخحيك . قال : يارب إني قد عفوت عنه . 

قال اله تعالى : خحذ بيد أخحيك فأدحنه الحنة . ثم قان ية عند ذلك اتقوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين في هذا تنبيه على أن ذلك إنما 
ينل بالتخلق بأخلاق الله وهو إصلاح ذات البين رسائر الأخلاق فتفكر الآن في 
نفسك إن خلت صحيفتك من المظالم أو تلطف لك حتى عفا عنك وأيقنت 
سعادة ليس بعدها شقاء وبنعيم لا يدور بحواشيه الفناء وعند ذلك طار قلبك 
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سرورا وفرحاً ابيض وجهك واستنار وأشرق كا يشرق القمراليلة البدر فتوهم 
تبخترك بين الخلاثق رافعاً رأسك خالياً عن الأوزار ظهرك ونضرة نسيم النعيم برد 
والرضا يتلألأ من جبينك وخلق الأولين والآاخحرين ينظرون اليك والى حالك 
ويغبطونك في حسنك وجمالك والملائكة يشون بين يديك ومن خلفك وينادون 
على رۈؤوس الأشهاد هذا فلان بن فلان رضي الله عنه وأرضاه وقد سعد سعادة لا 
يشقي بعدها أبدا فتری أن هذا المنصب ليس بأعظم من المكانة التي تناها ني قلوب 
الخلتق في الدنيا بريائك ومداهنتك وتصنعك وتزينك فان کنت تعلم انه خير منه 
بل لانسبة له‌اليه فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة بالاخحلاص الصافي والنية الصادقة . 
في معاملتك مع الله فلن تدرك ذلك إلا به وان تكن الأخرى والعياذ بال أن خرج 
من صحيفتك جريمة كنت تحسبها هينة وهي عند الله عظيمة فمقتك لأجلها فقال 
عليك لعنتي يا عبد السوء لا أتقبل منك عبادتك فلا تسمع هذا النداء إلا ويسود 
وجهك ثم تغضب الملاثكة لخضب الله تعالى فيقولون عليك لعنتنا ولعنة الخلائق 
أحمعين وعند ذلك تنثال اليك الزبانية وقد غضبت لغضب خالقها فأقدمت عليك 
بفظاظتها وزعارتها"؛ وصورها المنكرة فأخذوا بناصيتك يسحبونك على وجهك 
على ملأ الخلاتق وهم ينظرون الى اسوداد وجهك وإلى ظهور خزيك وأنت تنادي 
بالويل والثبور وهم يقولون لك لا تدع الوم ثبورا واحدا وادع ثبورا کثیرا وتنادی 
اللاثكة ويقولون هذا فلان بن فلان كشف الله عن فضائحه وخازيه ولعنه بقبائح 
مساويه فشقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدا وريا يكون ذلك بذنب أذنبته خفية من 
عباد الله أو طلباً للمكانة في قلوبهم أو خوفاً من الافتضاح عندهم فا أعظم 
جهلك أذ بحترز عن الافتضاح عند طائفة يسيرة من عباد الله في الدنيا المنقرضة ثم 
لا تخشى من الافتضاح العظيم في ذلك الملا العظيم من التعرض لسخط الله وعقابه 
الأليم والسياق بأيدي الزبانية إلى سواء الححيم فهذه احوالك وأنت لم تشعر 
بالخطر . 


. قوله وزعارتها بالزاي المفتوحة أي شراستها‎ )١( 


1A1 


البال الثامن والثلائون 


ی بیان ذم امال 


يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون . 

وقال الله تعاں : إغا أموالكم وأولادكم فتنة والله نله أجر عظيم فمن 
اخحتار ماله وولده على ما عند الله فقد خحسر وغبن خسراناً عظما . وقال تعالی : 
أهاكم التكاثر . 

وقال عز وجل : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الأية وقال : إن 
الانسان ليطغى أن راه استغنى فلا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 
الاء البقل . وقال ية : ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر إفساداً فيها 
من حب الشرف والمال وا جاه في دين الرجل المسلم . 

وقال ية : هلك المكشرون الأمل » قال به في عباد الله هكذا وهكذا وقليل 
ماهم . وقيل : يا رسول الله أي أمتك شر . قال الأغنياء . وقال ية : سيأتي 
بعدكم قوم يأكلون أطايب الدنيا وألوانها يركبون فره الخيل وألوانها وينكحون 
أجل النساء وألوانا » ويلبسون اجمل الثياب وألوانها هم بطون من القليل لا 
تشبع وأنفس بالكثير لا تقنع عاكفين على الدنيا يغدون ويروحون إليها اتخذوها 
ألمة من دون إهك وربا دون رجهم أمرها ينتهون ومواهم يتبعون فعزية من محمد 


بن عبد الله لمن أدركه ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكم أن لا يسلم 


AY 


علیهم ولا یعود مرضاهم ولا يتبع جنائزهم ولا يوقر كبيرهم فمن يفعل ذلك فقد 
أعان على هدم الاسلام . 

وقال ية : دعوا الدنيا لأهلها من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه 
وهو لا يشعر . 

وقال ية : يقول ابن آدم مالي و مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت . وقال رجل : يا رسول الله مالي 
لا أحب الوت . فقال : هل معك من مال » قال : نعم يا رسول الله » قال : 
قدم مالك فإن قلب المؤمن مع ماله إن قدمه أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب ان 
يتخلف معه » وقال ىة : أخلاء ابن ادم ثلاثة واحد يتبعه إلى قبض روحه »› 
والثاني يتبعه إلى قبره والثألث يتبعه الى حشره فالذي یتبعه الى قبض روحه فهوماله 
والذي يتبعه ال قبره فهو أهله والذي يتبعه ال حشره فهو عمله . 

وقال الحواريون لعيسى عليه السلام : مالك تمشي على الماء ولا نقدر على 
ذلك . فقال هم : ما منزلة الدينار والدرهم عندكم . قالنوا : حسنة » قال : 
لكنه)ا والمدر عندي سواء . 

وكتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء رضي الله عنها يا أحي إياك أن 
تجمع من الدنيامالا تؤدي شكره فإني سمعت رسول الله بي يقول : بجاء 
بصاحب الدنيا الذي أطاع الله فیها وماله بین يديه کل) تکفا به الصراط قال له 
أمض فقد أديت حى الله في > ثم يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيها وماله 
بین کتفیه كلا تكفا به الصراط » قال له ماله : ويلك الا أدیت حق الله في فما يزال 
كذلك حى يدعو الوبل والثبور . 

وقال َة اذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم . وقال الناس ما خلف . 


وقال َل لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنبا» وروي ان رجلا نال من ابي 
الدرداء وأزاه اسواً ¢ فقال اللهم من فعل سوءا فأصح جسمه وأطال عمره وأكثر 


ماله فانظر كيف رأى كثرة المال غاية البلاء مع صحة الجسم وطول العمرلأنه لا بد 
وأن يفضي إلى الطغيان ووضع علي كرم وجهه درهم] على كفه ثم قال : أما إنك ما 
لم تخرج عني لا تنفعني . 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى زينب بنت جحش 
بعطائها » فقالت . ما هذا قالوا أرسله إليك عمر بن الخطاب . قالت غفر الله له 
ٹم حلت ستراً كان ها فقطعته وجعلته صرراأً وقسمته في أهل بيتها ورحمها وأيتامها 
ثم رفعت يدها » وقالت : اللهم لا يدركني عطاء عمربعدعامي هذا فكانت أول 
نساء رسول الله لوقا به . 

وقال الحسن والله ما أعز الدرهم أحد إلا أذله الله » وقيل أن أول ماضرب 
الدينار والدرهم رفعه) إبليس ثم وضعه)| على جبهته ثم قبلها . وقال من 
أحبك| فهو عبدي حقا . 

وقال سميطبن عجلان : إن الدراهم والدنانر أزمة المنافقين يقادون ا إلى 
النار . وقال حى بن معاذ الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقبته فلا تأخحذه فإنه إن 
لدغك قتلك سمه . قیل وما رقبته . قال أخذه من حله ووضعه في حفه . 

وقال العلاء بن زياد تمثلت ل الدنيا وعليها من كل زينة . فقلت أعوذ بالل 
من شرك . فقالت إن سرك أن يعيذك الله مني فابغض الدرهم والدينار هما الدنيا 
كلها إذ يتوصل با إلى حميع أصنافها فمن صب عنها صبرعن الدنيا ء وفي ذلك 
فيل : 
أني وجدت فلا تظنوا غيره أن التورع عند هذا الدرهم 
فإذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بأن تقاك تقوى المسلم 

وني ذلك قيل أيضا : 
لا يغرنك من للمرء قميص رقعة أو إزار فوق عظم الساق منه رقعة 
أو جبين لاح فيه أثر قد خلعه أره الدرهم تعرف حبه أو ورعه 

ويروى عن مسلمة بن عبد الملك أنه دحل على عمر بن عبد العزيز رمه 


۱۸۹ 


الله عند موته . فقال يا أمير المؤمنين صنعت صنيعاً لم يصنعه أحد قبلك تركت 
ولدك ليس هم درهم ولا دينار وكان له ثلالة عشر من الولد . فقال عمر 
أقعدوني فاقعدوه . فقال : أما قولك ل دع فم دینارا ولا درهما فإني لم 
أمنعهم حقاً هم ولم أعطهم حقأ لغيرهم وإنا ولدي أحد رجلين إما مطيع لله فالله 
كافيه والله يتولى الصالحين وإما عاص لله فلا أبالي على ماوقع . 

وروی عن محمد بن كعب القرظي أصاب مالا کنیرا فقيل له لو 
أدخرته لولدلك من بعدك . قال : لا ولكن أدخره لنفسي عند ربي وأدخحر ربي 
لولدې . ١‏ 

( ویروی ) أن رجلا قال لأبي عبد ربه يا أخي لا تذهب بشر وتترك 
أولادك بخير فأحرج أبو عبد ربه من ماله مائة ألف درهم » وقال جى بن معاذ 
مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بثله) للعبد في ماله عند موته » قيل 
وماهم| . قال يؤخذ منه کله ویسأل عنه کله . 


الباب التاسع والثلائو ن 


٤‏ الأعال والميزان وعذاتب النار 


يا أحي لا تغفل عن الفكر في الميزان وتطاير الكتب إلى الإيان والشمائل 
فإن الناس بعد السؤال ثلاث : فرقة ليس هم حسنة فيخرج من النار عنق أسود 
فيلتقطهم لقط الطير ا لحب وينطوي عليهم ويلقيهم في النار فتبتلعهم النار وينادى 
عام شقاوة لا سعادة .بعدها وقسم اخرلا سيئة هم فیناد مناد يقم ا ادون لله 
على كل حال فيقومون ويسرحون إلى الجنة ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل ثم بمن 
لم تشغله مجارة الدنيا ولا بيعها عن ذكر الله تعالى » وينادى عليهتم سعادة لا شقاوة 
بعدها ويبقى قسم ثالث وهم الأكثرون خلطوا عملا صالحا وآحر سيئا وقد بخفى 
عليهم ولا بخفی على الله تعالى أن الغالب حسناتهم أو سياتهم ولكن يأبى الله إلا 
أن يعرفهم ذلك ليبين فضله عند العفو وعدله عند العقاب فتتطاير الصحف 
والكتب منطوية على الحسنات والسيئات وينصب ال ميزان وتشخص الأبصار إلى 
الكتب أتقع في اليمين او في | لشما ل ثم إلى لسان الميزان ميل إلى جانب السيثات 
أو إلى جانب الحسنات وهذه حالة هائلة تطيش فيها عقول الخلائق . 

وروی الحسن أن رسول الله ي كان رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها 
فنعس فذكرت الآخرة فبكت حتى سال دمعها فنقط على خد رسول الله با فانتبه 
فقال ما يبكيك يا عائشة » قالت ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة . 
قال والذې نفسي بيده في ثلاث مواطن فان أحداً لا يذكر إلا نفسه إذا وضعت 
اموازين ووزنت الأعال حتى ينظر ابن ادم أيخف ميزانه أم يثقل وعند الصحف 
حتى ينظر أبيمينه يأخحذ كتابه أو بش اله وند الصراط . 


۱۹۱ 


وعن أنس قال يؤتى بابن أدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتى الميزان 
ویوکل به ملك فن ثقل میزانه نادی املك بصوت يسمع الخلاق سعد فلان 
سعادة لا یشقی بعدها آبدا » وإن خف میزانه نادی بصوت یسمع الخلائق شقی 
فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا > وعند خحفة كفة الحسنات تقبل الزبانية وبأيديهم 
مقامع من حديد عليهم ثياب من نار فيأاخذون نصيب النار إلى النار . 


وقال رسول اله ب في يوم القيامة أنه يوم ينادي الله تعالى فيه أدم عليه 
السلام » فيقول له قم يا ادم فابعث بعث النار » فيقول وكم بعث النار فيقول من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون » فلا سمع الصحابة ذلك ألبسوا حتى ما 
أوضحوا بضاحكة » فلا رأى رسول الله َة ما عند أصحابه » قال : اعملوا 
وابشروافوالذې نفس عمد بيده إن معكم خليقتين ما كانتا مع أحد قط إلا کشرتاه 
مع من هلك من بني ادم وبني إبليس » قالوا وما ه) يا رسول الله » قال : 
يأجوج ومأجوج . قال فسري عن القوم » فقال : اعملوا وابشروا فوالذي نفس 
محمد بيده ما انتم في الناس يوم القيامة إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في 
ذراع الدابة . 


يا أيها الغافل عن نفسه المغرور بجا هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة 
على الانقضاء والزوال دع التفكر فيا أنت مرتحل عنه واصرف الفكر إلى موردك 
فأنك اخحبرت بأن النار مورد لل لجمیع إذ قیل وإن منکم إلا واردها کان على ربك 
حا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظال مين فيها جثيا فأنت من الورود على 
يقين ومن النجاة في شك فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد فعساك تستعد 
للنجاة منه وتأمل في حال الخلائى وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا فبينا هم 
في كربها وأهواها وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعاثها إد أحاطت 
باللجرمين ظلات ذات شعب وأظلت عليهم نار ذات هب وسمعوا نها زفيرا 
وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب . 


فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب وجثت الأمم على الركب حتى أشفق 


۹۲ 


البراء من سوء المنقلب وخر ح المنادي من الز بانية قاثلاً أيں فلأن ابن فلان المسوف 
نفسه في الدنيا بطول الأمل المضيع عمره في سوء العمل فيبادرونه بمقامع من حديد 
ويستقبلونه بعظائم التهديد ويسوقونه الى العذاب شديد وينكسونه في قعر 
الحجحيم . 

ويقولون له ذق انك أنت العزيز الكريم فأسكنوا دارأ ضيقة الأرجاء 
مظلمة المسالك مبهمة المهالك مخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير شرابمم فيها 
الحميم ومستقرهم الححيم الز بانية تقمعهم والهاوية تجمعهم أمانيهم فيها اللاك 
وما هم فيها فكاك قد شدت أقدامهم إلى النواصي وأسودت وجوههم من ظلمة 
المعاصي ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها يا مالك قد حق علينا 
الوعيد يا مالك قد أثقلنا الحديد يا مالك قد نضجت منا الحلود يا مالك أخرجنا 
منها فإنا لا نعود . 

فتقول الز بانية هيهات لات حين آمان ولا خروج لكم من دار الموان 
فاخسئوا فیها ولا تکلمون ولو آخرجتم منها لکنتم إلى ما نیتم عنه تعودون . 

فعند ذلك يقنطون وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون ولا ينجيهم الندم 
ولا يغنيهم الأسف بل يكبون على وجوههم مغلولين النار من فوقهم والنار من 
تحتهم والنار عن إيانهم والنار عنشمائلهم فهم غرقى في النار طعامهم نار وشرابم 
نار ولباسهم نار ومهادهم نار فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب 
المقامع وثقل السلاسل فهم يتجلجلون في مضايقها ويتحطمون في دركاتها 
ويضطربون بين غواشيها تغلى بهم النار كخلي القدور . 

ويهتفون بالويل والعويل ومه)ا دعوا بالثبور صب من فوقهم رؤسهم 
الحميم يصهر به ما في بطونہم وال حلود وهم مقامع من حدید تهشم بها جباههم 
فيتفجر الصديد من أفواههم وتتقطع من العطش أكبادهم وتسيل على الخدود 
أحداقهم ويسقط من الوجنات لحومها ويتمعطمن الأطراف شعورها بل جلودها 
وكلا نضجت بدلناهم جلودا غيرها قد عريت من اللحم عظامهم فبقيت الأرواح 


منوطة بالعروى وعلائى العصب وهي تنش في لفح تلك النيران وهم مع ذلك 
يتمنون الموت فلا يموتون فكيف بك لو نظرت إليهم وقد أسودت وجوههم أشد 
سواد من الحميم وأعميت أبصارهم وأبكمت ألسنتهم وقصمت ظهورهم 
وکسرت عظامهم وجدعت اذانہم ومزقت جلودهم وغلت أيديهم وجمع بين 
نواصيهم وأقدامهم وهم يمشون على النار بوجوههم ويطئشون حسك الحديد 
بأحداقهم فلهيب النار سار في بواطن اجزائهم وحيات الماوية وعقار بها » متشبثة 
بظواهر أعضائهم . 

هذا بعض جلة أحواهم وانظر الآن في تفصيل أهوائهم وتفكر أيضا في 
أودية جهنم وشعامها فقد قال النبي َة إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد 
سبعون ألف شعب فی كل شعب سبعون ألف ثعبانوسبعون ألف عقرب لا 
ينتهي الكافر أوالمنافق حتى يواقع ذلك كله . 

وقال عل کرم الله وجهه . قال رسول الله َة تعوذوا بالله من جب الحزن أو 
وادي المحزن . قیل یا رسول الله وما واد أو جب الحزن قال واد في جهنم تتعوذ منه 
جهنم كل يوم سبعين مرة أعده الله تعالى للقراء المرائين فهذه سعة جهنم وانشعاب 
اوديتها وهي بحسب عدد أودية الدنيا وشهواتها وعدد أبواها بعدد الأعضاء 
السبعة التي بها يعصى العبد بعضها فوق بعض الأعلى جهنم ثم سقرثم لظى ثم 
الحطمة ثم السعير ثم الحجحيم ثم الهاوية . 

فانظر اللآن فى عمق الماوية فإنه لا حد لعمقها كا لا حد لعمىق شهوات 
الدنيا فكا لا ينتهي أرب من الدنيا إلا أرب أعظم منه فلا تنتهي هاوية من جهنم 
إلا هاوية اعمق منها . 

قال أبو هريرة كنا مع رسول الله َة فسمعنا وجبة » فقال رسول الله بو 
اتدرون ما هذ! قلنا الله ورسوله أعلم . قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين 
عاما والآن انتهى إلى قعرها ثم انظر الى تفاوت الدركات فإن الأخرة آكبر درجات 
وأكبر تفضيلا فك أن إكباب الناس على الدنيا يتفاوت: فمن منهمك مستكثر 


۹٤ 


كالغريق فيها » ومن خحائض فيها إلى حدود فكذلك تناول الثار هم متفاوت فإن 
الله لا يظلم مثقال ذرة فلا تترادف أنواع العذاب على كل من في النار كيف كان بل 
لکل واحد حد معلوم على قدر عصيانه وذنبه إلا أن أقلهم عذابا لو عرضت عليه 
الدنيا بحذافبرها لافتدى امن شدة ماهو فيه . 

فال رسول الله َة : إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من 
نار يغلي دماغه من حرارة نعليه فانظر الآن الى من خفف عليه واعتبر به من شدد 
علبه ومهما تشككت في شدة عذاب النار فقرب أصبعك في النار وقس ذلك به ثم 
أعلم انلك اخطات فی القياس فإن نار الدنيا لا تناسب نار جهنم ولكن لما كان أشد 
عذاب ي الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب جهنم بها هيهات لو وجد أهل 
الححيم مثل هذه النار لخاضوها طائعين هربا نما هم فيه . 

وعن هذا عبر فى بعض الأخبار حيث قيل أن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء 
من مياءالرصة تى أطلاتها أهل الدنبا بل صرح رسول اة بصغة تار جهنم ۾ 
فقال أمر الله تعالى أن يوقد على النار ألف عام حتى أحمرت ثم أوقد عليها ألف عام 

حى أبيضت ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة . 

وقال رسول الله َة اشتكت النار إلى رها » فقالت : يا رب أكل بعضي 
بعضا فأذن ها فى نفسين نفس فى الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدونه في 
الصيف من حرها وأشد ما تجدونه فى الشتاء من زمهريرها . 

وقال انس بن مالك : يؤتى بأنعم الناس في الدنيا من الكفار » فيقال 
اغمسوه فى النار غمسة ثم يقال له هل رأبت نعيم قط فيقول لا . ويؤتى بأشد 
الناس ضرا في الدنيا فيقول أغمسوه في الحنة غمسة ثم يقال له هل رأيت ضرا 
فیقول : لا . 

وقال أبو هريرة : لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون ثم تنفس رجل 
من أهل النار لماتوا . وقد قاا. تعض العلماء في قوله تلفح وجوههم النار أغها 
لفحتهم واحدة فا أبقت | على عظم إلا ألقنه عند أعقاما ثم انظر بعد هذا في 
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نتن الصديد الذي يسيل من أبدانيم حتى يخرقون فيه وهو الغساق . 

قال بو سعید الخدرې : قال رسول الله ل لو أن دلوا من غساق جهنم 
القى في الدنيا لأنتن أهل الأرض فهذا شرابهم إذا استغاثوا من العطش فيسقى 
أحدهم من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیه اموت من کل مکان وما هو 
بميت وإن يستغيوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 
ثم انظر إلى طعامهم وهو الزقوم كا قال الله تعالى ثم انكم ايها الضالون احذبون _ 
لاكلون من شجرة من زقوم فالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم 
فشار بون شرب ايم , ٠‏ 

وقال تعالى : إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤ وس ا 

نهم لأكلون منها فا لئون منها البطون د ثم إن هم عليها لشوب من حيم ثم 

الال سیم وق تال تل تاا اة شق مس می آي وقال إن 
لديا أنكالا وجحما وطعاماً ذا غصة وعذابا ألا . 


وقال ابن عباس قال رسول الله َة لو أن قطرة من الزقوم طرت فی بحار 
الدنيا أفسدت على أهل الدنيا معايشهنم فكيف من يكون طعامه ذلك » وقال 
انس : قال رسول الله َة : ارغبوا فيا رغبکم الله واحذ روا وخافوا ما حوفکم الله 
به من عذابه وعقابه ومن جهنم فانه لو کأنت قطرة من الحنة معكم في دنياكم التي 
نتم فيها طيبتها لكم ولو كانت قطرة من التار معكم في دنياكم التي أت فيه 

وفال أبو الدرداء : قال رسول الله به يلقي على أهل النار المجوع حتى 
يعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا 
يسمن ولا يغني من جوع ويستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذا غصة فيذكرون 
أنہم كانوا مجيز ون الخصص في الدنيا بشراب فيستغيثون بشراب فيرفع إليهم 
الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم . 

فإذا دحل الشراب بطونهم قطع ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم » 

۱۹٦ 


قال فيدعون خزنة جهنم أن ادعوا ربكم بخفف عنا يومأ العذاب فيقولون أو م تك 
تأتيكم رسلكم بالبينات . قالوا : بلى . قالوا : فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال قال فيقولون ادعوا مالكا فيدعون يا مالك ليقض علينا ربك » قال : 
فيجيبهم انكم ماكثون . قال الأعمش : أنبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك 
إياهم الف عام . قال : فیقولون ادعوا ربکم فلا أحد خێّر من ربكم : فیقولون 
ربناغلبت‌علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ربنا أحرجنامنها فإن عدنا فإنا ظالمون . 
قال : فيجيبهم إحسثوا فيها ولا تكلمون . قال : فعند ذلك يسوا من كل خير 
وعند ذلك أخحذوا الزفر والحسرة والويل . 


( وقال أبو أمامة ) قال رسول الله ية في قوله تعالى ويسقي من ماء صديد 
یتجرعه ولا یکاد یسیخه . قال یقرب إلیه فیتکرهه فإذا ُدنی منه شوی وجهه فوقعت 
فروة رأسه فإذا شر به قطع أمعاءه حتى بخرج من دبره » يقول الله تعالى وسقوا ماء 

وقال تعالی : وإن يستغيثوا يغاڻوا بماء كالمهل يشوي الوجوه هذا طعامهم 
وشرابہم عند جوعهم وععلشهم فانظر الآن إلى حيات جهنم وعقار ا وإلى 
سمومها وعظم أشخاصها وفظاعة منظرها وقد سلطت على أهليها وأغريت بهم 
فهي لا تفتر عن النهش واللدغ ساعة واحدة . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله يو من اتاه الله مالا فلم يود 
زکاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة » ثم يأحذ 
بلهازمه يعني أشداقه فيقول أنامالك أنا كنزك » ثم تلا قوله تعال : ولا حسبن 
الذين يبخلون ما أتاهم الله من فضله الأية . 

وقال رسول الله ب أن فى النار لحيات مثل أعناق الببخت يلسعن اللسعة 
فيجد حوتها أربعين خحريفا وأن فيها لعقارب كالبغال الموكفة يلسعن اللسعة فيعجد 
حهوتها أر بعين خريفا وهذه الحيات والعقارب إنغا تسلط على من سلط عليه فى الدنيا 
البخل وسوء الخلق وإيذاء الناس ومن وقي ذلك وقى هذه الحميات فلم تمثل له ثم 
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تفكر بعد هذا كله في تعظيم أجسام أهل النار » فان الله تعالى يزيد في أجسامهم 
طولا وعرضا حتی یتزاید عذاہم بسببه فيیحسون بلفح النار ولدع العقارتب 
والحيات من جميع أجزائها دفعة واحدة على التوالى . 

قال أبو هريرة قال رسول الله بو : ضرس الكافر فى النار مثل أحد وغلظ 
جلده مسرة ثلاث » وقال رسول الله َة شفته السفلى ساقطة على صدره والعليا 
قالصة قد غطت وجهه وقال َة : أن الكافر ليجر لسانه في سجين يوم القيامة 
يتواطء الناس ومع عظم الأجسام كذلك تحرقهم النار مرات فتجدد جلودهم 
ولحومهم . 

قال الحسن فی قوله تعالی : کلا نضجت جلودهم ندلناهم جلودا غبرها 
قال تأكلهم النار كل يوم سبين ألف مرة » كلما أكلته , » قيل هم : عودوا 
فيعودون كا كانوا ثم تفكر الأن في بكاء أهل النار وشهيقهم ودعائهم بالويل 
و''ثبور فان ذلك يسلط عليهم في أول القائهم في النار > دال رسول الله مو يؤتى 
نهنم يومئذ ها .عون ألف زمام مع كلزمام سبعون ألف ملك » وقال انس : 

رسول الله ع : يرسل على آهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطم الدموع ثم 

یبکون الدم حتی يرى في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لحرت 
وما دام يؤذن هم في لبكاء والشهيق والزفير والدعوة بالويل والثبور فلهم فيه 
مستروح ولکنهم يمنعوں ايضامن دلك . 

( وقال محمد بن كعب ) لأهل النار هس دعوات ججيبهم الله عز وجل في 
أربعة فاذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعا.ها أبدا فيقولون ر بنا أمتنا النتىن واحييتنا 
ائنتين فاعترفنا بذنو بنا فهل إلى حروج من سبيل فيقول الله تعالى عيبا هم ذلك 
بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فا لحكم لله العلي الكير . 

ثم يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحا فيحيبهم الله تعاز 
ول تكونوا أفسمتم من قبل مالكم من زوال » فيقولون : ربنا أخرجنا نعمل 
صالحا غير الذي كنا نعمل فيجيبهم الله تعالى أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من 
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تذكر » وجاءكم النذير فذوقوا فا للظالين من نصر . 

ثم يقولون : ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضانين ربنا أخرجنا منها 
فان عدنا فانا ظا مون فيجيبهم الله احسؤو' فبها ولا تكلمون بعدها أبدا وذلك غاية 
شدة العذاب . قال مالك بن أنس رضي الله عنه قال زید بن اسلم فی قوله تعای 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص قال صبروا مائة سنة » ثم جزعوا مائة 
سنة » ثم صبروا مائة سنة » ثم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا . 

وقال ب ٠‏ بؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذبح بين الحنة والنار 
وبقال يأ أهل الحنة خلود بلا موت ويا اهل انار خلود بلا موت 

وعن الحسن قال : يخرح من النار رجل بعد ألف عام وليتني ذلك 
الرجل ٠‏ وروي الحسن رضى الله عنه جالساي زاوية وهو يسكي فقيل له لم 
نبکی . فقال حنی :. بطرحني ی النار ولا یبال فهذه أصناف عذاب جهنم على 
الحملة وتفصيل غمومها واحزانها وحنها وحسراتها لا نهاية له فأاعظطم الأمرر 
عليهم مع ما يلاقونه من شدة العذاب حسرة فوت نعيم الحنة وفوت لقاء الله تعالى 
وفوت رضأه مع علمهم فإنهم باعوا كل ذلك بثمن بخس دراهم معدودة إد لم 
يبيعوا ذلك إلا بشهوات حقيرة فى الدنيا أياما قصبرة وكانت غير صافية بل كانت 
مكدرة منغخصة . ) 

فبقولون ي انفسهم واحسرتاه كيف آهلكنا أنفسنا بعصیان ر بنا وكيف لم 
كلف انفسنا الصبر أياما قلائل ولو صبرنا لكانت قدانقضت عنه آيامه وبقينا الآن 
ئی ہار رب العا ین متنعمیں بالرضا والرضوان فیا لحسرة هؤلاء وقد فاتہم ما فاتھم 
وبلوا ما بلوا به ولم يبق معهم شيء من نعيم الدنيا ولذاتها ثم أنہم لولم يشاهدوا 
نعیم احنة لم تعظم حسرتهم لکنها تعرص عايهم . 

فقد قال رسول الله َة يؤتى يوم القيامة بناس من النار الى الجنة حتى اذا 
دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا الى قصورها وال ما أعد الله لأهلها فيها نودوا 
أ اصرفوهم عنها لا نصيب هم فيها فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون الأخرون 
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بمثلها » فيقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما 
أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا فيقول الله تعالى ذاك آردت بکم کنتم اذا 
خلوتم بارزتقوني بالعظائم واذا لقيتم الناس لقيتموهم غبتين تراؤن الناس 
بخلاف ما تعطوني من قلوبكم هبتم الناس ولم تهابوني واجللتم الناس ولم 
تجلوني وتركتم للناس ولم تتركوا الي فاليوم أذيقكم العذاب الأليم مع ماحرمتكم 
من الثواب المقيم . 

قال احمد بن حرب أن أحدنا يؤثر الظل على الشمس ثم لا يؤثر الجنة على 
النار » وقال عيسى عليه السلام كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح 
غدا بین آطباق النار يصيح . 


وقال داود : إلمي لا صبر لي على حر شمسك فكيف صبر لي على حر نارك 
ولا صبر لي على صوت رحتك فكيف على صوت عذابك فانظر يا مسكين في هذه 
الأهوال وأعلم أن الله تعالى خلتق النار بأهوالما وخلق ها أهلا لا يزيدون ولا 
ينقصون وأن هذا أمر قد قضى وفرغ منه . 

قال الله تعالى : وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا 
يؤمنون ولعمري الاشارة به إلى يوم القيامة بل في أزل الأزل ولكن أظهر يوم 
القيامة ما سبق به القضاء فالعجب منك حيث تضحك وتلهو وتشتغل بمحقرات 
الدنيا ولست تدري أن القضاء باذا سبق فى حقك فإن قلت فليت شعري ماذا 
موردي وإلى ماذا مال ومرجعي وما الذي سبق به القضاء فى حقي فلك علامة 
تستأنس ا وتصدق رجاءك بسببها وهو أن تنظر الى احوالك وأعالك فإن كلا 
ميسر لا خلق له فإن كان قد يسر لك سبيل الخبر فابشر مبعد عن الناروإن كنت لا 
تقصد خبرا إلا وبحيط بك العوائق فتدفعه ولا تقصد شرا إلا ويتيسر لك اسبابه 
فاعلم أنك مقضي عليك فإن دلالة هذا على العاقة كمدلالة المطر على النبات 
ودلالة الدخان على النار . 

فقد قال الله تعالى : أن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فاعرض 
نفمسك على الأيتبن وقد عرفت مستقرك من الدارين وال اعلم . 


۰۰ 


الباب الأربعون 


فى فضل الطاعة 


أعلم أن طاعة الله سبحانه وتعالى جماع الخير کله وقد حث الله تعالی علیها 
في كتابه في ايات متعددة وبها أرسل الرسل ليخرج الناس من ظلمات النفوس إلى 
أنوار معرفة القدوس وليتمتعوا في دار النعيم التي أعدت للمتقين بجا لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإنهم لم يخلقوا عبثا بل ليجزي الذين 
أساءوا بجا عملوا ويجزي الذين أحسنوا با لحسنى وهو الغنى عن طاعتهم ولا تضره 
معصیتهم ولا تنقص من کا لاته شیا فان استکبروا فالذین عند ربك يسبحون له 
بالليل والنهار وهم لا يسأمون من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها والله 
الخني وانتم الفقراء يا عجبا أحدنا يشتري الرقيق وجب أن يكون قائ) بجا يلزم من 
الخدمة ناصحا فيها منقادا ولاه الذي استولى عليه بالعرض اليسير الفاني ويقته 
بزلة واحدة ويغضب عليه وربا منعه مرتبة أو طرده أو باعه فا لنا لا نطيع مولا: 
الحقيقي الذي خلقنا وسوانا ونقع في زلات عدد المطر ومع ذلك لم ينع نعمه عنا 
وإمداداته التي لولاها هلكنا وهو قادر على البطش بنا بمجرد ارتكاب زلة واحدة 
لكنه يمهلنا لعلنا نتوب فيقبلنا ويغقرٍ زلتنا ويستر عورتنا فالعاقل يعزف من هو 
الأحق بالطاعة فيقبل عليه ويتوجه بكليته وكلا أذنب تاب والى خالقه أناب لا 
بيأس من رحته ويتحبب اليه بشكر نعمته » ويواظب على ذلك عسی أن یکتب 
من المحبين فيأتيه الموت وهو مشتاق إلى مولاه » ومولاه أشد شوقا إلى لقاثه 


( قال ابو الدرداء ) لكعب رضي الله عنها أخبرني عن أخص أية يعني ل 
التوراة » فقال : يقول الله تعالى طال شوق الأبرارإلى لقائي وإني إلى لقائهم 


۲۰١ 


لأشد شوفا . قال : ومكتوب إلى جانبها من طلبني وجدني ومن طلب غيري لم 
يجدني . فقال أبو الدرداء أشهد أني لسمعت رسول الله هة يقول هذا وفي أخبار 
داود عليه السلام أن الله تعالٰی قال يا داود أبلغ أهل ارضي اني حبيب لمن حبني 
وجليس لمن جالسني ومؤنس لن أنس ذكري وصاحب لمڻ صاحبني وتار لمن 
اختارني ومطيم لمن أطاعني ما أحبني عبد أعلم ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسي 
وأحببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقي من طلبني بالحق وجدني ومن طلب غيري 
لم مجدني فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها وهلموا إلى كرامتي 
ومصاحتي وانستي وانسوا بي أؤاذسكم وأسارع إلى بتكم فإني خلقت لبن 
احبابي من طينة ابراهيم خليلي » وموسى نجي وحمد صفيي » وخلقت قلوب 
المشتاقين من نوري ونعمتها بجلالي . 
وروي ) عن بع س السلف ٠‏ الله تعالى أءحى إلى بعض الصديقين أن 
لي عباداً من عنادي بحبوني وأحسهم . وسشتاقون زي ر شتاق إليهم » ويدكروني 
وأذكرهم د ينظ رون إلي وأنظر ايهم فزن حذوت :أريقهم أحببتك وإن عدلت 
عنهم مفنت قال : يأرب وما علامتهم . تال : یراعون الظلال بالنهار کا يراعي 
لراعي التميق غنمه ويحنون إلى عروب الشمس كا بحن الطاثر إلى وكره عند 
الغروب اذا حنهم اللا واختلط بالظلاء وفرشت الفرش ونصبت الأسرة خلا 
كل حبيب بحبيبه نصبو! إلى أقدأمهم وافترشوا إلي وجوههم وناجوني بكلامي 
وتملقوا الي بأنعامي بين صارخ وباك وی منأوہ وشاك وبیں قائم وقاعد : سین 
راکم نم وساحد عبني ما يتحمد ن من اجلي وبسمعي ما یشنکول من حي ول ما 
أعطیهہ اث ذف من نر ری في فلو ہم فیحہ ورل مني کا | أخر عي والثنية لى 
كانت السموات والأرض وما يها في مواز نمم لاستقللتها شم والنالثه تسل 
بوجهي علیهم فتری من أقبلت بو حهي يه ا يعلم أحل فا :ربد إن حطيه . 
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١‏ فى أخبار داود عليه السلام ) آل اټ عاں اوحى اليه يأ داود ' فی کم تذکر 
الحنة ولا تسألني الشوق إلى قال : يا رت مر اتون اليك . قال : إن 


المشتاقين إلى الذين صفيتهم من كإى كدر ونبهتهم بالحذر وخحرقت من قلوهم 
خحرقا ينظرون إلي لأحمل قلوبهم بيدي فأضعها على سما ثي ثم أدعو نجباء ملاثكتي 
فإذا اجتمعوا سجدوا لي فأقول إني لم أدعبكم لتسجدوا لي ولكني دعوتكم 
لأعرض عليكم قلوب المشتاقين إلي وأباهي بكم أهل الشوق إلي فإن قلويم 
لتضيء في سمائي للائكتي كا تضيء الشمس لأهل الأرض يا داود أني خحلقت 
قلوب المشتاقين من رضواني ونعمتها بنور وجهي فاتخذتهم لنفضسي عدن وجعلت 
أبداغيم موضع نظري إلى الأرض وقطعت من قلوبهم طريقاً ينظرون به إلى 
ویزدادون ی کل يوم شوقا . 

قال داود : يا رب أرني أهل عبتك . فقال : يا داود ئت حبل لبنان فإن 
تھ زت مشر لا یم نرا ووم مو دی ور . فادا ا تيتهم فاقريم 

لسلام وقل هم رك ربخم راکم السا ام » ویقر . لکم الا تس تح . 
ا أحبائي واصفیائی وأوليائي افرح لقرحکم وأساع , بک اتام داو 
عليه السلام فوحدهم عند عين من العيون بتفكرون فى عظطمة الله عز مجل فم 
نظرو! إلى داود عليه السلام هضوا ليتفرقو! عنه فقال دار إني رسول الله يكم 
جئتكم لأبلغكم رسالة ربكم فأقبلوا نحوه وألقوا أسياعهم نحو قوله وألقوا 
أصارهم إل الأرض . 

... داود : اني رسول آنه إليكم يقرئكم السلام وينول نكم ألا تسألوں 
حاجة الا تنادولي أسسع صوتكم وكلامكم فأنكم أحبابي وأصفياثي وأوليأشي 
أفرح لف حكم وأسارع انی حبتكم م نظر اليكم في كل ساة بطرة واندة الشفيقة 


ا فيقة . فال یی ت الدمو ع لے د ےہ 
قص. لوبذ عں كرك نیا مضی من اع راء وقال ا4 خر : سباك سحن 
بحن عبيدك وبنو عبيدك کټ هر دنا بحسن النظر فيا بیننا و بينكڭ وفال الأخحر : 
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لا حاجة لنافي شيء من أمورنا فأدم علينا لزوم الطريق إليك واتمم لنا بذلك المنة 
علينا . وقال الآخر : نحن مقصرون في طلب رضاك فاأعنا عليه بجودك . وقال 
الآخر : من نطفة خلقتنا ومننت علينا بالتفكر في عظمتك أفيجترىء غلى الكلام 
من هو مشتغل بعظمتك متفكر في جلالك وطلبنا الدنو من نورك . وقال الأخر : 
كلت ألسنتنا عن دعائك لعظم شأنك وقربك من أوليائك وكثرة منتك على أهل 
حبتك وقال اخ ر أنت هديت قلوبنا لذكرك وفرغتنا للاشتغال بك فاغفر لنا تقصرنا 
في شكرك وقال الأخحر : قد عرفت حاجتناً إنا هي النظر إلى وجهك . 

وقال الآخر :كيف بجتريءالعبد على سيدهإذا أمرتنا بالدعاءبجودك فهب 
لنا نورا نېتدي به في الظلهات من أطباق السموات » وقال الآخر : ندعوك أن 
تقبل علينا وتد يمه عندنا . 

وقال الآخر : نسألك تام نعمتك فا وهبت لنا وتفضلت به علينا . وقال 
الآحر : لا حاجة لنا في شيء من خلقك فامنن علينا بالنظر إلى جمال وجهك . 
وقال الآخحر : أسألك من بينهم أن تعمي عيني عن النظر إلى الدنيا وأهلها وقلبي 
عن الاشتغال بغر الآخرة . وقال الآخحر : قد عرفت تباركت وتعاليت إنك أنت 
تحب أوليائك فامنن علينا باشتغال القلب بك عن كل شيء دونك . 


فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : قل لهم قد سمعت كلامكم 
وأجبتكم إل ما أحببتم فلیفارق كل واحد منم صاحبه وليتخذ لنفسه سردابا ` 
فاني کاشف الحجاب فما بيني وبینکم حتی تنظروا نوري وجلالي . فقال داود : 
يا رب بم نالوا هذه منك . قال : بحسن الظن والكف عن اللدنيا واهلها 
والخلوات بي ومناجاتهم لي وان هذا منزل لا يناله إلا من رفض الدنيا وأهلها ولم 
يشتغل بشي ء من ذکرهاوفرغ قلبه لي واخحتارني على جميع خلقي فعند ذلك أعطف 
عليه وأفرغ نفسه واكشف الحجاب فما بيني وبينه حتى يُنظر إلي نظر الناظر بعينه 
إلى الشيء وأريه كرامتي في كل ساعة وأقربه من نور وجهي إن مرض مرضته كا 
عرض الوالدة الشفوقة ولدها وإن عطش أرويته وأذيقه طعم ذكري فإذا فعلت 
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ذلك به يا داود عميت نفسه عن الدنيا وأهلها ولم أحببها إليه لا يفتر عن الاشتغال 
بي يستعجلني القدوم وأنا أ ه أن أميته لأنه موضع نظري من بين خلقي لا یری 
غبری ولا ری غیره فلو رأیته یا داود وقد ذابت نفسه ونحل جسمه وتهشمت 
أعضاؤه وانخلع قلبه ٳذ سمع بذکري أباهي به ملائکتي وأهل سمواتي يزداد خوف 
وعبادة وعزتي وجلالي يا داود لأقعدنه في الفردوس لأشفين صدره من النظر إلى 
حتی يرضي وفوق الرضا . 

( وني أخبار داود أيضا ) قل لعبادي المتوجهين إلى بتي ما ضركم اذا 
احتجبت عن خلقي ورفعت الحجاب فما بيني وبينكم حتى تنظروا إلي بعيول 
قلوبكم وما ضركم ما زويت عنكم من الدنيا إذا بسطت ديني لكم وما ضركم 
مسخطة الخلق إذا التمستم رضائي . 

( وف أخبار داود أيضا ) أن الله تعالى أوحى إليه تزعم إنك تحبني فإن كنت 
حبني فاخحرج حب الدنيا من قلبك فإن حبي وحبها لا بجتمعان في قلب يا داود 
حالص تحبنى مخالصة وخالط أهل الدنيا خالطة ودينك فقلدنه ولا تقلد دينك 
الرجال أما ما استبان لك عا وافق بتي فتمسك به وأما ما أشكل عليك فقلدنه 
حقا على إني مسارع إلى سياستك وتقويمك وأكون قائدك ودليلك أعطيك من غير 
أن تسألني وأعينك على الشدائد . 


وإني قد حلفت على نفسي إني لا أثيب إلا عبدا قد عرفت من طلبته 
وإرادته إلقاء کتفيه بين يدي وأنه لا غنى له عني فاذا كنت كذلك نزعت الذلة 
والوحشة عنك وأسكن الغنى قلبك فإني قد حلفت على نفسي أنه لا يطمئن عبد 
لى إلى نفسه ينظر إلى افعاها إلا وكلته إليها أضعف الأشياء التي لا تضاد عملك 
فتكون متعتيا ولا ينفع بك من يصحبك ولا تجد عرفتي حدا فليس ها غاية ومتى 
طلبت مني الزيادة أعطك ولا تجد للزيادة مني حدا ثم أعلم بني اسرائيل أنه ليس 
بيني وبين أحد من خلقي نسب فلتعظم رغبتهم وإرادتهم . عندما بح مم ما لأ عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ضعني بين عينيك وانظر إلي ببصر 
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قلبك ولا تنظر بعينك التي في رأسك إلى الذين حجبت عقوهم عني فأمرجوها 
فوسخت بانقطاع ثوابي عنها فٳني حلفت بعزتي وجلالي لا أفتح ثوابي لعبد دخل 
في طاعتي للتجربة والتسويق تواضع لن تعلمه ولا تطاول على المريدين لو علم آهل 
محبتي منزلة المريدين عندي لكانوا هم أرضاً يشون عليها يا داود لأن تخرج مريدا 
من سکرة هو فيها تستنقذه فاكتبك عندي جهیدا ومن کتبته عندي جهیدا لا تکون 
عليك وحشة ولا فاقة إلى المخلوقين . 


يا داود مسك بکلامي وخحذ من نفسك لنفسك لا تؤ تین منہا فاحجب عنك 
عبتي لا تيئس عبادي من رحتي إقطع شهوتك فإغا أبحث الشهوات يضعفه 
لقي ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهوات فإنها تنقص حلاوة مناجاتي وإنما عقوبة 
الأقوياء عندي في موضع التناول أدنى ما يصل إليهم أن أحجب عقوهم فإني ل 
أرض الدنيا حبيبي ونزهته عنها يا داود لا جعل بيني عالما بحجبك بسکره عن عبتي 
أولئك قطا ع الطريق على عبادي المريدين استعن على ترك الشهوات بادمان الصوم 
وإياك والتجربة في الأفطار فإن بتي للصوم وادمانه . 


ی الشكر 


اعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالذكر في كتابه مع أنه قال ولذكر الله أكبر 
فقال تعالی فاذکروني أذکرکم واشکروا لي ولا تكفرون وقال الله تعالى : ما يفعل 
عن ابليس اللعين : لاقعدن لك صراطك المستقيم قيل هو طريق الشكر طعن 
اللعين في الخلى . 

فقال : ولا تجد أكثرهم شاكرين . وقال تعالى : وقليل من عبادي الشكور 
وقد قطع الله تعالى بامزيد مع الشكر ولم يستثن فقال تعالى : لئن شكرتم 
لأزيدنكم واستثنى فى خسة أشياء ٤‏ الاغناء والآجابة والرزق والمخفرة والتوبة . 

فقال تعالی : فسوف یغنیکم الله من فضله إن شاء » وقال برزق من يشاء 
بغر حساب » وقال يغفر ما دون ذلك لمن يشاء » وقال‌ویتوب الله على من يشاء 
مفتاح كلام أهل الحنة 1 فقال تعا : وقالوا الحمد لله الذي صدفنا وعده 6 وقال 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين . 

( وأما الاخبار ) فقد قال رسول الله هة : الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 
الصابر . 

( وروي ) عن عطاء آنه قال دخحلت على عائشة رضي الله عنها » فقلت : 
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عجبا أتاني ليلة فدخل معي ني فراشي أو قالت ئي حائي حتى مس جلدي جلده ثم 
قال يا ابنة أبي بكرذريني أتعبد لربي قالت قلت : إني أحب قربك لكني أؤثر هواك 
فأذنت فقام الى قربة فتوضاً فلم یکٹثر صب الماء ثم قام فصلى فبكى حتى سالت 
دموعه على صدره » ٹم رکع فبکی » ثم سجد فبکی ثم رفع رأسه فبکی فلم یزل 
كذلك یبکی حتی جاء بلال فأذنه بالصلاة فقلت يا رسول الله ما يبكيك » وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . 

قال : فلا أكون عبدا شكورا ولم لا افعل ذلك وقد انزل الله تعالى على أن 
في خلت السموات والأرض والآية وهذا يدل على ان البكاء ينبغي أن لا ينقطع 
ابدا وإلى هذا السر يشير ما روى أنه مر بعض الانبياء بحجر صغير بخرج منه ماء 
کشر فتعجب منه فانطقه الله تعالی فقال : منذ سمعت قوله تعالى وقودها الناس 
والحجارة فانا أبكي من خوفه فسأل الله أن یجیره من النار فأجاره ثم راه بعد مدة 
على مثل ذلك فقال لم تبكي الآن فقال ذاك بكاء الحوف وهذا بكاء الشكر 
والسرور وقلب العبد كالحجارة أو أشد قسوة ولا تزول إلا بالبكاء في حال الخوف 
والشكر جيعاً . ) 

( وروي ) عنه َة أنه قال بنادى يوم القيامة ليقم الجادون فتقوم زمرة 
فينصب هم لواء فيدخلون الحنة وقيل من الحا دون قال الذين يشكرون الله تعالى 
على كل حال وني لفظ آخر الذين يشكرون الله على السراء والضراء . 

قال ية : الحمد رداء الرحمن وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام إني 
رضيت بالشكر مكافاة من أوليائي في كلام طويل وأوحى الله تعالى إليه أيضا في 
صفة الصابرين أن دارهم السلام إذا دخلوها أهمتهم الشكر وهو خير الكلام 
وعند الشكر سنزيدهم وبالنظر إلي أزيدهم ولا نزل في الكنوزمانزل . 

وقال عمر رضي الله عنه : أي المال يتخذ فقال عليه السلام ليتخذ أحدكم 
لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا فأمر باقتناء الشكر بدل الال . 


وقال ابن مسعود : الشكر نصف الايان اعلم أن الشكر يتعلق بالقلب 
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واللسان وبالجوارح أما بالقلب فقصد الخر وإضاره لكافة الخلق وأما باللسان 
فاظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة عليه وأما بالحوارح فاستعمال نعم الله 
تعالى فى طاعته والتوقي من الاستعانة مها على معصيته حتى أن شكر العينين أن 
تستر كل عيب تراه لمسلم وشكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه فيه فيدخل هذا 
في جملة شكر نعم الله تعالى مهذه الأعضاء والشكر باللسان لإظهار الرضى عن الله 
تعالی وهو مأمور به . 

فقد قال َة لرجل كيف أصبحت . قال : بخير فأعاد ية السؤال حتى قال 
٤‏ التالتة بخبر أحمد الله وأشكره ٠‏ فقال َة هذا الذي أرذت منك وكان السلف 
يتساءلون ونيتهم استخراج الشكر لله تعالى ليكون الشاكر مطيعا رالمستنطق له به 
مطیعا وما کان قصدهم الوفاء باظهار الشوق كل عبد سائل عن حال فهو بين أن 
بشكر أو يشكو أو يسكت فالشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة من أهل الدين 
وكيف لا تقبح الشكوى من ملك الملوك وبيده كل شيء إلى عبد ملوك لا يقدر على 
شيء فالأحرى بالعبد إن لم بحسن الصبر على البلاء والقضاء وأفضى به الضعف 
إل الشكوى أن تكون شكواه لله تعالل فهو المبلى والقادر على إزالة البلاء وذل العبد 
ولاه ع والشكوى إلى غبره ذل وإظهار الذل للعبد مع كونه عبدا مثله ذل قبيح . 


قال الله تعالى : الذين تعبدون من دون اله لا يلكون لكم رزقا فابتغوا 
عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له . وقال الله تعالى : إن الذين تدعون من دول 
الله عاد امثالکم فالشكر باللسان من حلة الشكر . 

وقد روي أن وفدا قدموا على عمر بن عبد العزيز رحه الله . فقام شاب 
ليتكلم » فقال عمر الكبر الكبر » فقال : يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان 
في المسلمين من هو أسن منك . فقال : تكلم فقال : لسنا وفدا لرغبة ولا وفدا 
لرهبة أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك وأما الرهبة فقد آمننا منها عدلك . 
وإنما نحن وفد الشكر جئناك نشكرك باللسان ونتصرف . 


۹4 


الباب الثانى والأربعون 
فی بیان ذم الکبر 


قد ذم الله الکبر في مواضم من کتابه وذم کل جبار متکبر » فقال تعالى : 
سأصسرف عن أياتي الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق » وقال جز وجل : 
كذلك يطبع الله على کل قلب متکبر جبار . وقال تعالی : واستفتحوا وحاب کل 
جبار عنيد . وقال تعالى : إنه لا بحب المستكبرين وقال تعالى : لقد استكبروا في 
أنفسهم وعتواعتوأ كبيرأً . وقال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين وذم الكبر في القرآن كثر . 

وقد قال الرسول ية لا بدحل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 

من كبر ولا دحل النار من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيان . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله َة يقول الله تعالى : الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منها ألقيته في جهنم ولا أبالي . 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : إلتقى عبد الله بن عمرو وعبد 
الله بن عمر على الصفا فتوافقا فمضى ابن عمرو وأقام ابن عمر يبكي . فقالوا : 
ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن‌فقال : هذا » يعني عبد الله بنعمر وزعم أنه سمع 
رسول الله ية یقول : من کان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله في 
النارعلى وجهه . وقال رسول الله َة : لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب 
في الكافرين فيصيبه ما أصابهم من العذاب . 

قال سليان بن داود عليه السلام يوما للطير والإنس والحن والبهائم أخرجوا 
فخرجوا في مائتي ألف من الا نسر, ومائتي ألف من الجن حتى سمع زجل الملائكة 
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بالتسبيح في السموات ثم خحفض حتى مست أقدامه البحر فسمع صوتا يقول لو 
کان فی قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسفت به أبعد ما رفعته وقال ب بخرج 
من النار عنق له أذنان تسمعان وعينان تبصران ولسان ينطق يقول وكلت بثلاثة 
بكل جبار عنيد بكل من دعا مع الله إها اخر وبالمصورين » وقال ية : لا يدخل 
الحنة بخيل ولا جبار ولا سيءالمملكة 

وقال اة تحاجت الحنة والنار » فقالت : النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين 
وقالت الحنة : مالي لا يدخلني إلا الضعفاء من الناس وسقاطهم وعجزتهم فقال 
الله للجنة إنما أنت رحمي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار انما أنت عذابي 
اعذب بك من أشاء ولكل واحدة منك ملؤها وقال ية يئس العبد تجبر واعتدى 
ونسي الحبار الأعلى بئس العبد عبد تجبر واخحتال ونسي الكبير التعال بئس العبد 
عبد غفل وسها ونسي المقابر والبلى بئس العبد عبد عتى وبغى ونسي المبداً 
والمنتهی وعن ثابت أنه قال : يا رسول الله ما أعظم كبر فلان فقال اليس بعده 
الموت . 

وقال عبد الله بن عمر ان رسول الله َة قال أن نوحا عليه السلام لا 
حضرته الوفاة دعا ابنیه » وقال : إن مرکا بإئنتون واناکا عن : ناكا عن 
الشرك والكبر وأمركا بلا إله إلا الله فإن السموات والأرضين وما فيه لو 
وضعت في كفة الميزان ووضعت لاإله الا الله في الكفة الأخحرى كانت أرجح منها 
ولو أن السموات والأرضين وما فيهن كانت حلقة جماع فوضعت لا إله إلا الله 
عليها لقصمتها وآم رکا بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة کل شيء وا يرزق كل 
سي ۽ 

وقال المسيح عليه السلام : طوبى لمن علمته الله كتابه ثم لم يمت جباراً . 

وقال ب : أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع وأهل الجنة 
الضعفاء المقلون » وقال َة : أن أحبكم إلينا وأقربكم منا في الآخرة أحسنكم 
اخلاقا » وإن ابغضكم إلينا وابعدكم منا الثرثارون المتشدقون المتفهيقون »› 
قالوا : يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فا المتفهيقون قال 
امتكبرون . ٠‏ 


۲١۹ 


وقال ية حشر المتكبرون يوم القيامة في مثل صور الذر تطاهم الناس ذرافي 
مثل صور لرجال يعلوهم كل شيء من الصغار ثم يساقون إلى سجن في جهنم 
يقال له“ بولس تعلوهم نار الأنيار يسؤن من طين الخبال عصارة أهل النار . 

وقال أبو هريرة قال النبي َي حشر الحبار ون المتكبرون يوم القيامة في صور 
الذر تطأهم الناس مموانہم على الله تعالى » وعن محمد بن واسع قال : دخلت على 
بلال بن أبي بردة فقلت له : يا بلال ان أباك حدثني عن أبيه عن النبي ب أنه 
قال إن في جهنم وادیا يقال له هیهب حق على الله ان یسکنه کل جبار فياك یا بلال 
تكون ممن يسكنه وقال ية إن في النار قصرأً بجعل فيه المتكبرون ويطبق عليهم . 

وقال مو اللهم إني أعوذ بك من نفخة الكبرياء » وقال من فارق روحه 
جسده وهو بريء من ثلاث دخل الحنة الكبر والدين والغلول . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا محقرن أحد أحدأً من المسلمين فان 
صخر المسلمين عند الله كبر » وقال وهب لما حل الله جنة عدن نظر اليها فقال : 
أنت حرام على كل متكبر » وكان الأحنف بن قيس يجلس مع مصعب بن الزبير 
على سریره فجاء یوما ومصعب ماد رجليه فلم يقبضها » وقعد الأحنف فزاحه 
بعض الزحة فرأى أثر ذلك في وجهه » فقال عجباً لابن آدم متکبر وقد خرج من 
جرى البول مرتين . 

وقال الحسن العجب من ابن ادم يغسل الخراء بيده كل يوم مرة أو مرتين ثم 
يعارض جبار السموات وقد قال في انفسكم آفلا تبصرون هو سبيل الغائط 
والبول . 

وقال محمد بن الحسين بن علي ما دحل قلب امرء شيء من الكبر إلا نقص 
من عقله بقدر ما دحل في ذلك قل أو أكثر وسئل سليان عن السيئة التي لا تنفع 
معها حصنة . فقال الكبر » وقال النعمان بن بشرر على المنبر ان للشيطان مصائد 
وفخوخا وإن مصائد الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر باعطاء الله والكبر 


(1) - قوله بولس بموحدة مضمومة ولام مفتوحة وسين مهملة كا في القاموس | . ه . 
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على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله نسأل الله تعانى العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة منه وكرمه وقال رسول اله اة لا ينظر الله إلى رجل جر إزاره بطرا . 

وقال به : بيغا رجل يتبختر فى بردته إذا أعجبته نفسه فخسف الله به 
الأرض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة وقال زيد بن أسلم دخلت على ابن عمر 
فمر به عبد الله بن واقد وعليه ثوب جديد فسمعته يقول أي بني أرفع إزارك فاني 
سمعت رسول الله َة يقول لا ينظر الله إلى من جر إزاره حيلاء . 

روي أن رسول الله َة بصق يوما على كفه ووضع أصبعه عليه وقال يقول 
الله تعالى يا ابن ادم تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك 
مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد معت ومنعت » حتى إذا بلغت الترقي › 
قلت : أتصدق وأتى اوان الصدقة وقال ر : إذا مشت أمتي المطيطاء وخحدمتهم 
فارس والروم سلط اله بعضهم على بعض . قال ابن الاعرابي : هي مشية فيها 
احتيال » وقال ية : من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهر عليه 
عغضبان . 

وعن أبي بكر الهذلي قال : بيغا نحن مع الحسن اذ مرعلينا ابن الأهتم يريد 
المقصورة وعليه جباب خز قد نضد بعضها فوق بعض‌على ساقه وانفرج عنها قباؤه 
وهو يمشي يتبختر ونظر اليه الحسن نظرة فقال : أف أف شامخ بأنفه ثاني عطفه 
مصعر خدّه وينظر في عطفيه أي ميق أنت تنظر في عطفيك في نعم غير مشكورة 
ولا مذكورة غير مأخحوذ بأمر الله فيها ولا مؤدي حق الله منها في كل عضو من 
أعضائه لله نعمة وللشيطان به لفتة والله ان يمشي أحد طبيعته أو يتخلح تخلح 
اللجنون خيرله من هذا فسمع ابن الأهتم فرجع يعتذر اليه فقال لا تعتذر إلي وتب 
إلى ربك . أما سمعت قول الله تعالى : ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق 
الأرض ولن تبلغ الحبال طولا . 


ومر با لحسن شاب عليه بزة له حسنة فدعاه فقال له ابن ادم تعجب بشبابك 
کی لس لك كأن القبر قد وارى بدنك وكانك قد لاقيت عملك > ومحك داو 


1۳ 


قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلويم . 
وروي أن عمر بن عبد العزيز حج قبل أن يستخلف فنظر اليه طاووس وهو 
بختال في مشیته فغمز جنبه بأاصبعه ثم قال : ليست هذه مشية من في بطنه 
خره . فقال عمركالمعتذر : ياعم لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى 
تعلمتها ورأی محمد بن واسع ولده مختال فد عاه وقال : أتدري من أنت أما أمك 
فاشتريتها بمائة درهم وأما أبوك فلا أكشر الله في المسلمين مثله ورأى ابن عمر رجلا 
بجر إزاره فقال : إن للشيطان إخوانا كررها مرتين او ثلاثا . 
جبة حز فقال يا عبد الله هذه مشية يبغضها الله ورسوله فقال له المهلب : أما 
تعرفنى فقال : بلى أعرفك أولك نطفة بذرة واخحرك جيفة قذرة » وأنت بين ذلك 
تحمل العذرة » فمضى المهلب وترك مشيته تلك » وأنشد في هذا المعنى . 
عجبت فمن معجب ‏ بصوره وکان بالأمس نطفة مذرة 
وفي غد بعد حسن هيئته يصير في القبر جيفة قذرة 
وأنشد خلف الأحر : 
للا صاحب مولع بالخلاف كثير الخطاً قليل الصواب 
أشد لاجا من الخفساء وأزهى إذا مثى من غراب 
('ومشله لذي النون المصرى ) : ) 
أيها الشامخ الذي لا يرام نحن من طينة عليك السلام 
إا هذه الحياة الدنيا متاع وح الموت ستری الأقدام 
وقال مجاهد في قوله تعالى : ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يتبختر وال 
تعالى اعلم . ) 


1٤4 


الباب الثالث والأربعون 


ى التفكر في الأيام وغيرها 


قد أمر الله تعالى بالتفكر والتدين في كتابه العزيز في مواضع لا تحصى فقال 
تعالى : إن في خحلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية أي تعاق ها في 
المجى ء والذهاب لف أحدهما صاحه إدا أحدهما حاء الآخر خلفه أي دعده قال 
تعالى : وهو الذي جعل الليل والنهار خلقة . 

قال عطاء ٠‏ راد احتلافها في النور والظلمة والزيادة والنقصان وما أحسن 


قول القائل : 


يا راق الليل مسرورا بأوله 


وقول أخر : 


إن اللياني للانام مناهل 


إن الحوادث قد تطرقن أسعحارا 


فرب اخر ليل أجج الدارا 


دوا الاأعار 
السرور قصار 


تطوى وتنشر 
وطوالهن مع 


وأثنى الله على المتفكرين » فقال تعالى : الذين يذكرون الله قياماً وقعودا 
وعلى جنوبهم » ويتفكرون في خحلق السموات والأرض ربناما خلقت هذا 
باطلا . وقد قال ابن عباس رضي الله عنه] : أن قوماً تفكروا في الله عز وجل » 
فقال النبي ب : تفكروا في حلت الله ولا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروه قدره . 


وعن النبي ب أنه حرج على قوم ذات يوم وهم يتفكرون » فقال : مالكم 
لا تتكلمون » فقالوا نتفكرني خلق الله عز وجل . قال : فكذلك فافعلوا تفكروا 
فى خلقه » ولا تتفكروا فيه فإن بهذا المغرب أرضا بيضاء نورها بياضها وبياضها 
نورها مسيرة الشمس أزبعين يوما بها حلق من الله عز وجل لم يعصوا الله طرفة 
عين . قالوا : يا رسول الله فأين الشيطان منهم . قالوا : ما يدرون خلق 
الشيطان أم لا . قالوا : من ولد آدم . قال : لا يدرون خلق آدم أم لا . 


وعن عطاء قال : انطلقت يوماً أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله 
عنها فكلمتنا و بيننا وبينها حجاب : فقالت : يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا . 
قال : قول رسول الله زر غبا تزدد حبا . قال ابن عمرر : فاخبرینا بأعجب ما 
رأیتیه من رسول الله ب . قال : فبکت وقالت کل شيء من أمره کان عجبا » 
أتاني مرة في ليلتي حتى مس جلده جلدي ثم قال ذريني أتعبد لري عز وجل . . 
فقام إل القربة فتوضا منھا ثم قام یصلي فبکی حتی بل يته ثم سجد حتی بل 
الأرض ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح » فقأل يا رسول 
الله مايبكيك وقد غفر لك ما تقدم منذنبك وما تأخحر . فقال : ومحك يا بلال وما 
يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله تعالى علي في هذه الليلة : إن فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب . ثم قال : ويل لمن قرأها 
ولم يتفكر فيها . فقيل للأوزاعي ما غاية التفكر فيهن . قال : يقرؤهن 
وبعلقهن 


ذر فسأها عن عبادة ابي ذر فقالت کان نہارم جع في ناحية البيت يتفكر . 


وعن الحسن قال : تفكر في الله ساعة خير من قيام ليلة » وعن الفضيل 

قال : الفكر مراة يريك حسناتك وسيئاتك . وفیل راهيم : إنك تطيل 

الفكرة » فقال : الفكرةمخ العقل . وكان سفيان بن عيينة كثشرا ما يتمثل بقول 
۲۱٦‏ 


القائل : 
إذاا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة 
وعن طاووس قال : قال الحواريون لعيسى بن مريم يا روح الله هل على 
الأرض اليوم مثلك » فقال : نعم من كان منطقه ذكرا وصمته فكراأ » ونظره عبرة 
فإنه مثلي » وقال ا لحسن من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو » ومن لم يکن سکوته 
تفکر فھو سهو » ومن لم یکن نظره اعتبارا فهو هو وفي قوله تعالی : سأصرف عن 
آياتي الذين ينكبرون في الأرض بغير الحق قال أمنع ر التفكر في أمري 
من العبادة فقالوا با رسول الله وما حظها من ى العبادة . ا ظز ی اا 
والتفكر فيه والاعتبار عند عجائيه »> وعن امرأًة کانت تسكن البادية قریبا 
من مكة إنها قالت لو تطالعت قلوب المتقين بفكرها الى ما قد أدخر ها في حجب 
الغيب من خير الآخرة لم يصف هم في الدنيا عيش ولم تقر مم في الدنيا عين › 
وکان لقان يطل الحلوس وحده فکان يمر به مولاه فيقول يا لقان إنك تطيل 
الجلوس وحدك فلو جلست مع الناس كان آنس لك » فيقول إن طول الوحدة 
أدوم للفكر وطول الفكر دليل على طريق الجنة . 


( وقال وهب بن منبه ) ماطالت فكرة امريء قط إلاعلم وما علم امرؤ قطإلا 
عمل . وقال عمر بن عبد العزيز ا 
العبادة . وقال عبد الله بن المبارك يوماً لسهل بن على ورآه ساكتاً متفكراً . 
ت قال ۲ السرا رتال : ر لوک ادام ف عظلة ا ا مسرا ا 
عز وجل . 

وعن ابن عباس : ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب . 
وبينا أبو شريح يشي إذ جلس فتقنع بکسائه فجعل يبکي » فقيل له ما يبكيك . 
قال تفكرت في ذهاد سمي ري وقلة عملي واقتراب أجلي . 


¥ 


أيضا الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية والفكر فى الآخرة ٠‏ 
بورتٹ الحكمة وڪي القلوب . 
( وقال حاتم ) من العبرة يزيد العلم ومن الذكر يزيد ا لحب ومن التفكر . 
يزيد الخوف » وقال ابن عباس التفكر في الخير يدعو إلى العمل به والندم على .. 
الشر يدعو الى تركه . 


ویروی أن الته تعالی قال في بعض كتبه إني لست أقبلل كلام كل حكيم 
ولکن أنظر إلى همه وهواه فإذا کان همه وهواه لی جعلت صمته تفکرا وکلامه مدا 
وإن لم پتکلم . ) 

وقال الحسن أن اهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر 
على الذكر حتى استنطقوا قلومم فنطقت بالحكمة . وقال اسحق بن خلف كان 
داود الطائي رحه الله تعالى على سطح ف ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السموات 
والأرض وهو ينظر إلى الساء ويبكي حتى وقع في دار جار له . قال : فوشب 
صاحب الدار من فراشه عريانا وبيده سيف وظن أنه لص فلا نظر إلى داود رجع 
ووضع السيف » وقال : من الذي طرحك من السطح » قال : ما شعرت 

وقالالحنيد : أشرف المجالس وأعلاها الجحلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد 
والتنسم بنسيم المعرفة والشرب بكأس المحبة من بحر الوداد والنظر بحسن الظن 
بالله عز وجل » ثم قال : يا ها من مجالس ما أجلها ومن شراب ما ألذه طوبى لمن 
آرزقه . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : استعينوا على الكلام بالصمت وعلى 
الاستنباط بالفكر » وقال أيضا : صحة النظر في الأمور نجاة من الغرور والعزم في 
الرأي سلامة منالتفريط والندم . الرؤية والفكر يكشفان عن |الحرام والفطنة ومشاورة 
الحكاء ثبات في النفس وقوة فى البصيرة ففكر قبل أن تعزم وتدبر قبل أن تهجم 
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وشاور قبل أن تقدم . 
وقال أيضا : الفضائل أربعة إحداهم| الحكمة وقوامها الفكرة والثانية العفة 
وقوامها فى الشهوة والثالثة القوة وقوامها فى الغضب والرابعة العدل وقوامه فى 


۲۱1۹ 


فى بيان شدة الموت 


عن الحسن أن رسول الله َة ذكر الموت وغصته وألمه فقال هو قدر ثلثأئة 
ضر بة بالسيف وسئل ية عن الموت وشدته فقال إن أهون الموت بمنزلة حسكة في 
صوف فهل تخرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف ودخل 5ة على مريض ثم 
قال : إني‌اعلم‌ما یلقی »ما منه عرق إلا وبا للموت على حدته وکان علي کرم الله 
وجهه محض على القتال . ويقول : إن لم تقتلوا تموتوا والذي نفسي بيده لألف 
ضربة بالسيف أهون علي من موتي على فراشي . 

وقال الأوزاعي : بلغنا أن الميت بجد ألم الموت مالم يبعث من قبره . وقال 
شداد بن أوس : الموت أفظع من هول في الدنيا والآخرة على | لمؤمن وهو أشد من 
نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلي في القدور ولو أن الميت نشر فأخبر أهل الدنيا 
با موت ما انتفعوا بعیش ولا لذوا بنوم . 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : إذا بقي على المؤمن من درجاته شيء لم 
يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته في الجنة وإذا 
كان للكافر معروف لم يجزيه هون عليه الموت ليستكمل ثواب معروفه فيصرر إلى 
النار . وعن بعضهم أنه كان يسأل كثيرا من المرضى كيف تجدون الموت فلا مرض 
قيل له فأنت كيف تجده فقال كأن السموات مطبةة على الأرض وكأن نفسي بخرج 
من ثقب إبرة وقال ية موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر . 

( وروي ) عن مكحول عن النبي ية أنه قال : لو أن شعرة من شعر 
ليت وضعت على أهل السموات والأرض لاتوا بإذن الله تعالى لأن في كل شعرة 
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الموت ولا يقع ا موت بشيء إلا مات . ويروي ولو أن قطرة من ألم الموت وضعت 
على جبال الدنيا كلها لذابت . 
ويروى أن ابراهيم عليه السلام لما مات قال الله تعالى : كيف وجدت 

ا موت يا خحليلي . قال : کسفود جعل فی صوف رطب ثم جذب > فقال :اما إنا 
قد هونا عليكڭ . 
ربه : یا موسی كيف وجدت الوت . فال وجدت نفسي كالعصفور حین يقلى على 
المقلى لا يوت فيستريح ولا ينجو فيطير . 

وروي عنه انه قال : وجدت نفسي كشاة حية تسلخ بيد القصاب . 
وروی عن النبي َة أنه کان عنده قدح من ماء عند الموت فجعل يدخل يده في 
الماء ثم يسح بها وجهه ويقول اللهم هون علي سكرات الموت » وفاطمة رضي الله 
عنها تقول : واكرباه لكربك يا أبتاه وهو يقول لا كرب على أبيك بعد اليوم . 

وقال عمر رضي اله عنه لكب الأحبار : یا کعب حدنناعن الموت فقال : 
نعم يا أمير المؤمنين إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخحذت كل 
شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديد الجحذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى . 

وقال بن إن العبد ليعالج كرب ا موت وسكراته وإن مفاصله ليسلم بعضها 
على بعض تقول عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة فهذه سكرات 
الوت على أولياء الله وأحبابه فما حالنا ونحن المنهمكون في المعاصي وتتوالى علينا 
م سكرات الموت بقية الدواهي فإن دواهي الموت ثلاث الأولى شدة النزع كا 
دكرناه والداهية الثانية مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الروع والخوف منه على 
القلب فلو رأى صورته التي يقبض عليها روح العبد المذنب أعظم الرجال قوة لم 
يطق رؤیته . 


فقد روي عن ابراهيم الخليل عليه السلام أنه قال ملك الموت : هل 
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تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض عليها روح الفاجر . قال : لا تطيق 
ذلك . قال : بلى قال فاعرض عني فأعرض عنه ثم إلتفت فإذا هو برجل أسود 
دائم الشعر منتن الريح أسود الثياب بخرج من فيه ومناخيره هيب النار والدخان 
فغشى على ابراهيم عليه السلام ثم أفاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته الأولى . 
فقال يا ملك الموت لولم يلتق الفاجر عند الموت إلا صور وجهك لكان حسبه . 


وروى أبو هريرة عن النبي با . أن داود عليه السلام كان رجلا غيورا. 
وکان إذا حرج غلتق الأبواب فغلقها ذات يوم وخرج فأشرفت امرأته فإذا هي 
برجل في الدار فقالت من أدخل هذا الرجل لثن جاء داود ليلقين منه عناء فجاء 
داود فرآه . فقال من أنت فقال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا ينعهم مني 
الحجاب . فقال فأنت والاه إذاً ملك اموت وزمل داود عليه السلام مكانه . 

وروي أن عيسى عليه السلام مر بجمجمة فضربا برجله فقال تكلمي 
بإذن الله . فقالت : يا روح الله آنا ملك زمان كذا وكذا بيغا آنا جالس في ملكي 
بعلي تاجي وحولي جنودي وحشمي على سرير ملكي إذ بدا لي ملك الموت فزال 
مني کل عضو على حیاله ثم حرجت نفسي إليه فيا ليت ما كان من تلك الحموع کان 
فرقة ويا ليت ما كان من ذلك الأنس كان وحشة فهذه داهية يلقاها العصاة 
ويكفاها المطيعون . 

فقد حكى الأنبياء جرد سكرة النزع دون الروعة التي يدركها من يشاهد 
صورة ملك الموت كذلك ولو راها في منامه ليلة لتنغخص عليه بقية عمره فكيف 
برؤيته ني مثل تلك الحال وأما المطيع فإنه يراه في أحسن صورة وأججملها . 


فقد روى عكرمة عن ابن عباس أن ابراهما عليه السلام كان رجلا غيورا 

وکان له بیت يتعبد فيه فإذا حرج آغلقه فرجع ذات يوم فإذا برجل في جوف 

البيت . فقال فن أدخلك داري » فقال : أدخلنيها رها . فقال أنا ريما . 

فقال : أدخلنيها من هو أملك مها مني ومنك » فقال : نت من الملائكة . قال أنا 

ملك الموت . قال هل تستطيع ان تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن . 
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قال : نعم فأعرض عني ثم التفت فإذا هو بشاب فذكر من حسن وجهه وحسن 
ثيابه وطيب رجه . فقال : يا ملك الموت لولم يلقى المؤمن عند الموت إلا 
صورتك كان حسبه ومنها مشاهدة الملكين الحافظين » قال وهيب : بلغنا أنه ما 
من میت یموت حت یتراءی له ملکاه الکاتبان عمله فمن کان مطیعا قالا له جزاك 
الله عنا خير أقرب مجلس صدق أجلستنا وعمل صالح أحضرتنا وإن كان فاجر قالا 
له لا جزاك الله عنا خير أقرب مجلس سوء أجلستنا وعمل غير صالح أحضرتنا 
وكلام قبيح أسمعتنا فلا جزاك الله خيرا فذلك شخوص بصر الميت اليها » ولا 
يرجع إلى | لدنيا أبدا الداهية.الثالثة مشاهدة الحعصاة مواضعهم من النار وخوفهم 
قبل المشاهدة فانم في حال السكرات » قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج 
أرواحهم » وان تخرج أرواحهم مالم يسمعوا نغمة ملك الموت باحدى 
البشرين › أما أبشر يا عدو الله بالنار أو ابشر يا ولي الله با لحنة ومن هذا كان خحوف 
أرباب الألباب . وقد قال النبي َة : لن بخرج أحدكم من الدنيا حتى يعلم أين 
مصيره وحتى يرى مقعده من الحنة أو النار . 


۳ 


البال الخامس والأربعون 


٤‏ بيان القبر وسؤاله 


قال رسول الله ب : يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك يا ابن ادم ما 
غرك بي ألم تعلم أني بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود ما غرك 
بي إذ كنت تمر بي فذاذا » فإن كان مصلحأً أجاب عنه جيب القبر » فيقول : 
أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » فيقول القبر إذا أتحول عليه 
خضر أو يعود جسده نورا وتصعد روحه إلى الله تعالى » والفذاذ هو الذي يقدم 
رجلا ويؤخر أخحرى هكذا فسره الراوي . 

وقال عبيد بن عمير الليثي : ليس من ميت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن 
فيها أنا بيت الظلمة والوحدة والانفراد » فإن كنت في حياتك لله مطيعا كنت 
عليك اليوم رحمة » وإن كنت عاصيا فأنا اليوم عليك نقمة أنا الذي من دخلني 
مطيعا حرج مسرورا » ومن دخلني عاصيا خحرج مثبورا . 


وقال محمد بن صبيح : بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره فعذب أو أصابه 
بعض ما يكره ناداه جيرانه من الموتى أيها المتخلف في الدنيا بعد إخوانه وجيرانه » 
أا كان لك فينا معتبر » أما كان لك في متقدم اياك فكرة » أما رأيت انقطاع 
أع)ا لنا عنا وأتيت في الليلة فلا أستدركت ما فات إخوانكءوتناديه بقاع الأرض : 
اا المختر بظاهر الدنيا هلا اعتبرت بمن غيب من أهلك في بطن الأرض من غرته 
الدنيا قبلك » ثم سبق به أجله إلى القبور وأنت تراه حمولا تهاداه أحبته إلى المنزل 
الذی لا بد له منه . 

(وقال يزيد الرقاشي ) بلخني أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته أعاله ثم 
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انطقها الله . فقالت : أا العبد المنفرد في حفرته انقطع عنك الأخلاء الأهلون فا 


وقال كعب : إذا وضع العبد الصالح في القبر احتوشته أعاله الصاحة 
الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة . قال : فتجيء ملائكة العذاب من 
قبل رجليه فتقول الصلاة اليكم عنه فلا سبيل لكم عليه » فقد أطال بي القيام لله 
عليه) فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام لا سبيل لكم عليه » فقد أطال ظمأه لله 
فی دار الدنيا فلا سبل لكم عليه فيأتونه من قبل جسده » فيقول : الحج والحهاد 
اليكم عنه » فقد أنصب نفسه وأتعب بدنه وحج وجاهد لله فلا سبيل لكم عليه 
قال فيأتونه من قبل يديه »فتقو ل الصدقة : كفوا عن صاحبي فكم من صدقة خرجت 
من هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله تعالى ابتغاء وجهه فلا سبيل لكم عليه › 
قال فيقال له‌هنيئاطبت حياً وطبت ميتاً قال ويأتيه وملائكة الرحة فتفرش له فراشاً 
من الحنة ودثارا من الجنة ويفسح له في قبره مد بصره ويؤتى بقنديل من الجحنة 


وقال عبيد بن عمير في جنازة بلغني أن رسول الله َة قال : إن الميت يقعد 
وهو يسمع خطو مشيعیه فلا يكلمه شيء إلا قبره يقول وبحك يا ابن ادم أليس قد 
حدرتني وحدرت ضيقي ونتني وهولي ودودی ف|ذا أعددت لی . 


وقال البراء بن عازب خرجنا مع رسول الله هة في جنازة رجل من الانصار 
فجلس رسول الله َة على قبره منكسا رأسه » ثم قال اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القبرثلاثا ء ثم قال : إن المؤمن إذا كان في قبل من الأخرة بعث الله ملائكة 
كأن وجوههم الشمس معهم حنوطه وكفنه فيجلسون مد بصره » فإذا خرجت 
روحه صلى عليه كل ملك بين الساء والأرض » وكل ملك في الساء وفتحت 
أبواب السا ء فليس منها باب إلا حب أن يدخل بروحه منه فاذا صعد بروحه » 
قيل أى رب عبدك فلان » فيقول أرجعوه ما أعددت له من الكرامة فاني وعدته 


Yo 


منها خلقناكم وفيها نعيدكم الآية وإنه ليسمع خفق نعاهم إذا ولوا مديرين حتى 
يقال.يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك . 


فيقول : ربي الله » وديني الاسلام » ونبي حمديية . قال فينتهرانه 
انتهارأ شديداً وهي آخر فتنة تعرض على اميت » فاذا قال ذلك نادى منادان قد 
صدقت » وهو معنى قوله تعال يثبت الله الذين امنوا بالقو ل الثابت الأية ثم ياتيه 
ات حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب . 


فيقول : ابشر برحهمة ربك وجنات فيها نعيم مقيم ؛ فيقول وأنت فبشرك 
الله بخير من أنت ؛ فيقول أنا عملك الصالح والله علمت ان كنت لسريعا الى 
طاعة اله تعالى بطيئا عن معصية الله فجزاك حيرا قال ثم یناد مناد أن افرشوا 
له من فرش ال حنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفرش له من فرش ال حنة ويفتح له باب 
إلى الحنة فيقول اللهم عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي . 


قال وأما الكافر فأنه إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت اليه 
ملائكة غلاظ شداد معهم ثياب من نار وسرابيل من قطران فيحتوشونه فاذا 
حرجت نفسه لعنه كل ملك بين الساء والأرض وكل ملك فى الساء وغلقت 
أبواب السماء فليس مہا باب إلا يكره أن يدخل بروحه نبذ » وقيل أي رب عبدك 
فلان لم تقبله سماء ولا أرض فيقول الله عز وجل أرجعوه فأروه ما أعددت له من 
الشر إفي وعدته منها » خلقناكم وفيها نعيدكم الأية وإنه ليسمع خفق نعاهم إذا 
ولوامدبرين حتى يقال يا هذا من ربك ومن نبيك وما دينك فیقول لا أدری فیقال 
له لا دريت ثم يأتيه ات قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب فيقول أبشر بسخط 
الله وبعذاب أليم مقيم فيقول بشرك الله بشر من أنت فيقول آنا عملك الخبيث 
والته إن كنت لسريعا إلى معصية اله بطيئا عن طاعة الله فجزاك الله شرا فيقول 
وأنت فجزاك اله شرا ثم يقيض له أصم أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو 
اجتمع عليها الثقلان على أن يقلوها لم يستطيعوا لو ضرب بها جبل صار ترابا 

۴۳٦ 


فیضر به بہا ضربة فيصير تراباً ثم تعود فيه الروح فیضر به بها بين عينيه يسمعها من 
على الأرضين ليس الثقلين قال ثم ينادي مناد أن افرشوا له لوحين من نار وافتحوا 
له بابا إلى النار فيفرش له لوحان من نار ويفتح له باب إلى النار . 

وقال محمد بن علي ما من ميت يموت إلا مثل له عند الموت أعماله الحسنة 
وأعما له السيئة قال فيشخص إلى حسناته ويطرق عن سيئاته . 

وقالأبوهريرة قال رسو ل الله ية : إن المؤمن إذا احتضر اتته الملائكة بحريرة 
فيها مسك وضبائر الرمحان فتسل روحه كا تسل الشعرة من العجين . ويقال أيتها 
النفس المطمئنة أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وكرامته فإذا أخرجت 
روحه وضعت على ذلك المسك والريجان وطويت عليها الحريرة وبعث بها إلى 
عليين وإن الكافر إذا احتضر أتته لملائكة بمسح فيه جمرة فتنزع روحه انتزاعا 
شديدا ويقال أيتها ايتها النفس الخبيثة أخرجي ساخطة ومسخوطا عليك إلى هوان 
الله وعذابه فاذا أخرجت روحه وضعت على تلك الحمرة وإن ها نشيشا ويطوى 
عليھا اسح ویذهب با إلى سجرن , 

( وعن محمد بن كعب القرظي ) انه كان يقرأ قوله تعالى : حتى إذا جاء 
أحدهم الموت قال رب أرجعون لعلي أعمل صالحاً فيا تركت قال أي شيء تريد 
وني أي شيء ترغب أتريد أن ترجع لتجمع الال وتغرس الغراس وتبني البنيان 
وتشقق الأغبار . قال لعلي أعمل صالخا فما تركت . قال فيقول الحبار : كلا إِنها 
كلمة هو قائلها أى ليقولنها عند الموت . 

وقال أبو هريرة قال النبي بيا المؤمن في قبره روضة خحضراء ويرحب له في 
قبره سبعون ذراعا ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدرهلتدرونفي ماذاآنزلت 
فإن له معيشة ضنكا . قال فى عذاب الكافر فى قفره يسلطعليه تسعة وتسعون تنينا 
هل تدرون ما التنين تسعة وتسعود حية لكل حية سبعة رؤوس يخدشونه 
ویلحسونه وینفخون فې جسمه الى يوم يبعثون ولا ينبغي أن يتعجب من هذا 
العدد على الخصوص فأن عدد هذه الحيات والعقارب بعدد الأخحلاق المذمومة من 


YY 


الكبر والرياء والحسد والغل والحقد وسائر الصفات فان ضما أصولا معدودة ثم 
تتشعب منها فروع معدودة ثم تنقسم فر وعها بأقسام وتلك الصفات بأعيانها هي 
المهلكات وهي بأعيانا تنقلب عقارب وحيات فالقوي منها يلدع لدع التنين 
والضعيف يلدع لدع العقرب وما بينها يؤذي إيذاء الحية وارباب القلوب 
والبصائر يشاهدون بنور البصررة هذه المهلكات وانشعاب فروعها إلى أن مقدار 
عددها ما لا يوقف إلا بنور النبوة فأمثال هذه الأخبار ها ظواهر صحيبحة وأسرار 
خحفية ولكنها عند أر بات البصائر واضحة فمن لم تنكشف له حقائقها فلا ينبغي 
أن ينكر ظواهرها بل أن درجات الاإيمان التصديق والتسليم . ) 


الباب السادس والأربعون 


فی بیان علم اليقين وعين اليقين 
والسؤال يوم العرض 


قال الله تعالی کلا لو تعلمون علم اليقين يعني لو تعلمون أمر القيامة 
اليقين لألماكم عن ذلك أي عن التكاثر وإإتفاخر ولفعلتم ما ينفعكم من الخير 
ولترکتم ما لا ينفعکم ویقال حقأ لو تعلمون علم اليقین ) يعلمه الرسل إن امال 
والحساب في الفخر لا ينفعكم يوم القيامة ما افتخرتم بالمال وكثرة العدد لترون 
الححيم أقسم الرب إنكم لترون النار وشدتها يوم القيامة عیإنا : ثم لترونها عين 
اليقين . 

يعني لترون الجحيم الرؤ ية التي هي نفس اليقين وهي المشاهدة واعاية 
التي لا شك فيها فإن قيل ما الفرق بين علم إليقين وعين اليقين قيل له علم اليقين 
كان للانبياء بنبوتهم وعين اليقين للملائكة لأنم يعاينون الحنة والنار واللوح 
والقلم والعرش والكرسي فتكون هم عين اليقرن وإن شئت قلت علم اليقين علم 
الموت والقبور للأحياء لأنہم يعرفون بان الأموات في القبور لكن لا يدرون كيف 
حاهم فيها وعين اليقين للأموات لانم عاينوا القبور إما روضة من رياض اخنة 
وإما حفرة من حفر النار وان شئت قلت علم اليقين علم القيامة وعين اليقين 
معاينة القيامة وأهواطا وإن شئت قلت علم اليقين علم الحنة والنار وعين اليقين 
الرواية . ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم يعني لتسئلن يوم القيامة عن نعيم الدنيا من 
صحة الأبدان والأسماع والأبصار والمكاسب وملاذ الماكل والمشارب وغر ذلك 
هل أديتم شكرها لولاا وعرفتموها وامنتم بہا أم كفرتم بها . 


( أخرج ) ابن أبي حاتم وابن مردویه عن زید , بن أسلم عن أبيه قال : قرا 


Ak 


رسول الله طا اكم التكاثر يعني عن الطاعات حتى زرتم المقابر يقول حتى 
بأتیکم اموت كلا سوف تعلمون يعني لو قد دخلتم قبورکم ثم کلا سوف تعلمون 
بقول لو قد حرجتم من قبوركم إلى محشركم كلا لو تعلمون علم اليقين قال لو قد 
وقفتم على أعمالكم بين يدي ربكم لترون الجحيم وذلك لأن الصراط يوضع وسط 
جهنم فناج مسلم ونخدوش مسلم ومکدوش فی نار جهنم ثم لتسئلن يومئذ عن 
النعيم يعني شبع البطون وبارد الشراب الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق 
ولذة النوم . وعن علي رضي الله عنه قال : النعيم العافية . وعنه قال من أكل 
خحبز البر وشرب من الفرات مبردا وكان له منزل يسكنه فذلك من النعيم الذي 

وعن أبي قلابة عن النبي يي فى الآية قال : ناس من أمتي يعقدون السمن 
والعسل النقي فيأكلونه . وعن عكرمة قال لما نزلت هذه الأية قال الصحابة : يا 
رسول الله أي نعيم نحن فيه وإنغا نأكل في انصاف بطوننا خبز الشعير فأوحى الله 
إلى نبيه ية قل هم أليس تحتذون النعال وتشر بون الماء البارد فهذا من النعيم . 

( وروی ) الترمذي وغيره انه لا نزلت ألماكم التكاثر فقرأً حتى بلغ 
النعيم . قالوا يا رسول الله : أي نعيم نسئل عنه وإنغا هما الأسودان الماء والتمر 
وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر فعن أي نعيم نسئل . قال : أما ان ذلك 
سیکول . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال . قال رسول الله َة : أن أول ما يسئل 
العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له : ألم نصح لك جسمك ونروك من 
الماء البارد . 

( وروی ) مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرج 
النبي ي فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال : ما أخرجكا من بيوتك| الساعة . قالا : 
الجوع يا رسول الله . قال والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخحرجك| فقوما فقاما 
معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس فى بيته » فلم رأته المرأة . قالت مرحبا » 


۳ 


فقال النبي ية أين فلان . فقالت انطلق يستعذب لنا الماء . إذ جاء الأنصارى 
فنظر إلى رسول الله َي وصاحبيه . فقال الحمد لله ما أجد اليوم أكرم أضيافا مني 
فانطلق فجاء بعذق فيه بر وتر . كلوامن هذا وأخذ المدية » فقال له رسول 
انه َي إياك والحلوب فذبح هم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشر بوا فلا 
شبعوا ورووا قال رسول الله ييو : لأبي بكر وعمر رضي الله عنها والذى نفسى 


ہیدہ ل تئل عن هذا النعيم يوم القيامة . 


۳١ 


الباب السابع والأربعون 


فی فضل ذکر الله تعالی 


قال اله تعالى فاذكر وني أذكركم . قال ثابت البناني رحمه الله إني أعلم متى 
يذكرني ربي عز وجل ففزعوامنه » وقالوا : كيف تعلم دلك . فقال : إذا ذکرته 
ذكرني . وقال تعالى : اذكروا الله ذكرا كثيرأ . وقال تعالى :.فإذا أفضتم من 
ع فات فادکر وا الله عند المسجدالحرام وادکروه کاهداکم وقال عر وجل . فإدا 
قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم أو أشد ذكرا . 

وقال تعالى : الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم . وقال تعالى : 
فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداأ وعلى جنویکم . 

قال ابن عباس رضي الله عنهم) : أى بالليل والنهار فى البر والبحر والسفر 
والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية . وقال تعالى في ذم 
المنافقين : ولا يذكرون الله إلا قليلا . وقال عز وجل : واذكر ربك في نفضسك 
تضرعا وخحفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين . 
وقال تعالى : ولذكر الله أك ٠‏ 

قال ابن عباس رضي اله عنه) : له وجهان أحده)| أن ذكر الله تعالى لكم 
أعطم من ذكركم إياه والأخر أن ذكر الله أعظم من كل عبادة سواه إلى غير ذلك من 
الايات . 

وقال رسول الله مل : ذاكر الله ي الغافلين كالشجرة الخضراء ي وسط 
امهشم » وقال تة : ذاكر الله ف الغافلين كالقانل بين الفارين وقالية : يقول 


ا سا اپ 


الله عز وجل آنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت شفتاه بي . وقال ية : ما عمل ابن 
ادم من‌عمل أنجی له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل »قالوا يا رسو ل الله : ولا 
الجهاد فى سبيل اله . وقال : ولا الجهاد فى سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى 
بنقطع ثم تضرب به حتی ینقطع ثم تضرب به حتی ينقطع . 

وقال يو : من أحب أن يرتع في رياض ال حنة فليكثر ذكر الله عزوجل» وسئل 
رسول الله ل : ي الأعإل أفضل . فقال أن تموت ولسانك رطب بذكر الله 
عز دحل وا اص وأمس ولسانك رطب بذکر الله د تصبح وتسي ولیس 

وقال ية : لذكر الله عز وجل بالغداة والعشى أفضل من حطم السيوف في 
سبیل الله ومن عطاء الال سحا . وقال عتا : يقول الله تبارك وتعال إدا دکرني 
عبدی فی نفسه ذکرته فی نفسي واذا ذکرني فی ملا ذکرته فی ملأ حبر من مله وإدا 
تقرب مني شبرا تقربت منه دراعا » وٳدا تقرب مني دراعا تقربت منه باعا ودا 
مثى إلى هرولت إليه يعني باهرولة سرعة الاجابة . 
رجل يذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خحشية الله . 

وقال بي الدرداء : قال ۰ رسول الله عن آلا انبشکم بخرر أعالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخر لكم من اعطاء الورف والذهت 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضر بون أعناقهم ويضربون اعناقكم . قالوا : 
وما ذاك يا رسول الله . قال ذكر الله عز وجل دائا . 

وقال ية : قال الله عز وحل : من شعله ذکری عن مسئلتي أعطيته أفضل 
. ما اعطي السائلين . وقال الفضيل : بلغنا أن الله عز وجل قال : يا عبدى أذكرنى 
بعد الصبح ساعة و رعذ العصر ساعة اکل ما بینهع| :1 وقال بعض العلاء إن للد 
عز وجل يقول : أا عبد أطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمساك بذكرى 


A 


تولیت سىياسته وکنت جلیسه وعادنه وأنيسه . 


وقال الحسن : الذكر ذكران ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل 
ما أحسنه وأعظم أجره وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند حرم الله عز وجل 
ويروي ان کل نفس تخرج من الدنيا عطشى إلا ذاكر الله عز وجل . 
ساعة مرت بهم لم يذكروا الله سبحانه فيها . 

وقال رسول الله َة : ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل الا حفت 
er‏ اللائكة رعشیتهم الرحمة وذکرهم الله تعال فیمن عنده 4 وقال َة ما من قوم 
اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من الساء 
قوموا مغفورا لکم قد بدلت لکم سیئاتکم حسنات وقال عا : ما قعد قوم مقعدا 
لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه ولميصلوا على النبي ب إلا كان عليهم حسرة يوم 
القيامة . 

وقال داود عليه السلام : إلمي إذا رأيتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى 
حالس الغافلين فاكسر رجلي دونهم فإنها نعمة تنعم بها على . وقال ياء المجلس 

وقال أبو هريرة رضي انه عنه : أن أهل السماء ليتراؤ ن بيوت أهلل الأرض 
التي يدكر فيها اسم اله تعالٰی کےا تترایء النجوم . 
الشيطان والدنيا . فيقول الشيطان المدنيا آلا ترين ما يصنعون فتقول الدنيا دعهم 
فإنهم إذا تفرقوا أخذت بأعناقهم إليك . 

وعن أبي هريرة رضي الته عنه أنه دحل السوق وقال : أراكم ههنا وميراث 
رسول الله اة يقسم في المسجد فذهب الناس إلى المسجد وتركوا السوق فلم يرو 
مبراثاً فقالوا يا أبا هريرة ما رأيناميراثا يقسم في المسجد قال : فماذا رأيتم قالوا : 


4 


رأينا قوماً يذكرون الله عز وجل يقرؤن القرآن قال : فذلك مبراث رسول 
الله عا . 

( وروی ) الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدرى 
عنه ي انه قال إن لله عز وجل ملائكة سياحين فى الأرض فضلا عن كتاب الناس 
فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون 
مهم إلى السماء » فيقول اله تبارك وتعالى أي شيء تركتم عبادي يصنعونه فيقولون 
تركناهم بحمدونك ويجدونك ويسبحونك فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوني 
فيقولو ن: لا فيقول جل جلاله كيف لو رأوني فيقولون لو رأوك لكانوا أشد 
تسبيحأ وتحميدا وتمجيدا فيقول هم من أي شيء يتعوذون فيقواون من النار فيقول 
تعالل وهل رأوها فيقولون لا . فيقول اللهعز وجل فكيف لو رأوها فيقولون لو 
رأوها لكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا . فيقول الله عز وجل وأيى شيء يطلبون 
فيقولون الحنة فيقول تعالى وهل رأوها فيقولون لا . فيقول تعالى فكيف لو رأوها 
فيقولون لو رأوها لكانوا أشد عليها حرصا فيقول جل جلاله إني أشهدكم أني قد 
غفرت هم فيقولون كان فيهم فلان ابن فلان لم يردهم إغا جاء لحاجة فيقول الله 
عز وجل هم القوم لا يشقى جليسهم . 

وقال َة أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له »وقال ية : من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على کل شيء قدير كل يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة 
ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك . قال : 

وقال ية ما من عبد توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى الساء فقال 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله إلا 
فقحت له أبواب الحنة يدحل من أها شاء . 


o 


الاب الثامن والأربعون 


٤‏ فضائل الصلوات 


فال الله تعالى : أن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً . وقال ية همس 
صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيثاً استخفافا 
بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت مهم فليس له عند الله 


وقال ية : مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب ير بباب أحدكم 
یستحم فيه کل یوم مس مرات فا ترون ذلك یبقی من درنه . قالوالا شيء 
قال ية : فأن الصلوات الخمس تذهب الذنوب ك) يذهب الماء الدرن قال َة إن 
الصلوات كفارة لما بینهن ما اجتنبت الکبائر کا قال تعالى إن الحسنات يذهبن 
السيئات ومعنى يذهبنها يكفرنها حتى كأنها لم تكن وأخحرج البخاري ومسلم 
وأهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من أمرأة قبله فأتى النبي ي 
فذكر له كأنه يسأل عن كفارتها فنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار الآية . فقال 
الرجل يا رسول الله إلى هذا قال هي لمن عمل بها من أمتي . 

وأخحر ج أحمد ومسلم وغيره) عن أبي أمامة أن رجلا أنى النبي َة » فقال : 
يا رسول الله أقم في حد الله مرة أو مرتين فأعرض عنه ثم أقيمت الصلاة فلا فرغ 
قال أين الرجل قال أنا ذا قال أتعمت الوضوء وصليت معنا انفا . قال نعم : قال 
فإنلك من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فلا تعدو . وانزل الله عل رسوله حينئذ 
وأقم الصلاة طرفي النهار الآية . 

وقال ية بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعو) › 
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وقال یډ من لقي الله وهو مصيع للصلاة لم يعباً بشي ء من حسناته » وقال قد 
الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين » وسئل ية أي الاعأل افضصل 
فقال الصلاة لمواقيتها . 

وقال َي من حافظ على الخمس بإك|ال طهورها ومواقيتها كانت له نورا 
وبرهانا يوم القيامة ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامان » وفال َة مفتاح الجنة 
الصلاة » وقال ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة ولو 
کان شيء أحب منها لتعبد به ملائکته فمنهم راكع ومنهم ساجد ومنهم قائم 
وقاعد . 

وقال النبي ية من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أي قارب أن ينخلع عن 
الاعان بانحلال عروته وسقوط عماده كما يقال لمن قارب البلدة أنه بلغها ودخلها 
وقال ية من ترك الصلاة متعمدا فقد برىء من ذمة محمد عليه السلام . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه من توضأ فأحسن وضوئه » ثم خحرح عامدا 
إل الصلاة فإنه فى صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة وأنه يكتب له باحدى خطوتيه 
حسنة وتمحي عنه بالأخرى سيئة فاذا سمع أحدكم الاقامة فلا ينبغي له أن يتأخر 
فان أعظمكم أجراأبعدكم دارأ قالوا لما يا أبا هريرة . قال من أجل كثرة الخطى . 

قال رسول الله َو ما تقرب العبد إلى الله بثىء أفضل من سجود خحفى 
وقال رسو ل الله صلى اله عليه وسلم مامن مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله مها 


درجة وحطعنه مها سيئة . 


( وروي ) أن رجلا قال لرسول الله ب أدع الله أن بجعلني من اهل 
شفاعتك وأن يرزقني مرافقتك في الجنة » فقال عليه الصلاة والسلام : أعني 
بكثرة السجود» وقيل أقرب ما يكو ن العبد من الله تعال أن يكون ساجدا وهومعنى 
قوله عز وجل واسجدوا أقترب . وقال عز وجل ; سهاهم في وجوههم من أثر 
السجود : فقيل هو ما يلتصق بوجوههم من الأرض عند السجود وقيل : هو نور 
الخشوع فانه يشرق من الباطن على الظاهر وهي الأصح . وقيل هي الغرر التي 
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تکون في وجوههم يوم القيامة من أثر الوضوء . 

وقال عليه الصلاة والسلام : إدا فراً ابن ادم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي ويقول يا ويلاه أمر هذا السجود فسجد فله الجحنة وأمرت أنا 
بالسجود فعصيت فلي النار . 

( ویروی ) عن علي بن عبد الله بن عباس . أنه کان يسجد کل يوم آلف 

( ویروی ) أن عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه کان لا یسجد إلا على 
التراب وكان يوسف بن سباط يقول يا معشر الشباب بادروا بالصحة قبل المرض 
فيا بقي احد أحسده إلا رجل يتم رکوعه وسجوده وقد حيل بيني وبين ذلك . 

وقال سعيد بن جبير ما آسي على شيء من الدنيا إلا على السجود » وقال 
ساجدا » وقال ابو هريرة رضي الله عنه أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل إذا 
سجد فاكثر وا الدعاء عند ذلك . 
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الباب التاسع والاربعون 


فى بيان عقو بة تارك الصلاة 


قال تعالى حبرا عن أصحاب الححيم ما سلككم في سقر › قالوالم نك من 
الصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين واحرج أحمد بين 
الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ومسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة » وأبو داود النسائي ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة › 
والترمذى بين الكفر والايان ترك الصلاة » وابن ماجه بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة وصح كا رواه الترمذی وغیره أنه ا قال : العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها قد كفر . 

والطبراني باسناد لا بأس به من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا وني 
رواية بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة فإذا ترك الصلاة فقد كفر وفى أخحرى 
ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد اشرك » وفي أخحرى سندها 
حسن عز الاسلام وقواعد الدين ثلاث عليهن أسس الاسلام من ترك واحدة منهم 
فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان . 

وف أخحرى سندها حسن أيضا من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل 
منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله والطبراني وغیره باسنادین لا باس ا عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بسبع خلال 
قال لا تشركوا بالله شيثاً وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة تعمدا 
فمن تركها متعمدا فقد حرج من الله ولا تركبوا المعصية فانها سخط الله ولا تشربوا 
الخمرفانہا رأس ا لخطايا كلها الحديث والترمذي كان أصحاب محمد عليه الصلاة 
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والسلام لا يرون شيئا من الأعم|ال تركه كفر غير الصلاة وصح خبر بين العبد وبين 
الكفر والايمان الصلاة فاذا تركهافقد أشرك والبزار لاسهم فى الاسلام لمن لاصلاة 
له ولا صلاة لمن لاأ وضوء له . 


والطبراني لا إيعان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهور له ولا دين لمن لا 
صلاة له إنغا موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من ال حسد . 

وابن ماجه والبيهقي عن أبي الدرداء رصي الله عنه قال ٠‏ أوصاني 
خحليلى ميو أن لا تشرك بالته شيئا وإن قطعت وأن أحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة 
متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل 
شر . 

والہزار وغیره بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه)ا قال لا قام بصری 
أي ذهب مع بقاء صحة الحدقة قيل نداويك وتدع الصلاة أياما قلت لا أن رسول 
الله َة قال من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان . 

والطبراني بسند لا بأس به فى المتابعات أتى رسول الله َة رجل فقال يا 
رسول الله علمنى عملا إذا أنا عملته دخحلت الحنة قال لا تشرك بال شيا وإن 
عزبت وحرقت واطع والديك وإن أخحرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك ولا 
تترك الصلاة متعمدا فان من ترك الصلاة فقد برءت منه ذمة الله.ا لحديث . 
وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك ان تخرح من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة 
مكتوبة متعمدا فأن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا 
تشربن الخمر فانه أى شر مها رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل 
سخط الته وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإن أصاب الناس موت 
فاثبت وانفق على اهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم أدبا وأخحفهم في الله . 

وابن حبان في صحيحه بكروا بالصلاة في يوم الغيم فانه من تركالصلاة فقد 
کفر . ) 
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والطبراني عن أميمة مولاة رسول الله ی قالت كنت أصب على رأس 
رسول الله ية وضوءه فدخل رجل فقال أوصني فقال لا تشرك بالله شيشا وإن 
قطعت وحرقت بالنار ولا تعص والديك وإن أمراك أن أن تخلي من أهلك ودنياك 
فتخله ولا تشربن خر فانہا مفتاح کل شر ولا تتركن صلاة متعمدا فمن فعل ذلك 
برئت منه ذمة الله ورسوله الحديث . 

( وأبو نعيم ) من ترك الصلاة متعمدا كتب الله اسمه على باب النار من 
يدخلها » والطبراني والبيهقي من ترك الصلاة فإنغا وتر أهله وماله . والحاكم عن 
علي أنه َة قال يا معشر قريش لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة أو لأبعثن عليكم 
رجلا فيضرب أعناقكم على الدين الحديث والبزار لا سهم في الاسلام لمن لا 
صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له واحمد مرسلا أربع فرضهن الله في الاسلام ء 
فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جيعا الصلاة والزكاة وصيام 
رمضان وحج البيت . 

والأصبهاني من ترك صلاة متعمدا أحبط الله عمله وبرئت منه ذمة الله حتى 
يرجع لله عز وجل توبة ٠‏ والطبراني من ترك الصلاة فقد كفر جهاراً . 

وأحمد بسند صحيح لكن فيه انقطاع لا تترك الصلاة متعمدا فانه من ترك 
الصلاة فقد برئت منه ذمة الله ورسوله » وابن أبي شيبة والبخارى فى تاريخه 
»وقوفا عن علي رضي الله عنه قال من لم يصل فهو کافر محمد بن نضر وابن عبد 
البر موقوفا على أبن عباس من ترك الصلاة فقد كفر . 

وابن نصر موقوفا على ابن مسعود قال : من ترك الصلاة فلا دين له وابن عبد 
البر موقوفا على جابر من لم يصل فهو كافر وابن عبد البر وغيره موقوفا على أبي 
الدرداء قال لا ايان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. 

رقال ابن أبي شيبة قال النبي ية من ترك الصلاة فقد كفر » وقال محمد بن 
نصر سمعت اسحق يقول صح عن النبي ية إن تارك الصلاة كافر وكذلك كان 
رأي أهل العلم من لدن النبي َي إن تارك الصلاة مدا من غيرعذر حتى يذهب 
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وفتها كافر . 

وقال ايوب ترك الصلاة كفر لا بختلف فيه » وقال تعالى فخلف من بعدهم 
حلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب » قال ابن 

وقال سعيد بن المسيب إمام التابعمن هو أن لا يصلى الظهر -حتى يأتى العصر 
ولا يصل العصر إلى المغرب ولا يصلي المغرب إلى العشاء ولا يصلي العشاء إلى 
الفحر ولا يصل الفحر ال طلوع الشمس فمن مات وهو مصر على هده الحالة 
ولم یتب اوعده الله بغي وهو واد ی جهنم بحید قعره شدید عقابه . 

وقال تعال : يا يها الذين امنوا لا تلهکم أموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله 
هنا الصلوات الخمس فمن اشتغل عن الصلاة فى وقتها ماله كبيعه أو صنعته أو 
ولده كان من‌الخسرين » وهذا قال َه أول ما حاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صلاته فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإن نة نقصت فقد خاب وخسر . 

وقال تعال : فويا للمصلين الذين هم عن صلاتهم سامون > فال ا : 
هم الذين يؤخحرون الصلاة عن وقتها وأخحرج أحهمد بسند جيد والطبراني وابن حبان 
فى صحيحه انه ية ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا 
ونجاة يوم القيامة فمن لم بحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم 

قال بعض العلاء وإنما حشر مع هؤلاء لاأنه اشتغل عن الصلاة بماله أشبه 
قارون فیحشر معه أو بملکه أشبه فرعون فیحشر معه أو بوزارته أشبه هامان 
فيحشر معه أو بتجارته أشبه أبي بن خحلف تاجر كفار مكة فيحشر معه . 

والبزار عن سعد بن أبي وقاص سألت النبي ية عن قول الله عز وجل 
الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها وأبو 
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بعلی بسند حسن عن مصعب بن سعيد قال قلت لأبي یا ابتاه أرأیت قوله تعالی 
الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أينا لا بحث نفسه قال ليس ذأك إغا 
هو إضاعة الوقت والويل شدة العذاب وقيل واد في جهنم لو سير فيه جبال 
لذابت من شدة حره فهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها إلا أن 
يتوب إلى الته تعالى ويندم على ما فرط . 

وابن حبان فی صحیحه من فاتته صلاة فکأنه وتر أهله وماله . والحاكم 
بسند فيه من اخحتلف في توثيقه والأكثر على عدمة فكأغا جمع بين صلاتين من غير 
عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر والشيخان والاربعة الذي تفوته صلاة العصر 
كأنما وتر بأهله وماله زاد ابن خزية فى صحيحة قال مالك تفسيره ذهاب الوقت 
والنسائى من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله يعني العصر ومسلم 
والنسائى أن هذه الصلاة يعني العصر عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن 
حافظ منكم الوم عليها کان له أجره اليوم مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع 
الشاهد أي النجم . 

وأحمد والبخارى والنسائي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » وأحمد 
بإاسناد صحيح وابن أبي شيبة : من ترك صلاة العصر متعمدا حتى تفوته فقد حبط 
عمله وابن أبي شيبة مرسلا من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عدر فقد 
حبط عمله وعبد الرزاق لأن يؤثر أحدكم أهله وماله خر له من أن تفوته صلاة 
العصر . 

والطبراني وأحمد من ترك صلاة العصر متعمدأ حتى تغخرب الشمس فكأ 
وتر أهله وماله والشافعي والبيهقي من فاتته الصلاة فكأغا وتر أهله وماله والبخاري 
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : کان رسول الله ب مما يكثر أن يقول 
لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص وأنه قال لنا 
ذات غداة أنه أتاني الليلة تيان وأنهيا بعثا بي وأنها قالا لي انطلق واني انطلقت 
معها وإذ أتينا على رجل مضطجع وإذا اخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يوي 
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بالصخرة لرأسه فيبلغ رأسه فيتدهده الحجر أي فيتدحرج فيأخذه فلا يرجع إليه 
حتی يصح رأسه کا کان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في الرة الأولى قال 
قلت )ا سبحان الله ما هذا قالا لى انطلى انطلق فأتينا على رجل مستلق على قفاه 
وإذا اخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فیشرشر أي 
یشی شدفه إل قماه ومنخره ِن قماه وعیناه إل قماأه . 

قال : وربا قال أبو رجاء فيشق قال ثم يتحول إلى الحانب الآخر فيفعل به 
مثل ما فعل بالحانب الأول ف) يفرغ من ذلك حت يصح ذلك الحجانب کا كان ثم 
يعود عليه فيفعل مثل ما فعل بالحانب الأول ف يفرغ من ذلك حتى يصح ذلك 
الجانب كا كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى قال قلت سبحان 
الله ما هذا قالا لى انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مشل التنور قال فاحسب انه كان 
يقو ل فاذا فيه لغطوأصوات . 

قال فاطلعنا عليه فاذا فية رجال ونساء عراة وأذاهم يأتيهم هب من أسفل 
منهم فاذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أئ بفتح المعجمتين وسكون الواوين صياح 
مع انضام وفزع قال قلت ما هؤلاء قال لي انطلق انطلق . 

قال فانطلق على نہر حسبت أنه كان يقول اح مر مل الدم واذا في النهر رجل 
سابح يسبح واذا على شاطىء النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة فيلقمه حجرا 
فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلا رجع إليه فغر أي بفاء معجمة مفتوحيتين فتح فاه 
فالقمه حجرا قلت فما ما هذا قالا لى انطلتق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه 
المرآة كأكره ما أنت راء رجلا مرئيا واذا عنده نار يحثها أى مهملة مضمومة فمعجمة 
يوقدها ویسعی حوها . 

قال : قلت فما ما هذا » قالا لى : انطلق انطلق فانطلقنا على روضة معتمة 
أي طويلة النبات من أعتم إذا طال فيها كل نور الربيع واذا بين ظهران الروضة 
رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان 


E3 


عظيمة لم أر دوحة قط أعظم ولا أحسن منها . قال لي : أرق فيها فارتقينا فيها إلى 
مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فاتينا باب المدينة فاستفتحناففتح لنا فدخلنافتلقانا 
رجال شطر من خلقهم کاحسن ما أنت راء وشطر منهم كأقبح ما أنت راء . قالا 
هم اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر » قال إذا النهر معترض مجري كان ماءه اللحض أى 
الخالص في البياض فذهبوا فوقعوا ثم رجعوا الينا قد ذهب ذلك السوء عنهم 
فصاروا فى أحسن صورةقالا لي هذه جنة عدن وهذا منزلك . قال فسا أي آرتفع 
بصري صعدا بضمتين فوق فاذا قصر مثل الربابة أى السحابة البيضاء . قالا لي 
هذا منزلك قال قلت فى) بارك الله فيا فذراني فادخله قالا اما الآن فلا وأنت 
داخله قال قذت ه] فاني رأيت منذ الليلة عجبا فا هذا الذى رأيت قالا لى أنا 
سنخبرك أما الرجل الأول والذى أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخحذ 
القران فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر 
شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه فانه الرجل يغدوا من بيته فيكذب الكذبة تبلغ 
الآفاق وأما الرجال والنساء العراة ائذين هم مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني 
أما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجرفإنه اكل الربا واما الرجل 
الكريه المراة الذى عند النار محثها ويسعى حوها فإنه مالك خازن النار . 
وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه ابراهيم وأما الولدان الذي حوله فكل 
مولود مات على الفطرة . فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشر كن فقال 
رسول الله ية وأولاد المشركين وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم 
قبيح فإنه قوم خلطوا عملا صالحا واخحر سيا جاور الله عنهم. 

وي حديث البزار قال ثم اتى آلنبي ية على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر 
کل رضخت عادت ک| کانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء . قال : یا جبریل من 
هولاء » قال هؤلاء تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة . 


وآخرج ا لخطيب وابن النجار علم اللإسلام فمن فرغ ها قلبه وحافظ عليها 
بحدها ووقتها وسننها فهو مؤمن وابن ماجة قال الله تعالى افترضت على أمتك 
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مس صلوات وعهدت عندي عهداأن من حافظ عليهم لوقتهن أدخلته الحنة ومن 
لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي . وأحمد والحاكم من علم أن الصلاة عليه حق 
وا جب وأداها دحل انه ۰ ) 

والترمذى وقال حسن غريب والنسائي وابن ماجة ول ما بحاسب به العبد 
يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد 
فيكمل ا ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك والنسائي أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة وأول ما يقضي به بين الناس فى الدماء . 

وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم أول ما يجحاسب به العبد يوم 
القيامة صلاته فإن كان اتمها كتبت له تامة وان لم يكن اتمها قال لملائكته آنظروا 
هل تجدون لعبدي من تطوع فيكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ 
صااته فإن صلحت فقد افلح وإن فسدت خاب وخسر . 

وابن عساكر أول ما يجاسب به العبد صلاته فإن صلحت صلح سائر عمله 
وإن فسدت فسد سائر عمله يقول أنظروا هل لعبدي نافلة فإن كانت له أتم ما 
الفريضة ثم الفرائض كذلك لعائدة الله ورحته. 
أعما هم الصلاة . فيقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم أنظروا في صلاة عبدي 
مها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت تامة وإن كان انتقص منها شيا قال انظروا 
هل لعبدې من تطوع فان کان له تطوع لعبدي فریضته من تطوعه ثم يأخذ الأعما ل 
على ذلك . 

والطيالسي والطبراني والضياء فى المختارة أتاني جبريل من عند الله تبارك 
وتعالى » فقال يا محمد إن الله عرز وجل يقول إني افترضت على أمتك هس 
صلوات فمن أو بهن على وضوئهن ومواقيتهن ورکوعهن وسجودهم کان له بهن 
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عهد أن أدخله الحنة ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيا فليس له عندى عهد إن 
ششت عدته وان شئت رحته . 

والبيهقى الصلاة ميزان فمن أوفى استوفی . والديلمي الصلاة تسود وجه 
الشيطان والصدقة تكسر ظهره والتحابب في الله والتودد في العلم يقطع دابره فإذا 
فعلتم دلك تباعد منكم كمطلع الشمس من مغربا . 

والترمذي وابن حبان والحاكم اتقوا الله وصلوا سكم وصوموا شهركم 
وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذوي أمركم تدخلوا جنة ربكم » وأحمد والشيخان 
وأبو داود والنسائي أحب الأعع]ل الى الله تعالى الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم 
الحهاد فى سبيل الله . 

والبيهقي عن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي َة فقال يا رسول 
الته أى الأع| ل أحب إلى الله فى الإإسلام فقال الصلاة لوقتها ومن ترك الصااة فلا 
دين له والصلاة عاد الدين ولذلك لما طعن عمر رضي الله عنه قيل له الصلاة يا 
أمير المؤمنين قال نعمت أما انه لاحظ لأحد في الاسلام أضاع الصلاة وصلى رضي 
الله عنه وجرحه جری دمه . 

( وروى ) الذهبي أنه َي قال إذا صلل العبد الصلاة في أول الوقت 
صعدت إلى الساء وها نور حتى تنتهي إلى العرش فتستغفر لصاحبها إلى يوم 
القيامة وتقول حفظك اله كا حفظتني وإذا صلى العبد الصلاة فى غير وقتها 
صعدت إن السماء وعليها ظلمة فإذا انتهت إلى السماء تلف كا يلف الفوب 
ا لحل ویضرب ہا وجه صاحبها . 

وأخرج آبو داود أنه ل قال ثلاث لا يقبل الله منهم صلاتهم وذکر منهم من 
أتى الصلاة دبارا أي بعد أن تفوته » قال بعضهم وورد في الحديث أن من حافظ 
عى الصلاة أكرمه الله بخمس خصال يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر 
ويعطيه الله تعالى كتابه بيمينه وير على الصراط كالبرق ويدخل الحنة بغر حساب 
ومن تهاون عن الصلاة عاقبه الله بخمس عشر عقوبة هس في الدنيا وثلاث عند 


YEY 


اموت وثلاث فى قبره وثلاث عند خروجه من القبر فأما اللواتي في الدنيا فالأولى 
تنزع البركة من عمره والثانية تمحى سا الصالحين من وجهه والثالثة كل عمل 
بعمله لا يأجره الله عليه والرابعة لا يرفع له دعاء إلى السم)اء والخامسة ليس له حظ 
ئى دعاء الصالحين وأما التي عند الموت فانه يوت ذليلا والثانية يموت جائعا والثالثة 
يموت عطشاناً ولو سقي بحار الدنيا ما روي من عطشه وأما التي تصيبه في قبره 
فالأولى يضيق عليه القبرحتى تختلف أضلاعه والثانية يوقد عليه القبر ناراً فيتقلب على 
الحمر ليلا نهارا والثالثة يسلطعليه في قبره ثعبان اسمه الشجاع الأقرع عيناه من نار 
وأظفاره من حديد طول كل ظفر مسيرة يوم يكلم الميت فيقول أنا الشجاع الأقرع 
وصوته مشل الرعد القاصف يقول أمرني ربي أن أضربك على تضييع صلاة 
الصبح إلى طلوع الشمس وأضربك على تضييم صلاة الظهر إلى العصر وأضربك 
على تضييع صلاة العشاء إلى الفجر فكلم|ا ضربه ضربة يغوص في الأرض سبعين 
ذراعا فلا يزال فى القبر معذبا إلى يوم القيأمة » وأما التي تصيبه عند خروجه من 
القبر فى موقف القيامة فشدة الحساب وسخط الرب ودخول النار . 


وني رواية فانه يأتي يوم القيامة وعلى وجهه ثلاثة اسطر مكتوبات » السطر 
الاول يامضيع حق الته فايس اليوم أنت من رحة الله وما ذكر هذا الحديث من 
قبیل العدد لا يوافق جملة الخمس عشرة لأن المفصل أربع عشرة فقطفلعل الراوي 
نسي الخامس عشر . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما» قال إذا كان يوم القيامة يؤت برجل 
فيوقف بين يدي الله عز وجل فيأمر الله به إلى النارء فيقول: يا رب بماذا فيقول 
تعالى : بتأخيرك الصلاة عن أوقاتها وحلفك بي كاذبا . 

قال بعضهم أيضا وعن رسو ل الله ية أنه قال يوما لأصحابه : قولوا اللهم 
لا تدع فينا شقيا ولا حروما » ثم فال بهد : أتدرون من الشقي المحروم › قالوا : 
ومن هو يا رسول الله . قال : تارك الصلاة » قال أيضاً ويروى أنه أول ما تسود 
يوم القيامة وجوه تاركي الصلاة وأن في جهنم واديأً يقال له لملم فيه حيات كل حية 
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کرم رب النیہ طولہامسمرة شہر تلسع تارلے ردد فیفدی سعرا نے مس سے 
قال وروي آن امرأة من بني إسرائیل جاء ت إلى موسى صلى الله على نبينا 
وعليه وعلى سائر النبيين فقالت يا نبي الله أذنبت ذنباً عظيا وقد تبت إلى الله تعالى 
فادع الله أن يغفر ذنبي ويتوب علي فقال ها موسى وما ذنبك قالت يا نبي الله زنيتٴ 
وولدت ولد وقتلته فقال ها موسی عليه السلام أحرجي يا فاجرة لثلا تنزل نار من 
السماء فتحرقنا بشؤمك فخرجت من عنده منكسرة القلب فنزل جبريل عليه 
السلام وقال يا موسى الرب تعالى يقول لك لم رددت التائبة يا موسى أما وجدت 
شر منها قال موسى يا جبريل ومن شر منها قال تارك الصلاة عامدأمتعمدا . 
أیضاً روی عن بعض | لسلف أنه دفن أختاً له ماتت ذ فسقط منه کیس فيه 
مال فی قبرها ولم یشعر به حتی انصرف عن قبرها ثم تذکره فرجع إلى قبرها فنبشه 
بعدما انصرف الناس فوجد القبر يشتعل عليها نار فرد التراب عليها ورجع إلى 
أمه باكياً حزيناً فقال يا أماه أخبرينى عن أختى وما كانت تعمل قالت وما سؤالك 
۾ ا 
عنها قال یا ماه رأیت قبرها یشتعل نارا قال فبکت وقالت يا ولدي كانت أخحتك 
تتهاون بالصلاة وتؤخحرها عن وقتها فهذا حال من يؤخر الصلاة عن وقتها فكيف 
حال من لا يصلى فنسأل الله تعالى أن يعيننا على المحافظة عليها بك لاتها في أوقاتها 
انه کریم رؤ وف رحیم . 


الاب الخمسون 


ی بیان عرصات جهنم وعذاہا 


قال الله تعالى : ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم المراد با لجزء 
هنا الحزب والطائفة والفريق وقيل المراد بالأبواب الأطباق طبق فوق طبق قال ابن 
جريج : النار سبع دركات وهي جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقرم 
الجحيم ثم الهاوية فأعلاها للموحدين والثانية لليهود والثالثة للنصارى والرابعة 
للصابئين والخامسة للمجوس والسادسة للمشركين والسابعة للمنافقين . 

جهنم أعلى الطبقات ثم بعدها تحتها ثم كذلك كذا قيل والمعنى أن أله 
بجزي أتباع إبليس سبعة أجزاء فيدخل كل جزء وقسم دركة من النار والسبب فيه 
أن مراتب الكفر والمعاصي ختلفة فلذلك اختلفت مراتبهم في النار وقيل جعلت 
سبعة أطباق على وفق الأعضاء السبعة من العين والأذن واللسان والبطن والفرج 
واليد والرجل لأنها مصادر السيئات فكانت مواردها الأبواب السبعة . 

وعن علي رضي الله عنه قال أطباق جهنم سبعة بعضها فوق بعض فيملاً 
الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تملأ كلها » وأخحرج البخاري في تار نخه والترمذي 
عن ابن عمر قال قال رسول الله َة جهنم سبعة ابواب منها لمن سل السيف على 
امتي . 

( وروى ) الطبراني فى الأوسط أن جبريل جاء إلى الي ية فى غير حينه 
الذي كان يأتيه فيه فقام إليه رسول به بَا فقال يا جيريل مالي اراك متغير اللون 
فقال ما جئتك حتى أمر الله تعالى بمنافخ النار فقال رسول الله هة يا جبريل صف 
لى النار أو أنعت لي جهنم . فقال جبريل أن الله تبارك وتعالى أمر بجهنم فأوقد 
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عليها ألف عام حتى أبيضت ثم أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت ثم أمر فأوقد 
عليها ألف عام حتى أسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء شر رها ولا يطفاً هيبها . 

والذي بعثك بالحق نبياً لو أن قدر ثقب ابرة فتح من جهنم لمات من في 
الأرض كلهم جيعاً والذي بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى اهل 
الدنيا لمات من في الأرض كلهم جيعا من قبح وجهه ونتن ريحه والذي بعثك بالحق 
لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال 
الدنيا لأرفضت وما تقاربت حتى تنتهي إلى الأرض السفلى . 


فقال رسول الله َة حسبي يا جبريل لا ينصدع قلبي فأموت . قال : فنظر 
رسول الله َة إلى جبريل وهو يبكي !فقال : تبکي يا جبریل وأنت من الله بالکان 
الذي أنت فيه فقال مالي ولا أبكي وأنا أحق بالبكاء لعلي أكون في علم الله على غير 
الحالة التي انا عليها وما أدري لعلي أبتلي يما ابتلي أبليس فقد كان من الملائكة وما 
أدری لعل أبتلي با ابتلی به هاروت وماروت . 


قال فبکی النبي يه وبکی جبریل فما زلایبکیان حتی نودي أن یا جبریل ويا 
محمد إن الله تعالى قد آمنک| ان تعصیاه فارتفع جبریل وخرج رسول الله ب فمر 
بقوم من الأنصار يضحكون ويلعبون . فقال : أتضحكون ووراءكم جهنم فلو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا أسفتم الطعام والشراب 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل فنودي يا محمد لا تقنط عبادي إغا 
بعثتك مبشرا ولم أبعثك معسرا. فقال ية سددوا وقاربوا. 

وروی الأمام أحمد أنه اة قال لحبريل : مال لا أرى ميكائيل ضاحكا قط . 
قال ما ضحك میکائیل منذ خحلقت النار . 


( وروی ) مسلم أن رسول الله َة قال يؤتى بجهنم يوم القيامة ها سبعون 


( روى ) أبو داود والنسائي والترمذى وصححه واللفظ له لما حلق الله تعالى 
ا لجنة والنار أرسل جبريل إلى الحنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها 
فجاء ونظر إليها وإ ما أعد الله لأهلها فيها فرجع إليه فقال : وعزتك لا يسمع 
ہا أحد إلا دخلها فأمر ہا فحفت بالمكاره فقال ارجم إليها فانظر ما أعددت 
لأهلها فيها فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه وقال وعزتك لقد 
خحمت أن لا يدخلها أحد فقال اذم إلى النارفانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيها فنظر إليها فإذا هي يركب بعض بعضا فرجع اليه فقال وعزتك لا يسمع 
ها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجم اليها فرجع إليها فقال 
وعزتك لقد خحشیت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. 

والبيهقي بسند لا باس به عن ابن مسعود رضي الله عنه ئی قوله تعال إِنہا 
ترمي بشر ر كالقصر قال أما أني لست أقول كالشجرة ولكن كالحصون والمدائن . 

وأحمد وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه : ويل واد في 
جهنم هوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره والترمذي ويل واد بين 
جبلين هوي فيه الكافر سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعره . 

وابن ماجة واللفظ له والترمذى نعود بال من جب الحزن قالوا : يا رسول 
الله وما جب الزن . قال واد فی جهنم تتحوذ منه جهنم كل يوم أربعمأئة مرة قيل يا 
رسول الله من‌الذي يدخله قال أعد نلقراء المرائن احا م وأن من أبغخض القراء | 
ا 


والطبراني ٤‏ جهمم وادیا تستعيد جهنم من دلك الوادي کل يوم ربعا ئة 


To 


مرة أعد للمرائين من أمة محمد ية وابن أبي الدنيا أن فى النار سبعين ألف واد في 
کل واد سبعون ألف شعب وکل شعب سبعون ألف حجر في كل حجر حية تأكل 
وجوه أهل النار» والبخاري في تار مخه بسند فيه نكارة أن في جهنم سبعين ألف واد 
في کل واد سبعون آلف شعب وقي کل شعب سبعون آلف دار في کل دار سبعون 
آلف ہیت في کل بیت سبعون آلف بئر في کل بثر سبعون الف ثعبان في شدق كل 
ثعبان سبعون ألف عقرب لا ينتهي الكافر أو المنافق حتى يواقع ذلك كله. 

والترمذي بسند فيه انقطاع أن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم 
فتهوی فیها سبعین خریفا وما تفضي إلى قرارها وکان عمر رضي الله عنه يقول 
أكثر وذكر النار فان حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد » والبزار 
وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والبيهقي : لو أن حجر قذف به في جهنم هوى 
ہا سبعین حريفا قبل ان يبلغ قعرها. 

ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا عند النبي ية فسمعنا وجبة 
فقال النبي ب أتدرون ما هذا . قلنا اله ورسوله أعلم . قال : هذا حجر أرسله الله 
ي جهنم من سبعين خريفاء فالآن حن أنتهى إلى قعرها. 

والطبراني عن سعيد الخدري رضي ابه عنه قال : سمع رسول الله کل 
صوتا هاله فأتاه جبريل عليه السلام فقال رسول الله عي ما هذا الصوت يا 
جبریل. فقال هذه صخرة هوت من شفير جهنم من سبعين عاما فهذا حين بلغت 
قعرها فأحب اله تعالی أن يسمعك صوتہا فا رو ې رسول اله َة ضاحكا ملء فيه 
حى قبضه الله عز وجل . 

واحمد الترمذى وحسنه لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى الجمجمة أرسلت 
من السماء إل الأرض وهي مسيرة مسا ئة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو انها 
أرسلت من راس السلسلة لسارت أربعين خحريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ 
أصاها . 


أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه لو أن مقمعا من حديد جهنم وضع في 
الأرض فاجتمع له النفلدن ما أقلوه من الأرض› والحاکم وصححه لو صرب 
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الجبل بمقمع من حديد جهنم لتفتت فصار رمادا. (المقمع المطراق وقيل السوط). 

وابن أبي الدنيا أن الحجر الواحد منها لو وضع على جبال الدنيا لذابت منه 
وأن مع كل إنسان منهم حجرا أو شيطاناً والحاكم وصححه أن الأرضين السبع 
بين كل أرض والتي تليها مسيرة خسائة عام فالعليا منها على ظهر حوت قد التقى 
طرفاه في السا والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك » والثانية سجن الريح فلا 
أراد الله تعالى أن بيلك عاد أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريجا تهلكهم قال يا 
رب أرسلل عليهم من الريح قدر منخر الثور » قال له الحبار تبارك وتعالى إذن 
تكفىء الأرض وما عليها ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله في كتابه 
العزيز « من شيء أتت عليه إلا وجعلته كالرميم». 

والثالثة فيها حجارة جهنم » والرابعة فيها كبريت جهنم . وقالوا : يا 
رسول الله أللنار كبريت . قال نعم والذي نفسي بيده أن فيها لأودية من کبریت لو 
أرسل فيها الحبال الراوي لاعت والخامسة فيها حيات جهنم إن أفواهها كالأودية 
تلسع الكافر اللسعة فلا يبقى منه لحم على عظم > والسادسة فيها عقارب جهنم 
أدنى عقرب منها كالبغال الموكفة تضرب الكافر ضربة تنسيه ضربتها حر جهنم 
والسابعة فيها ابليس مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفه فإذا أراد الله أن يطلقه لمن 
شاء من عباده أطلقه . 

واححمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه أن في النار 
حيات كأمثال أعناق البخت تلسع أحداهن اللسعة فيجد حرها سبعين خريفا وأن 
في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد وها أربعين 
نة ۾ 

والترمذي وابن حبان في صحيحه والحاکم وصححه عنه ي في قوله تبارك 
وتعالى كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه 
والترمذي وقال حسن غريب صحيح أن الحميم ليصب على رؤسهم فينفذ 
الحميم حتى بخلص إلى جوفه فيسلب ما في جوفه حتى يرق من قدميه وهو الصهر 
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تم يعاد كا كان والحميم الماء الحار الذى حرق . 


وقال الضحاك : الحميم يغلي منذ حلق الله السموات والأرض إلى يوم 
يسقونه ويصب علل رؤسهن وقيل هو ما بجتمع من دموع أعينهن في حياض النار 
ديسقونه وفیل عر ذلك وهو المذكور ی قوله تبارك وتعای وسقوا ماء ميا فقطع 
معاءهم . 

وأحمد والترمذىي وقال غريب والحاكم » وقال صحيح على شرط مسلم 
عنه پد فی قوله تعالی ویسقی من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه قال یقرب إلى 
ما فيه فیکرهه فإذا دنا منه شوی وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعائه 
حتى بخرح من دبره قال الله عز وجل وسقوا ماء مما فقطع أمعاءهم ٠‏ وقال جل 
ذکره وان يستغيثوا يغاثوا بماء كال مهل يشوى الوجوه بس الشراب . 

وأحمد والحاكم وصححه لو أن دلو من غساق هراق في الدنيا لانتن أهل 
الدنيا والغساق هو المذكور في قوله تعالى فليذوقوه ميم وغساق . وقوله تعالى إلا 
مما وعساقا واخحتلف فيه . 

فعند بن عباس رضي الله عنها هو ما يسيل من جلد الكافر ونحوه وعند 
اخرين هو صديدهم » وقال كعب هو عين في جهنم يسيل إليها حهمة كل ذات هة 
من حية أو عقرب أو غير ذلك فيستنقع فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة 
فيخرح وقد سقط جلده ولحمه عن العظام ويتعلق جلده ولحمه ى عقبيه وكعبيه 
فیجر حمه کا بجر المرء ثوبه والترمذى وقال حسن صحيح أنه م قرأ هذه الأبة 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . 

فقال ية : لو أن قطره من الزقوم قطرت فى دار الدنيا لأفسدت على أهل 


عنها في قوله تعالى وطعاما ذا غصة شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا مخرح 
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والشيخان ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع والمنكب محمع 
رأس الكتف والعضد وأحمد ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء أي وهو 
جبل ومقعده ن ألنار كا بین فدید ومكة آي نحو تلانة ايام وكثافة حلده انان 


قال ابن حبان وغيره وقيل ملك بالعجم ومسلم ضرس أو قال ناب الكافر 
مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث والترمذى ولفظه قال رسو ل ية ضرس الكافر 
يوم القيامة مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار مسيرة ثلاث من 
الربذة آي كا بين المدينة والربذة واحمد بسند جيد ضرس الكافر يوم القيامة » مثل 
أحد وعرض جلده سبعون ذراعا وعضده» وفخذه مثل ورقان البيضاء ومقعغه من 
النار ما بيني وبين الربذة. 


وفي رواية ومقعده من النار مسبرة ثلاث مشل الربذة وأحمد والطبراني 
واسناده قريب من الحسن ك) قاله | لحافظ المنذرى والترمذى عن الفضيل بن يزيد 
أن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين بتوطاه الناس والفضيل بن يزيد 
عن أبي العجلان أن"الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم القيامة يتوطأه الناس. 
أخرجه البيهقي وغيره وهو الصواب. 

قال النبي مو يعظم أهل النار في النار حتى أن بين شحمة أذن أحدهم إلى 
عاتقه مسيرة سبعمائة عام وأن غلظ جلده سبعون ذراعا وآن ضرسه مثل أحد 
وأحمد بسند صحيح والحاكم وصححه عن مجاهد قال ابن عباس : أتدري ما سعة 
جهنم » قلت : لا » قال : أجل والله ما تدري أن بين شحمة أذن أحدهم وبين 
عاتقه مسيرة سبعين خريفا تجري فيه أودية القيح والدم قلت انيار قال : لا بل 


أودية ه 
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الباب الثاني والخمسون 


في بيان الخوف من الذنب 


اعلم أن أعظم زاجر عن الذنوب هو خوف الله تعالى وخشية انتقامه وسطوته 
وحذر عقابه وغضبه وبطشه فليحذر الذين بخالقون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم جاء أنه ية دحل على شاب وهو فى الموت > فقال كيف تجدك 
قال أرجو الله يا رسول الله وأحاف ذنوبي > فقال رسول الله َة لا ججتمعان في 
قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه تما بخاف . 


( وعن وهب بن ورد ) قال : کان عیسی صلى الله على نبينا وعليه وعلى 
سائر الأنبياء والمرسلين وسلم يقول حب الفردوس وخحشية جهنم يورثان الصبر عن 
المصية وعدان العبد من لذات الدنيا وشهواتها ومعاصيها : 

وعن الحسن قال والله لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أنفق أحدهم عدد 
الحصى ذهباً بخشى أن لا ينجو لعظم الذنب في نفسه وقال رسول الله ية هل 
نسمعون ما أسمع أطت الساء وحق هما أن تئط والذي نضسي بيده ما فيها موضع 
اربع أصابع إلا وملك ساجد لله تعالى أو قائم أو راكع ولو تعلمون ما أعلم 
ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم أو لصعدتم إلى الصعدات أي الجبال 
نجأارون إلى الله تعالى خحوفا من عظم سطوته وشدة انتقامه . 

وني رواية لا تدرون تنجو نأو لا تنجون وقالبكر بن عبد الله المزني من أتى 
لخطيئة وهو يضحك دخل النار وهو يبكي › وف الحديث لو يعلم المؤمن بكل 
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اله لا أعنى عنكم من الله شيئا يا بني عند مناف لا أغني عنكم من الله شيا يا 
عماس عم رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا يا صفية عهة رسول الله لا اعني 
ع ا ا ا عا فن عا ا ل ا عه 
ا : 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله والذين يوؤتون ما أتوا 
وقلو مهم وجلة انهم الى رمم راجعون يا رسول الله » هو الدى يزنى ويسرفق 
ويشرب الخمر وهو بخالف الله قال لا يا بنت أبي بكر يا بنت الصديق ولكنه 
الرجل يصلى ويصوم ويتصدى واف أن لا يتقبل منه . 

رواه أحمد وقيل للحسن البصرى : يا أبا سعيد كيف تصنع بمجالسة قوم 
تحدثونا عن الرجاء حتى تكاد قلو بنا تطبر فقال لهإنك والله تصحب قوما بخوفونك _ 
ر و ق 
وذ صن عمر بن الخطاب رضي الته عنه وقربت وفاته قال لابنه : ويلك صح 
دی ف ار ا ام الت ووا وی ويلي إن لم ير هني . وقال ابن عباس ما 
هذا الخوف يا أمر المؤمنين وقد فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل بك 


وفعل . قال وددت ن آنجولاعلی ولا ل وف و 

وكان زين العابدين على بن الحسين رضي الله عنهم إذا توضاً وفرع من 
وضوئه أخذته رعدة فقيل له في ذلك . فقال ويحكم أتدرون إلى من أقوم ومن 
اريد ان اناجي » وقال أحمد بن حنبل الخوف يمنعني من أكل الطعام والشراب ف 
اشتهیه . 

وني الصحيحين أنه َة ذكر من السبعة الذين يظلهم الته تحت ظل عرشه 
يوم لاظل الا ظله رجلا ذكر اله أي وعيده وعقابه خالياً ففاضت عيناه أى خوفا ما 
حنتاه واقترفه من المخالمات والذنوب . وف حديث ابن عباس عن النبي به 
اله قال عبان لا تمسها النار عين كت فى جوف الليل من خشية الله وعين باتت 
OO RE E‏ 
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وني حديث أبي هريرة عن النبي ية أنه قال كل عين باكية يوم القيامة إلا 
عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله وعيناً يخرج منها مثل رأس 
الذباب من خشية الله تعالى . 

وأحرح الترمذي وقال حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اله اة : لا يلج أن يدخل النار رجل بكى من خحشية الله تعالى حتى يعود 
اللبن في الضرع ولا بجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم » قال عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه) لأن أدمع دمعة من خحشية الله أحب إلى من 
أتصدق بألف دينار . وقال عون بن عبد الله بلغني أنه لا تصيب دموع الإنسان 
من خشية الله مكانا من جسده إلا حرم الله ذلك المكان على النار . 

وكان لصدر رسول الله َة أزيز كأزيز المرجل من البكاء ای فوران وغلیان 
كغليان القدر على النار . وقال الكندى البكاء من خحشية الله تعالى تطفىء الدمعة 
منه أمثال البحار من النار » وكان ابن السماك يعاتب نفسه » ويقول ها تقولين 
قول | لزاهدين وتعملين عمل المنافقين ومع ذلك الحنة تطلبين أن تدخلينها هيهات 
هيهات للجنة قوم أحرون ولمم أع|ال غير ما نحن عاملون . 

وعن سفيان الثوري قال دخلت على جعفر الصادق فقلت له : يا ابن 
رسول الله أوصني قال يا سفيان لا مروءة لكذوب ولا راحة لحسود ولا أخاء لملول 
ولا سؤ دد لسىء الخلق . قلت يا ابن رسول الله زدني» قال: يا سيان كف 
عن محارم الله تكن عابد وارض با قسم الله أك تكن مسلا واصحب الناس مما 
تحب أن يصحبوك به تكن مؤمنا ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره أي 
للحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من بخالل وشاور في أمرك الذين 
يخشون الله قلت يا إبن رسول الله زدني قال يا سفيان من أراد عزأ بلا عشيرة وهيبة 
بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى طاعة الله قلت يا ابن رسول الله زدني 
قال أدبني بي بثلاث قال لي أي بني إن من يصحب صاحب السوء لا يسلم ومن 
يدخل مدخل السوء يتهم ومن لا يلك لسانة يندم وقال ابن المبارك سألت وهيب 


0۹ 


بن اله رد الد طعم العبادة من يعصى الله تعالى قال لا ولا من هم بمعصيه الله 
تعاا 


ف 

وقال الامام أبو الفرح بن الحوزي الخوف هو النار المحرقة للشهوات فإذا 
فضيلته بتدر ما حرق من الشهوة وبقدر ما يكف عن المعصية ويحث على الطاعة 
وديف لا يكون الخوف إذا فضيلة به تحصل العفة والورع والتقوى والمجاهدة 
والأعع|ال الفاضلة التي يتقرب با إلى الله سبحانه وتعالى كا علم من الأيات 
والأحبار كقوله تعال هدى ورحة للذين هم لرہم یرهبون وقوله تعالی رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقوله تعالی وخافون إن کنتم مؤمنین وقال 
تعالل ولن خاف متام ر به جنتان وقال تعالی سیذکر من بخشی وقال تعالی لنا بخٹی 
الله من عاده العلماء وكل ما دل من الأيات والأحاديث على فضيلة العلم دل على 
فضيلة الخرف لأنالخوف ثمرة العلم وأخحرح ابن أبي الدنيا أنه َة قال إذا اقشعر 
جسد العبد من حافة اله عز وجل حاتت عنه خطاياه كا يتحات عن الشجرة 
اليابسة ورقها وقال جه قال اله سبحانه وتعالى وعزتي لا أجمع على عبدى خوفين 
ولا امم له أمنين إن أمنني فى الدنيا أخفته يوم القيامة وإن خافني فى الدنيا أمنته 
يرم القيامة وقال أبو سلمان الداراني كل قلب ليس فيه خوف من الله فهو خراب 
وقد قال الته تعال ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . 


۹۰ 


الباب الثالث والخمسون 


في بيان فضل التو بة 


جاء في فضل التوبة آيات كثيرة كقوله تعالى : وتوبوا إلى الله جميعاً أيها 
الؤمنون لعلكم تفلحون وقوله والذين لا يدعون مع الله إلما أحر ولا يقتلون 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلتق اثاماً يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك 
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورارحي) ومن تاب وعمل صالحجا فإنه 
يتوب إلى الله متاباً . 


( والأحاديث في ذلك كثيرة ) أحرج مسلم أن الله ببسط يده بالليل ليتوب مسب ء 
النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسي ء الليل حت تطلع الشمس من معرب 
والترمذى وصححه أن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه أربعون عاما أو 
سبعون سنة فتحه الله عزو جل للتوبة يوم حلق السموات والأرض فلا يغلقه 
حتى تطلع الشمس منه وصحح أيضا أن الله تعالى جعل با مغرب بابا عرضه مسيرة 
سبعين عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله وذلك قوله تعالى يوم يأتي 
بعض آيات ربك لا ينع نفس إيمانها الأية قيل وليس هذه الرواية ولا الأول 
تصریح برفعه كا صرح البيهقي انتهى وتجاب بأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي 
والطبراني بسند جيد للجنة ثمانية ابواب سبعة مظلمة وباب مفتوح للتوبة 
حتى تطلع الشمس من نحوه وابن ماجة بسند جيد لو اخطاتم حتى تبلغ خطاياكم 
السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم » والحاكم وصححه من سعادة‌المرء أن يطول 


۲۹١ 


عمره ويرزقه الله الاتارة . والترمذي وابن ماجة والحاكم وصحخحه کل ابن ادم 
خحطاء وخحبر الخطائين التوابون . 

والشيخان أن عبد أصاب ذنبا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره 
ي فقال له ربه علم عبدې أن له ربا یغفر الذنب ويأخحذ به فغفر له ثم مکٽٹ 
ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر وربا قال : أذنب ذنباً آخر فقال : يا رب إني 
اذنبت ذنبا اخر فاغفره لې فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به 
فغفر له ٹم مکث ما شاء اله تعالیٰ ثم أصاب ذنبا احر ور مما قال اذنبت دنب اخر 
فمال با رب انی اذنبت دلب احر فاغښشره لي فقال ربه علم عبدي أن له رب يغفر 
دنب ویأخذ به فقال ربه غفرت لعىدې فلیعمل ما شاء. 

تال المنذري قوله فليعمل ما شاء معناه والله أعلم أنه ما دام كلا أذنب ذنبا 
استخفر وتاب منه ولم يعد إليه بدليل قوله ثم أصاب ذنبا ار فليعمل إذا كان هذا 
د به ما شاء لآنه کل أذنب كانت توبته واستغفاره کفارة لذنبه فلا یضره لا أن 
المعنى أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع ثم يعاوده فإن هذه توبة 
الكذابين 

( وروى ) حاعة وصححوه أن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء ى 
قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها وإن زاد زادت حتی يغلق ا قلبه فذلك 
الران الذى دکر الله فی کتابه کلا بل ران على قلوہم ما کانوا یکسبون والترمذي 
وحسنه أن الله يقل ته بة العبد مالم يغرغر اې تبلغ روحه حلتومه 

والطبراني بسند حسن لكن فيه انقطاع والبيهقي بسند فيه حهول عن معاذ 
قال أخذ بيدى رسول الله تة فمشى ميلا ثم قال يا معاذ : أوصيك بتقوى الله 
وصدق الحديث ووفاء العهد واداء الأمانة وترك الخيانة ورحم البتيم وحفظ !لوار 
وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الامام والتفقه فى القران وحب 
الاخرة والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل وأنهاك أن تشتم مسلا أو 
تصدق كاذبا أو تكذب صادقا وتعصى إماما عادلا وأن تفسد فى الأرض يا معاذ 
ادكر الله عند كل شجروحجر واحدث لكا ذنب توبة السر بالسر والعلانية 


۲ 


بالعلانية . 

والأصفهانى إذا تاب العبد من ذنوبه انسى اله حفظته ذنوبه واسى ذلك 
جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقي الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله 
بذنب والأصفهاني أيضا : النادم ينتظر من الله الرحمة والمعجب ينتظر القت 
واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله ولا بخرج من الدنيا حتى يرى 
حسن عمله وسوء عمله وإنما الأع|ل بخواتيمهاوالليل والنهار مطيتان فاحسنوا 
السبر عليه إلى الآخرة واحذروا التسويف فأن الموت يأتي بختة ٠لا‏ يغترن أحدكم 
بحلم الله عز وجل فإن النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ثم قرأ رسول الله ملز 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . 
وروأه البيهقي من طريى اجر : ر ادوا الملستغفر من الذنب وهو مقيم عليه 
کالمستهزیء بربه » وابن حبان ي صحیحه والخحاکم وصححه الندم توبة آی نه 
معظم اركانها كخبر احج عرفة ولا بد في الندم أن يكون من حيث المعصية وقبحها 
وخوف عقابها بخلافه لنحو هتك أو ضياع مال على المعصية أو نحو دلك 
غفر له قبل أن يستخفر منه ومسلم وغیره والذي نفسي بيده لولم تڏنبوا وتستخفروا 
لذهب الله بكم ولجحاء بقوم غيركم يذنبون ويستغفرون الله فيغقر هم » ومسلم 
ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أعير من 
الله من أجل ذلك حرم الفواحش وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل 
ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل . ۰ 

ومسلم أن امرأة من جهينة أتت رسول الله َة وهي حبلى من الزنا فقالت يا 
:سول الله أصبت حدا فأقمه على فدعا نبي الله ية وليها فقال أحسن إليها فإذا 
وضعت فاأتني ہا ففعل فأمر مہا نبي الله ئ فشدت علیھا ٹیاہا ثم أمر ہا فرحهت 


۳ل 


لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل ما جادت 
بنفسها لله عز وجل » والترمذی حسنه وا بن حبان فی صحیحه والحاکم وصححه 
عن ابن عمر رضی الله عنها » قال : سمعت رسول الله یار بحدٹ حدیثا لو لم 
سمعه إلا مرة او مرتین حتی عد سبع مرات ولکن سمعته اکٹر سمعت رسول 
اله يذ تول كان الكفل من بني اسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فاأتته امراة 
فاعطاها ستين دينارا على ان يطأها فلا قعد منها مقعد الرجل من امرأته أوعدت 
وبکت فتال ما يبكيك 'كرهتك قالت لا ولکنه عمل ما عملته قط وما لني عليه 
إلا الجحاجة . فقال تفعلين أنت هذا وما فعلته قط اذهبي فهي للك وقال لا والله لا 
عص بعدها بدا غات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه ان الله قد غفر للكفل . 
وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كانت قريتان إحداهم| صاحة والأخرى 
صالحة فخرح رجل من القرية الطالحة يريد القرية الصالحة فأتاه الموت حيث شاء 
الله فاختصم فيه الملك «الشبطان فتقال : الشيطان وال ما عصاني قط وقال 
املك أنه قد حرج يريد التوبة فقضى الله بينهم) أن ينظر إ أم) أقرب فوجدوه 
اقرب إلى القرية الصالحة بش فخف له . قال معمر وسمعت من يقول قرب الله 
اليه التر ية الصاخة . 

والشيخان كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعون نفسا فسأل عن 
أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال له انه قتل تسعة وتسعين تسا فهل له 
من توبة فقال لا فقتله فكمل به الائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل عللى 
رجل عالم فقال أنه قتل مائة نمس فهل من توبة فقال نعم ومن حول بيناك وبين 
التوبة انطلق إلى رض كذاأوكذا فإن ا ناسا يعبدول الله فاعبد معهم ولا 
ترج إلى أرضك. فاا ارص سوء فانطلق حتی دا بل نصف الط ين تاه ملاك 
احرت ٠.‏ فاحتصمت فيه ملائكة ال هة وملائكة العذاب فتالت ملالخة ال ةح 
تائبا مقبلا بقلبه إن اله تعا وقالت ماائكة العذاب إنه لم يعمل خا قط فاتاهہ 
ملك فى صورة ادمى فجعلوه بينهم فقالوا قيسها ما بي الأرضين فإ ايتها هه 
ادنی کان له فقاسها فوجدوه 'دنى إلى الأرض التى أراد فتبضته ملائكة الرحهة . 


۲٦ £ 


وفي رواية فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلهاء وي 
رواية أوحى اله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه ان تقربي وقال: قيسوا ما 
بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له » وي رواية قال قتادة قال الحسن ذكر 
لنا أنه لما أتاه ملك الموت ناء بصدره نحوها . 

والطبراني بسند جيد أن رجلا أسرف على نفسه فلقي رجلا فقال أن الآخر 
قتل تسعة وتسعين نفسا كلهم ظلا فهل تجد لي من توبة فقال أن حدثتك أن الله لا 
يتوب على من تاب كذبتك ههنا قوم يتعبدون فإليهم تعبد الله معهم فتوجه إليهم 
فمات على ذلك فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فبعث الله إليهم ملكا 
فقال قيسوا ما بين المكانين فأيهم كان أقرب فهو منهم فوجدوه هو أقرب إلى دير 
التوابين بأنغلة فغفر له . 

وي رواية له ثم أتى راهباً آخر فقال إني قلت مائة نفس فهل تجد لي من 
توبة فقال أسرفت ما أدرى ولكن هنا قريتان قرية يقال ها نصرة والأخرى يقال ها 
كفرة فأما أهل نصرة فيعملون عمل اهل الحنة لا يثبت فيها غيرهم وأما أهل كفرة 
فيعملون عمل اهل النار لا يثبت فيها غيرهم فانطلق إلى نصرة فإن ثبت فيها 
وعملت عمل اهلها فلا شك في توبتك فانطلق یریدها حتی إذا کان بین اهل 
القريتين أدركه الموت فسألت الملائكة رها عنه فقال أنظروا إلى اى القريتين كان 
أقرب فاكتبوه من اهلها فوجدوه اقرب إلى نصرة بقيد انملة فكتب من اهلها . 


الباب الرابح والخمسون 


فی بیان النهي عن الظلم 


قال الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وقال يا : الظلم 
ظلمات يوم القيامة وقال َة من ظلم شبرا من أرض طوقه الله من أرضين يوم 
القيامة وفي بعض الكتب يقول الله تعالى اشتد غضبي على من ظلم من لا جد له 
ناصرا غيري وما أحسن قول بعضهم : 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والظلوم متتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 


قول الأخحر: 


إذا ما الظلوم استوطأ الأرض مركأ ولح علوا في قبيح أكتسابه 
فكله إلى صرف الزمان فإنه سیبدې له ما لم یکن يې حسابه 


وقال بعض السلف لا نظلم الضعمفاء فتكون من شرار الأقوياء » وقال أبو 
هريرة رضي الله عنه أن الحبارى لتموت هولا في وكرها من ظلم ظالم وقيل 
محتوب ي التوراة ینادى منادی من وراء الحسر يعني الصراط يا معشر الخحبابرة 
. الطغاة ويا معشر المترفين الأشقياء أن الله جلف بعزته أن لا جاوز هذا الحسر اليوم 
ظلم ظالم . 

وعن جابر رضي الله عنه فال لما رجعب مهاد ة الحبشة إلى رسول الله ماز 


۲٦ 


ول آلا تخبرونی عنه بأعجب ما رأيتم في ارض اخشة فقال قتيبة وكان منهم علي 
يا رسول الله : ینا نحن قوما جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائزهم حمل عل 
راسها قلة من ماء فمرت بشتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعه 
فخرت الرأة على ركبتيها وانكسرت قلتها فلا قامت التفتت إليه ثم قالت سوف 
تعلم يا غدار إذا وضع الله الكرسي فجمع الأولين والأخحرين وتكلمت الأيدي 
والأرجل با كانوايكسبون سوف تعلم ما أمري وأمرك عنده غدا » قال فقال ي : 
كيف يتداس الله قوما لا يؤخد من شديدهم لضعيفهم 


( وروی ) عن رسزل اله عليه الصلاة والسلام أنه قال : خهسة عضب 
الله علبهم إن شاء آمضی غضبه علیهم قي لدب إلا وی مہم في الاخرة بى النار 
مر قوم يأخذ حقه من رعيته ولا ينصفهم من نفسه ولا يدهع الظلم عنهم وزعيم 
قوم یطیعونه ولا یسوی بین القوی وا لضعبتف ويتكلم اهوی وا بحل ن بار اهل 
وونده بصاعة الله ولا يعلمهم مر دينهم ورجل أستأجر اجر فاستعمله ولم يوفه 
جره ورجل ظلم مرة ئى صداقها . 


وعن عب الله بن سلام رضي الله عنه انه قال : أن الله تعالى لما حلى الخلق 


واستووا على اقذامهم رفعوا رؤوسهم إلى الله » وقالوا : يا رب من أنت » قال 


(وعن وهب بن منبه) رصي الله عنه: بنی جبار من اخبابرة قصرا وسیده 
فجاءت عحوز فقبرة فبنت إلى جانبه شيا تأوي إليه فركب الجحبار يوماً وطاف حول 
القصر فراى بناءها فال ن هدا فسيل لأمراة فقررة تتأو إليه فأمر هدمه فهدم 
فحاءت العحور فراته مهدوما > فقالت من هدمه فشيل ها انىك راه فهدمه 
درفعت العجوز رأسها إلى الساء وفالت : يا رب أنالم كن حاصرة فأنت ير 
كنت ٠‏ قال : فامر الله عز وجل جبريل أن يقلب القصر على من فيه . 


( وقيل ) لا حبس بعض البرامكة ولده . قأل يا أبت بعد العز صرنا ف 
القيد والحبس . قال يا بني دعوة مظلهه ست بليل غفلنا عنها ولم يغمل الله ع 
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وجل عنها » وکان یز ید بن حکیم یقول : ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته 
وأنا اعلم أنه لا ناصر له إلا الله يقول لي حسبي الله بيني وبينك 

وعن ابي امامة رضي الله عنه قال ججيء الظالم يوم القيامة حتى إذا كان على 
جسر جهنم فلقيه المظلوم وعرف ما في ظلمه فيا يبرح الذين ظلموا حتى ينزعوا ما 
بأيديهم من الحسنات فإن لم بجدوا هم حسنات لوا عليهم من سيئاتهم ومثل ما 
ظلموهم حتى يردوا الدرك الأسفل من النار وعن عبد الله بن انيس قال : سمعت 
رسول الله َة يقول بحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة فينادييم مناد 
بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب أنا الملك الديان لا ينبغي لأحد من 
اهل الحنة أن يدخحل الحنة وأحد من اهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة فأ فوقها 
ولا ينبغي لأحد من أهل النار ان يدخل النار وعنده مظلمة حتى اللطمة فيا فوقها 
ولا يظلم ربك أحداأ قلنا يا رسول الله كيف وانغا تأتي حفاة عراة قال 
با لحسنات والسيئات جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا وعنه ي أنه قال من ضرب 
سوطا ظل| اقتص منه يوم القيامة . 

( وما ذکر ) أن کسری|استحضرمؤدباً لولدهيعلمه ويؤدبه فلا بلغ الولد الغاية ني 
الفضل والأدب استحضره المؤدب يوما وضربه ضر با وجيعا من غير جرم ولا سبب 
فحقد الولد على المعلم إلى أن كبر ومات أبوه فتولى الملك بعده فاستحضر المعلم 
وقال له ما ملك على ان ضربتني في یوم کذا ضربا وجیعا من غیر جرم ولا سبب 
فقال له المعلم أعلم أا الملك أنك لا بلغت الغاية في الفضل والأدب علمت أنك 
تنال الملك بعد أبيك فاردت أن أذيقك طعم الضرب وألم الظلم حتى لا تظلم 
أحدا بعد فقال له جزاك الله خيرا ثم أمر له بجائزة وصرفه . 


۲۸ 


الباب الخامس والخمسون 


لي النهي عن ظلم اليتيم 


قال تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلًا إنغا يأكلون في بطونيم نارا 
وسیصلون سعیرا قال قتادة نزلت فی رجل من غطفان ولي مال ابن أخيه وهو صغير 
يتيم فأکله وقوله ظلم أي لأجله أو حال كونهم ظالين وخرج به أكلهابحق كأكل 
الول بشروطه المقررة فى كتب الفقه» قال تعالى: ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان 
فقيرا فليأكل بالمعروف أي بمقدار الحاجة فحسب أو بأن يأخذ قرضأ أو بقدر أجرة 
عمله أو ان اضطر فإن أيسر قضاه والا فهو في حل وقد تبه الله تعالى على تأكيد حق 
الأيتام ومزيد الاعتناء به بقوله قبل هذه الآية وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
ذرية ضعافا حافوا عليهم فليتقوا الته وليقولوا قولا سديدا إذ المراد بشهادة السياق 
حلافا لمن مل الآية على انها فى الوصية بأكثر من الثلث أونحوذلك الحمل لمن كان 
في حجره يتيم على أنه بحسن إليه حتى في الخطاب فلا جخاطبه إلا بنحو يا بني نما 
يخاطب به أولاده ويفعل معه من البر و المعروف والاحسان والقيام فى ماله ما بحب 
أن يفعل بماله وبذريته من بعده فإن الجزاء من جنس العمل مالك يوم الدين اي 
ا لجزاء كا تدين تدان أي كا تفعل يفعل معك بيغا الانسان امن متصرف في مال 
الغير وعلى أولاد غبره وإذا بالموت قد حل به فيجزيه الله تعالى في ماله وذريته 
وعیاله وسائر تعلقاته بنظیر ما فعله مع غیره"ان خیرا فخیر وان شرا فشر فلیخش 
العاقل على اولاده وماله ان لم يكن له خشية على دينه ويتصرف على الايتام 
الذين في حجره بجا يحب ان يتصرف ولي أولاده لو كانوا أيتاما عليهم في ماله . 


وحاء أن الله تعال أوحى ای داود صل الله عل نبينا وعليه وصلم یا داود کن 
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لليتيم كالاب الرحيم وكن للارملة كالزوج الشفيق واعلم أنك كا تزرع كذا 
تحصد أي كا تفعل يفعل معك إذ لا بد أن تموت ويبقى لك ولد يتيم وامراة ارملة 
وجاء فى التشديد فى أموال اليتامى والظلم فيها احاديث كثرة موافقة لما في الأية من 
ذلك الوعيد الشديد تحذيرا للناس عن هذه الفاحشة الوخيمة المهلكة اخرج مسلم 
وغبره يا اباذر إني أراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تأمرون على انين 
ولا تلين مال يتيم والشيخان وغيرهم) اجتنبوا السبع الموبقات ی المهلكات قالوا يا 
رسول الله وما هن قال : الشرك بالته والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 
واكل الربا واكل مال اليتيم الحديث . والبرار الكبائر سبع الاشراك بالته وقتل 
الس بغير حق وأكل الربا وأكل مال اليتيم الحديث . 

والحاكم وصححه اربع حق على الله ان لا يدخحلهم الحنة ولا يديقهم 
نعيمها مدمن خر واكل الربا واكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه . وان 
حبان فی صحيحه أن من جملة كتابه ج الذى أرسله مع عمرو بن حزم الى اهل 
اليمن ران أكبر الكبائر عند اله يوم القيامة الاشراك بالته وقتل النفس المؤمنة بغير 
حى والفرار من الحهاد فى سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة 
وتعلم الجر ا ا ها اي 

وابو يعلى : يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نار » فقيل 
من هم يا رسول الته قال : النه يقول ألم تر ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا انما 
بأکلون ي بطونهم نارا . وني حديث المعراج عند مسلم فاذا انا برجال قد وکل مہم 
رجال يفكرون لحاهم واخحرون ججيئون بالصخور من النار فيقذفونها في افواههم 
فتخرج من ادبارهم فقلت يا جبریل من هؤلاء » قال : الذين يأكلون اموال 
اليتامى ظلا إغا يأكلون في بطونهم ا 

وفي تفسير القرطبي وعن ابي سعيد الخدري عن النبي َد انه قال AE‏ 
ليلة أسري بي قوما هم مشافر كمشافر الابل وقد وكل بهم من يأخذ مشافرهم ثم 
تجعل في افواههم صخرا من نار تخرج من اسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء 
فال الدين ياكلون ارال الام طلا 
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نذكر ما ورد في ذم الكبر زيادة على ما تقدم لشؤمه وسوء عاقبته فهو أول 
معصية وقعت من ابليس فلعنه الله وطرده من جنة عرضها السموات والأرض الى 
عذاب السعير ففي الحديث القدسي : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني 
في واحد منېا قصمته ولا أبالي . 


وورد بحشر المتكبرون أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم, الذل من كل 
مكان ويسقون من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار » وقال ل : ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم وهم عذاب أليم : شيخ زان . وملك 
جائر . وعائلمستکبر. وعن عمر رضي الله عنه انه قرأ قوله تعالی : »واذا قیل له 
اتق الله احذته العزة بالإثم» فقال إنا لله وإنا إليه راجعون قام رجل يأمر با معروف 
فقتل فقام اخر فقال: تقتلون الذين يأمرون بالمعروف فقتل المتكبر الذي خالفه 
والذي آمره كبرا. 

وقال ابن مسعود : كفى بالرجل إث) إذا قيل له اتق الله قال عليك نفسك » 
وقال هة لرجل كل بيمينك قال: لا استطیع فقال النبي ي : لا استطعت» فا 
منعه إلا کبره قال فا رفعها بعد ذلك اي اعتلت يده » وروی ثابت بن قيس بن 
شماس » قال يا رسول الله إني امرؤ حبب إلي من الحمال ما ترى افمن الكبر هو 
فقال َة لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس اي ازدراهم واستحقرهم 
وهم عباد الله امثاله او خير منه . 

( وقال وهب بن منبه ) لا قال موسى عليه السلام : لفرعون امن ولك 


۲۷1 


ملكك قال حتی اشاور هامان فشاور هامان فقال هامان بینا أنت رب تعبد إذ 
انت عبد تعد فاستنکف عن عبودیته وعن اتباع موسی فاغرقه الله . 


( وقال قريش ) فيا أخبر الله عنهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم . قال قتادة عظيم القريتين هو الوليد بن المغيرة وأبو مسعود 
الثقفي طلبوا من هو أعظم رياسة من النبي َة إذ قالوا غلام يتيم كيف بعثه الله 
الينا فقال تعالى اهم يقسمون رحة ربك ثم اخبرهم الله عن تعجبهم حين دخلوا 
النار إذا لم يروا فيها الذين أزدروهم كأهل الصفة » فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا 
نعدهم من الأشرار قيل يعنون عمارا وبلالا وصهيبا والمقداد رضي الله عنهم . 

قال وهب رصي لله عنه العلم كالغيث ينزل من السماء حلواً صافيا 
فتشربه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها فيزداد المر مرارة والحلو حلاوة 
فكذلك العلم تحفظه الرجال على قدر هممها واهوائها فيزيد المتكبر كبرا والمتواضع 
تواضعا وذلك لأن من كانت همته الكبر وهو جاهل فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر 
به فازداد كبرا وإذا كان الرجل خائفا مع جهله فازداد علا علم ان الحجة قد 
تأکدت عليه فیزداد خوفاً واشفاقا وتواضعا . 

ولذلك قال ية فيا رواه العباس رضي الله عنه يكون قوم يقرو ن القران لا 
يجاوز حناجرهم يقولون قد قرأنا القران فمن أقرأً منا ومن أعلم ثم التفت الى 
اصحابه وقال أولئك منكم اا الأمة اولئك هم وقود النار » وقال عمر رضي الله 
عنه لا تكونوا جبابرة العلاء فلم يف علمكم بجهلكم روي ان رجلا من بني 
اسرائيل يقال له خليع بني اسرائيل لكثرة فساده مر برجل اخر يقال له عابد بني 
اسرائيل وكان على رأس العابد غمامةتظلهفلامر الخليع به قال الخليع في نفسه أنا 
خحليع بني اسرائيل وهذا عابد بني اسرائيل فلو جلست إليه لعل الله ير هني فجلس 
إليه فقال العابد أنا عابد بني اسرائيل وهذا خليع بني اسرائيل فكيف مجلس إِلي 
فأنف منه وقال له قم عي فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان مرهما فليستأنفا العمل 
فقد غفرت للخليع وأحبطت عمل العابد وفي رواية أخرى فتحولت الغمامة الى 
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راس الخليع وهذا يعرفك ان الله تعالى إا يريد من العباد قلوہم . 

روي ان رجلا ذکر بخر للنبي يي فأقبل ذات يوم فقالوا يا رسول الله هذا 
الذي ذكرناه لك فقال إني ارى في وجهه سفعة من الشيطان فسلم ووقف على 
النبي بي فقال له النبي بي اسألك با حدثتك نفسك ان ليس في القوم أفضل 
منك قال اللهم نعم فرأى رسول الله َة بنور النبوة ما استكن في قلبه سفعة في 
وجهه . 

قال ا لحرت بن جزء الزبيدي صاحب رسول الله ب يعجبني من القراء كل 
مضحاك فأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بعبوس ين عليك بعلمه فلا اكثر الله في 
المسلمین مثله . روي عن اي ذر رضى الله عنه أنه قال قاولت رجلا عند 
النبي ية فقلت له يا أبي السوداء فقال التبي اة يا أبا ذر طف الصاع طف 
الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل فقال ابو ذر رحمه الله 
فاضطجعت وقلت للرجل قم فطاً على خحدي . 

وقال علي کرم الله وجهه من أرلد أن ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى 
رجل قاعد وبين يديه قوم قیام » وقال انس لم یکن شخص احب الى اصحابه من 
رسول الله َه وکانو! اذا رأوه ل یقوموا له لما یعلمون من کراهته لذلك وکان رسول 
الله ب في بعض الأوقات يمشي مع بعض الأصحاب فيأمرهم بالتقدم وشي في 
غمارهم إما لتعليم غيره او لينفي عن نفسه وساوس الشيطان بالكبر والعجب كا 
احرج الثوب الحديد في الصلاة وابدله بالخليع لأحد هذين المعنيين . 
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ني بيان مضل التواضع والقناعة 


قال رسول الله َة ما زاد الله عبدأ بعفو إلا عز وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه » وقال ية ما من أحد ومعه ملكان وعليه'“ حکمة يمسکانه بہا فان هو رفع 
نفسه حبذاها ثم قالا اللهم ضعه وان وضع نفسه قالا اللهم ارفعه » وقال بإ 
طوبى لمن تواضع في غير مسكنة وانفق مالا حمعه قي غير معصية ورحم اهل الذل 
والمسكنة وخالط اهل الفقه والحكمة . 

وروي ان النبي يڳ کان في نفر من أصحابه في بيته يأکلون فقام سائل على 
الباب وبه زمانة يتكره منها فاذن له فلا دحل اجلسه رسول الله َة على فخذه ثم 
قال له أطعم فکأن رجلا من قریش اشمأز منه وتكرهه ف| مات ذلك الرجل حت 
كانت به زمانة مثلها . 

وقال َة حيرني ربي بين أمرين أكون عبدأ رسولا أو ملكا نبياً » فلم ادر 
أا احتار وكان في صفي من اللائكة جبربل فرفعت رأسي إليه فقال تواضع 
لربك فقلت عبداً رسولا » وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام إنغا أقبل 
صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعاظم على خلقي وألزم قلبه حوفي » وقال 6ل 
الكرم والتقوى والشرف والتواضع واليقين الغنى . 

وقال المسيح عليه السلام طويى للمتواضعين في الدنيا هم أصحاب المنابر 


. قوله حكمة عركة ما أحاط بالحنك من اللجام كا في القاموس‎ )١( 
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يوم القيامة طويى للمصلين بين الناس في الدنيا هم يرثون الفردوس يوم القيامة 
طوبى للمطهرة قلوبهم في الدنيا هم الذين ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامةء وقال 
بعضهم بلغني ان النبي إلا قال إذا هدى الله عبدا للإسلام وحسن صورته وجعله 
ي موضع غير شائن له ورزقه مع ذلك تواضعاً » فذلك من صفوة الله وقال ل : 
أربع لا يعطيهن الله إلا من أحب الصمت وهو أول العبادة والتوكل على الله 
والتواضع والزهد في الدنيا . 

ویروی‌ان رسول الله ئة کان يطعم فجاء رجل أسود به جدري قد تقشر 
فجعل لا مجلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النبي ية إلى جنبه وقال با إنه 
ليعجبني أن بحمل الرجل الشيء في يده يكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه 
وقال ب لأصحابه يوماً مالي لا أرى عليكم حلاوة العبادة قالوا : وما حلاوة 
العبادة . قال التواضع وقال إذا رأيتم المتواضعين من امتي فتواضعوا مم وذا 
أيتم يتم المتكبرين فتكبروا عليهم فإن ذلك مذلة هم ؤصغار ومن أحسن ما قيل 
0 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات للماء وهو رفيع 
وللا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيح 


(وعا جاء في فضل القناعة زيادة على ما تقدم ) قال 4ة عز المؤمن 
استضناؤه عن الناس قفي القناعة الحرية والعز ولذاك قيلاستخن عمن شئت تكن 
نظیره واحتج إلى من شثت تكن أسيره واحسن إلى من شت تكن أميره قليل 
يكفيك خير من كثير يطغيك . وقال بعضهم : ما رأيت غنى افضل من القناعة 
ولا فقر أشد من الرغبة وانشد : 
أفادتني القناعة ثوب عز وأي غنى أعز من القناعة 
فصيرها لنفسك رأس مال وصير بعدها التقوى بضاعة 
تجد ريحين تغني عن خليلل ونعم في الجنان بصبر ساعة 
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وقال اخحر : 


قنع النفس بالكفاف وإلا 


وقال اخر . 


إذا الرزق عنك نأى فاصطبر 
ولا تعس النفس ف حصيله 


وقال اخر : 
إذا أعطشتك أكف اللثام 
فکن رجلا رجله ف الشرى 


وقال اخر : 


با طالب الرزق لني بقوة 
رعت الأسود بقوة جبف الفله 


طلبت منك فوق ما يكفيها 
ما عمرت في الساعة الي انت فيها 


فإن كان ثم نصيب وصل 


كفتك القناعة شبعا وريا 
وهامة مته ف الشثشريا 


ورعى الذباب الشهد وهو ضعيف 


وكان رسول الله َه إذا أصابته خحصاصة » قال لأهله قوموا إلى الصلاة 
ويقول : أمرت هذا ٤‏ ويقراً وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الأية . 


وأنشدوا : 

دع التهافت في الدنيا وزينتها 
واقنع بجا قسم الرحهمن وارض به 
وخل ويك فضول العيش أجعها 


ولا يغرنك الإكثار والجشع 
إن القناعة مال ليس ينقطع 
فليس فيها إذا حققت منت منتفع 


ولبعضهم : 
إن اقبل الدهر فقم قائ وإن تولى مدبرأً نم له 


ومن كلام الحكاء ليست العزة في حسن البزة فإن التنعم بلبس الثياب 
والتجمل بحسن الزي يشغل العبد حتى لا يعباً بشيء من أمر دينه ميلا لدنياه 
وقلا بخلو صاحبه من العجب › وأنشد بعضهم : 
رضيت من الدنيا بلقمة بائس فولبس عباء لا أريد سواهما 
لأني رأيت الدهر ليس بدائم فدهري وعمري فانیان کلاهما 
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الباب الثامن والخمسون 


في بيان غرور الدنيا 


ج أحوال الدنيا مصروفة إلى ما يسوء ويسر فليست مساعدة جميع أهلها 
- وإنما هي متلونة على ما اقتضته حكمة الحكيم » قال سبحانه : ولا يزالون مختلفين 
إلا من رحم ربك » قال بعض المفسرين ختلفين في الرزق يريد اختلافهم في 
الغنى والفقر فمن الواجب على من ساعدته دنياه وأخدمها له مولاه أن يلتقي ذلك 
بشكره ويتوجه إليه بصنائع المعروف فإنها تقي مصارع السوء ولا يغتر بدنياه 
وكنى بقوله تعالى : فلا تغرنكم الحياة الدنيا بالله الغرور » وقوله تعالى : ولكنكم 
فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الأماني الآية تنفيراً عن الغرور بها 
وقال َيه حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبطون سهر الحمقى واجتهادهم 
ولثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أفضل من ملء الأرض من المغترين . 
وقال ب : الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت والأحمق من اتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وقال الشاعر : 
ومن محمد الدنيا لشيء يسره فسوف لعمري عن قليل يلومها 
إذا أدبرت كانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثيرا همومها 
وقال اخر : 
تالله لو كانت الدنيا امي تبقى علينا ويأتي ررقها رغداً 
ما کان في حق حر أن يدل ها فكيف وهي متاع يضمحل غدا 
وأنشد ابن بسام : 


أف للدنيا وأيامه' فانها للحزن ملوقة 
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مومها لا تنقض ساعة عن ملك فيها ولا سوقة 
يا عجبأ منها ومن شأنها عدوة للناس معشوقة 
وأنشد اخر : 
وقائلة أرى الأيام تعطي لئام الناس من رزق حتثيث 
وقنم من له شرف وفضل فقلت نها خذي أصل الحديث 
رأت حمل امكاسب من حرام فجادت بالخبيث على الخبيث 
وأنشد آخر أيضاً : ا 
سلل الأيام ما فعلت بكسرى وقيصر والقصور وساكنيها 
أا استدعتهم للبين طراً فلم تدع الحليم ولا السفيها 
( وحكى ) أن إعرابياً نزل بقوم فقدموا إليه طعاماً فأكل ثم نام في ظل 
خيمتهم فاقتلعوا الخيمة فأصابه حر الثيمس فانتبه فارتحل وهو يقول ٠:‏ 
إلا إغا الدنيا كظل بنيته ولا بد يوما إن ظلك زائل 
وقال أيضاً : 
إلا إغا الدنيا مقيل لراكب قضى وطرا من منزل ثم هجرا 
قال بعض الحكماء لصاحب له قد اسمءاك الداعي واعذر اليك الطالب 
ولا احد اعظم رزية ممن ضيع اليقين واخطا العمل . 
وقال ابن مسعود كفى بخشية الله غما وكفى بالاغترار بالله جهلا وقال 
رسول الله ب من احب الدنيا وسر مها ذهب خوف الآخرة من قلبه وقال بعضهم 
ان العبد بجحاسب على التحزن على ما فاته من الدنيا وحاسب بفرحه في الدنيا اذا 
قدر عليها ولقد كان السلف الصالح فيا احل حم ازهد منكم فيم) حرم عليكم ان 
الذي لا بأس به عندكم كان من الموبقات عندهم وكان عمر بن عبد العزيز كثيرا 
ما يتمثل بهذه الأبيات وهي لمسعر بن كدام : 
نهارك يا مغخرور نوم وغفلة ويلك نوم والردى لك لازم 
يغرك ما يففنى وتفرح بالنى كما غر باللذات في الوم حالم 
وشغلك فيها سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


۲۷۹ 


الباب التاسع والخمسون 


ي بيان ذم الدنيا والتحذير منہا 


( روي ) عن أبي امامة الباهلي ان ثعلبة بن حاطب قال يا رسول الله أدع ) 
الله ان يرزقني مالا قال يا علبة قلیل تؤدي شکره خير من کثیر لا تطیقه قال یا 
رسول الله اد ع الله ان يرزقني مالا قال يا ثعلبة اما لك في اسوة اما ترضی ان تکون 
مثل نبي الله تعالى اما والذي نفسي بيده لو شئت ان تسير معي الجبال ذهبا وفضة 
لسارت قال والذي بعثك باحق نبیالئن دعوت الله ان يرزقني مالا لاعطين کل 
ذي حق حقه ولأفعلن ولأفعلن قال رسول الله ي اللهم ارزق ثعابة مالا فاتخذ 
غنا فنمت كا ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من اوديتها 
حتى جعل يصلي الظهر والعصر في الجماعة ويدع ما سواهما ثم نمت وكثرت 
فتنحى حتى ترك الجماعة إلا الجمعة وهي تنمو كا ينمو الدود حتى ترك الجمعة 
وطفق يلقى الركبان يوم الحمعة فيسأهم عن الأخبار في المدينة . وسأل رسول 
الله ي عنه فقال ما فعل ثعلبة بن حاطب فقيل يا رسول الله اتخذ غن| فضاقت 
عليه المدينة وأخبر بأمره كله فقال : يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة ويا ويح ثعلبة قال 
وانزل الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با وصل عليهم إن 
صلاتك سكن هم وانزل الله تعالى فرائض الصدقة فبعث رسول الله َة رجلا 
من جهينة ورجلا من بني سليم على الصدقة وكتب هم كتاباً بأخذ الصدقة وأمرهما 
أن خر جا فيأخذاالصدقة من المسلمين وقال مرا بثعلبة بن حاطب وبفلان رجل من 
بني سليم وخذا صدقات) فخرجا حتى أتيا لعلبة فسألاه الصدقة وأقراه كتاب 
رسول الله ية فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا جزية أخحت الحزية انطلقا حتى 
تفرغا ثم تعودا إلى فانطلقا نحو السليمي فسمع بها فقام إلى أخيار أسنان أبله فعزهما 
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للصدقة ثم استقبله] بها فلا رأوها قال : لا مجحب عليك ذلك وما نريد أن نأخذها 
منك قال بى حذوها نفسي بماطيبة وإنغا هي لتأخحذاها فلا فرغامن صدقات) رجعا 
حتى مرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال أرياني كتابكا فنظر فيه فقال : هذه أحت 
ا لحزية انطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا حتى أتيا النبي بَا فلا راهما قال : يا ويح 
علبة قبل أن يكلماه ودعا للسليمي فأخبراه بالذي صنع ثعلبة وبالذي صنع 
السليمي فأنزل الله تعالى في ثعلبة ومنهم من عاهد الله لمن أتانا من نضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالحین فلا اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون 
فأاعقبهم نفاقا في قلو ہم إلى یوم یلقونه بجا أخلفوا الله ما وعدوه وما کانوا يكذبرن 
وکان‌عند رسول الله َة رجل من أقارب ثعلبة فسمع ما آنزل الله فيه فخرج حتی اق 
ثعلبة فقال لا أم لك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا فخرج حتى أتى النبي يا 
فسأله ان قبل منه صدقته فقال أن الله منعني أن أقبل منك صدقتك فجعا. مثو 
التراب على رأسه فقال له رسول الله ييو هذا عملك أمرتك فلم تطعني فلا أ 
أن يقبل منه شيء رجع إلى منزله فلا قبض رسول الله َة جاء بها إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قأب أن يقبلها منه وجاء بها عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه 
فأ أن يقبلها منه وتوفي ثعلبة بعد خلافة عثمان . 

وقد روی عن جریر عن انس قال صحب رجل عیسی بن مریم عليه 
السلام فقال أكون معاك وأصحبك فانطلقا حت انتهيا الى شط نهر فجلسا يتغذيان 
ومعه| ثلاثة أرغفة فأكلا رغيفين وبقي رغيف ثالث فقام عيسى عليه السلام إلى 
النهر فشرب ثم رجع فلم جد الرغيف فقال للرجل من أخذ الرغيف فقال لا 
أدري قال : فانطلق ومعه صاحبه فرأى ظبية ومعها خحشفان ها فدعا أحدهما فأتاه 
فذبحه فاشتوی منه فأکل هو وذاك نرجر ثم قال للخشف قم باذن الله فقام 
فذهب فقال للرجل اسألك بانذي أرأذ. هذه الآية من أخذ الرغيف فقال لا أدري 
ثم انتهيا اى وادي ماء فأخحذ عيسى بيد الرجل فمشيا على الماء فلا جاوزا قال له 
اسالك بالذي أراك هذه الآية من أخحذ الزغيف فقال لا أدري فانتهيا إلى مفازة 
فجلسا فأخذ عيسى عليه السلام مجمع ترابا وكثيبا ثم قال : كن ذهبا بإذن الله 
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تعالى فصار ذهبا فقسمه ثلاثة أثلاث ثم قال ثلث لي وثلث لك وثلث لمن أخذ 
الرغيف فقال آنا الذي أخذت الرغيف فقال كله لك وفارقه عيسى عليه السلام فانتهى . 
إليه رجلان في المفازة ومعه المال فاراد أن ياخذاه منه ويقتلاه فقال هو بيننا أثلاثا 
فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري لنا طعامانأكله قال : فبعثوا أحدهم فقال 
الذي بعث لاي شي ءأقاسم هؤ لاء هذا المال لكي أضع في الطعام سا فاقتله) واحذ 
المال وحدي قال ففعل . وقال ذلك الرجلان لأي شيء نجعل هذا ثلث الال 
ولكن إذا رجع قتلناه واقتسمنا المال بيننا قال فلا رجع إليها قتلاه وأكلا الطعام 
فماتا فبقي ذلك المال في الممازة واولئك الثلاثة عنده قتلى فمر بهم عيسى عليه 
السلام على تلك الحالة فقال لأصحابه هذه الدنيا فاحذروها . 


( وحکى ) أن ذا القرنين أتى على أمة من الأمم ليس بأيديهم شيء ما 
يستمتع به الناس من دنياهم قد احتفروا قبور فإذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور 
وكنسوها وصلوا عندها ورعوا البقل كما ترعى البهائم وقد قيض نمم في ذلك 
معايش من نبات الأرض وأرسل ذو القرنين الى ملكهم فقال له أجب ذو القرنين 
فقال ما لي إليه حاجة فإن كان له حاجة فليأتني فقال : ذو القرنين صدق فاقبل ذو 
القرنين وقال له أرسلت اليك لتأتيني فأبيت فها أنا قد جئت فقال لو كان لي إليك 
حاجة لأتيتك فقال له ذو القرنين : مالي أراكم على حالة ل أر أحدا من الأمم عليها 
قال وما ذاك قال ليس لكم دنيا ولا شيء فلا اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم 
با قال إنغا کرهناهما لأن أحدا لم يعط منہا شيئ إلا تاقت نفسه ودعته إلى ما هو 
أفضل منه فقال ما بالكم قد احتفرتم قبور فإذا أصبحتم تعهدتوها فكنستموها 
وصليتم عندها قالوا أردنا إذا نظرنا إليها وأمنا الدنيا منعتنا قبورنا من الأمل 
قال وأراكملا طعام لكم إلا البقل من الأرض أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام 
فاحتلبتموها ورکبتموها فاستمتعتم مہا قالوا کرهنا أن نجعل بطوننا قبورا هما ورأينا 
في نبات الأرض بلاغا وإنغا يكفي ابن ادم أدنى العيش من الطعام وأي ما جاوز الحنك 
من الطعام ل تجد له طعا كائنا ما كان من الطعام ثم بسط ملك تلك الأرض يده 
خحلف ذي القرنين فتناول جمجمة فقا با ذا القرنين أتدري من هذا قال لا ومن 
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هو قال ملك من ملوك الأرض أعطاء الله سلطاناً على أهل الأرض فغشم وظلم 
وعتا فلا رأى الله سبحانه ذلك منه حسمه بالموت فصار كالحجر الملقى وقد 
أحصی عليه عمله حتی يجزیه به في آخرته . ثم تناول جمجمة أخرى بالية 
فقال يا ذا القرنين هل تدري من هذا قال لا أدرې ومن هو قال هذا ملك ملکه الله 
بعدماقد كان يرى ما يصنع الذي قبله بالناس من الغشم والظلم والتجبر فتواضع 
وخشع لله عز وجل وأمر بالعدل في آهل ملکته فصار کا تری قد أحصی الله عليه 
عمله حتی مجزیه به في اخرته ثم أشار الى جمجمة ذي القرنين فقال وهذه 
ا لجمجمة قد كانت كهذين فانظر يا ذا القرنين ما نت صانع فقال له ذو القرنين 
هل لك في صحبتي فاتخذك أخا ووزيراً وشريكا فيما آتاني الله من هذا المال قال ما 
أصلح”أنا وأنت في مكان ولا أن نكون جيعا . قال ذو القرنين ولم قال من أجل أن 
الناس كلهم لك عدو ولي صديق قال ولم قال يعادونك لا في يديك من الملك والمال 
والدنيا ولا أجد احدا يعاديني لرفضي لذلك ولا عندي من الحاجة وقلة الشيء قال 
فانصرف عنه ذو القرنين متعجباً منه ومتعظأً وما أحسن قول القائل : 

يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه 
شغلت نفسك فيا ليس تدركه تقول لله ماذا حين تلقاه 

وقول الأخر : 
عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وتأخير ذي فضل فقالت خذ العذرا 
بنوا الجهل أبناثي هذا رفعتهم وهل التقوى أبناء ضرت الأخحرى 
وقول محمود الباهلي : 

إلا أنغا الدنيا على المرء فتلة على كل حال أقبلت أو تولت 
فإن أقبلت فاستقبل الشكر دائي)ا ومها تولت فاصطبر وتثبت 
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الباب الستون 


في فضل الصدقة 


قال بل من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً فن الله 
يقبلها بيمنه أي متلبسة بیمینه وبركته ثم يربيها لصاحبها کا یرب أحدکم فلوه 
بفتح فضم فتشديد مهر أول ما يولد حت تكون مثل الجبل . 

وفي رواية كما يربي أحدكم مهره حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق 
ذلك في كتاب الله تع ألم بعلمو أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات ما نقصتصدقة من مال وما زاد الله 
عبدا , بعفو إلا عزا وما تواضم أحد له إلا رفعه اه عز وجل . وي رواية الطبراني 
ما نقصت صدقة من مال وما مد عبده يده لصدقة إلا ألقيت في يد الله أي إلا قبلها 
الله تعالى ورضي بها قبل أن تقع في يد السائل وما فتح عبد باب مسألة له غنى إلا 
فتح الله له باب فقر ويقول العبد مالي مالي وإنما من ماله ثلاث ما أكل أو 
لبس فأبلى أو أعطى 

( وفي الخبر ) ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله لیس بینه وبینه ترجمان 
ر ای که د یی الا اق ویر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم وینظر بین 
يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجه فاتقوا النلر ولو بشق تمرة وفي ابر ابضاً ليق 
أحدكم وجهه من النار ولو بشق تمر . 

وقال ية الصدقة تطفى ء '-خطيئة كا بطفى ء الماء النار يا دعب بن عجرة 
إنه لا يدخل ا نة لحم ودم نبتا على سحت . انار أولى به يا كعب بن عجرة الناس 
غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد موبقها . يأ كعب بن عجرة ‏ الصلاة 


4 


قربان والصوم جنة والصدقة تطفىء الخطبئة كا ذهب الحليد على الصفا . 


وني رواية كا يطفىء الماء انار إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع 
ميتة السوء »> وفي رواية ان الله ليدرأ أي يدفع بالصدقة سبعين بابا من ميتة 
السوء . وفي الحديث كل امرىء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس وفي اخرلا 
يخرح رجل شيا من الصدقة حتى يفك عنا لحى سبعين شيطانا . وقيل يارسول 
الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول وقال ية درهم سبق مائة 
درهم فقال رجل كيف ذاك يا رسول الله فقال رجل له مال كثر أخذ من عرضه أي 
بضم أوله المهمل وبالضاد المعجمة جانبه مائة آلف درهم وتصدق بها ورجل ليس 
له إلا درهمان فأخحذ أحدهما فتصدق به وقال َة لا ترد سائلك ولو بظلف هو 
بكسر اوله المحجم للبقر والخنم بمنزلة الحافر للفرس سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله إلى أن قال ورجل تصدق بصدقة فاخحفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه صنائع المعروف تقى مصار ع السوء وصدقة السر تطفىء غضب الرب وصلة 
الحم تزيد في العمر وفي رواية للطبراني صنائع المعروف تقي مصارع السوء 
والصدقة خفيا تطفىء غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وكل معروف 
صدقة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخحرة وأهل المنكر في الدنيا 
هم أهل المنكر في الآخحرة وأول من يدخل الحنة أهل المعروف . 

وني أحرى له ولأحمد ما الصدقة يا رسول الله قال أضعاف مضاعفة وعند 
الله المزيد ثم قرأً: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً كثيرة 
قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال سر إلى فقير أو جهد من مقل ثم قرأ إن 
تبدوا الصدقات فنعا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الأية من كسا 
مسلا ثوباً ل يزل في ستر الله تعالى ما دام عليه من خيط او سلك أا مسلم كسا 
مسل ثوباً على عري كساه الله تعالى من خحضر الجن وأييا مسلم أطعم مسلا على 
جوع اطعمه الله تعالى من ثمار الحنة وأيا مسلم سقى مسلا على ظماً سقاه الله 
تعالى من الرحيق المختوم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي رحم إثنتان أي 


YAO 


صدقة وصلة أي الصدقة أفضل قال على ذي الرحم الكاشح أي المضمر لعداوتك 
في کشحه أي خصره كناية عن باطنه من منح منيحة لبن أي بأن أعطى لبونا من 
بأكل لبنہا ثم يردها أو ورق أي بأن أقرض دراهم أو هدى رفاقاً أي إلى الطريق 
كان له مثل عتق رقبة كل قرض صدقة . 

وني رواية عند جماعة رأيت ليلة أسري بي على باب الجحنة مكتوبأً الصدقة 
بعشر أمثاها والقرض بثمانية عشر من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرىء السلام على من عرفت ومن م 
تعرف أنبئني عن كل شيء قال كل شيء خلق من الماء فقلت أخبرني بشيء أذا 
عملتهدخلت الحنة » قال أطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام وصل بالليل 
والناس نيام تدخل الحنة بسلام اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام 
تدخلوا اللحنة بسلام من موجبات الرحة إطعام المسلم المسكين من أطعم أخاه حى 
يشبعه وسقاه من الماء حت يرويه باعده الله من النار سبع خنادق ما بين كل 
خندقين مسيرة خمسمائة عام إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن ادم مرضت 
فلم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا 
مرض فلم تعده أما علمت إنك لوعدته لوجدتني عنده یا ابن ادماستطعمتك فلم 
تطعمني قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي ياابن‌ادم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العا مين 
قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك 


YA 


الباب الحادي والستون 


في قضاء حاجة أخيه المسلم 


قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال ية من مشى في عون أخيه 
ومنفعته فله ثواب الملجاهدين في سبيل الله وقال رسول الله ا إن لله خحلقا حلقهم 
لقضاء حوائج الناس الى على نفسه أن لا يعذيهم بالنار فإذا كان يوم القيامة 
وضعت هم منابر من نور محدئون الله تعالی والناس في الحساب وقال رسول ٤‏ 
وما تأخر وکتب له براءتان براءة من النار وبراءة من الفاق وقال رسو الله َة من 
قضى لأخيه المسلم حاجة كنت واقفا عند ميزانه فإن رجح وإلا شفعت له رواه أبو 
نعيم في الحلية . 

وعن آنس قال قال رسول ايله ية من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله 
له بكل خطوة سبعين حسنة وكفر عنه سبعين سيئة فإن قضيت حاجته على يديه 

وعن ابن عباس رضي الله عنہا قال قان رسول الله ب من مشى مع أخيه 
الملسلم في حاجة فناصحه فيها جعل الله بينه وبين النار سبع خنادق ما بين الخندق 
والخخندق كا بين السماء والأرض » وعن ابن عمر قال قال رسول الله لل إن لله 
عند أقوام نعم يقرها عندهم ما داموا في حوائج الناس ما لم يلوا فإذا ملوا نقلها إلى 
غيرهم . ۰ . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله یا : اتدرون ما یقول 
الأسد في زثيره قالوا الله ورسوله أعلم قال يقول اللهم لا تسلطني على أحد من 


YAY 


أهل المعروف » وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرفعه إذا أراد أحدكم ' 
الحاجة فليبكر هما يوم الخميس وليقرأ إذا حرج من منزله سورة ال عمران واية ٠‏ 
الكرسي وإنا أنزلناه في ليلة القدر وأم الكتاب فإن فيها حوائج الدنيا والآخرة . . 
وعن عبد الله بن الحسن بن الحسين رضي الله تعالى عنهم قال تيت باب 
عمر بن عبد العزيز في حاجة فقال إذا كانت لك حاجة إلي فأارسل رسولا او اكتب 
لي كتابا فإني لأستحي من الله أن يراك ببابي وعن علي بن أي طالب رضي الله عنه 
أنه قال والذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلباً سرورأ إلا خلق تعالى 
من ذلك السرور لطفا فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى 
يطردها عنه كا تطرد غريبة الإبل » وقال أيضاً فوت الحاجة أهون من طلبها إلى 
غير أهلها وعنه أيضا قال لا تكثر على أخحيك الحوائح فإن العجل إذا أفرط في مص 
دي أمه نطحته وما أحسن قول الشاعر : 
لا تقطعن عادة الإحسان عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات 
واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات 
وقول الأخر : 
قض الحوائج ما استطعت وكن هم أخحيك فارج 
فلخیر أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج . 
وقال به طویں لمن أجريت الخبر على يديه وويل لمن أجريت الشر على 


يديه . 


YAA 


الباب الثاى والستون 


ي فضلل الوضوء 


قال رسول الله ية من توضأ فأاحسن الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث نفسه 
فيهم| بشي ء من الد نیا حرج من ذنوبه کیوم ولدته مه وفي لفظ خر ولم يسه فیها غفر 
له ما قدم من ذنبه وقال ب أيضاً ألا أنبئكم با يكفر الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة فذلكم الرباط ثلاث مرات وتوضأً ي مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به وتؤضأً مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين وتوضاأ ثلاثاً ثلاثاً وقال : 
هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء خليل الرحهن إبراهيم عليه السلام . 

وقال يهو من ذکر الله عند وضوئه طهر الله جسده کله ومن لم یذ کر الله م 
يطهر منه إلا ما أصاب الماء . وقال ي من توضأ على طهر كتب الله له به عشر 
حسنات وقال ية الوضوء على الوضوء نور على نور وهذا كله حث على تجديد 
الوضوء وقال عليه الصلاة والسلام إذا توضا العبد المسلم فتمضمض خرجت 
ا لخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه حرجت 
الخطايا من وجهه حتی تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه حرجت من 
تحت أظفاره فإذا مسح برأسه خرجت الخطایا من رأسه حتی تخرح من تحت أذنيه 
وإذا غسل رجليه حرجت اللخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم 
كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له . 

بروى أن الطاهر كالصائم وقال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم رفع طرفه إلى الساء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدخل من أا 
شاء . وقال عمر رضي الله عنه آن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان وقال ‏ 
مجحاهد من استطا ع أن لا يبيت إلا طلاهرا ذاكرأ مستغفرا فليفعل فإن الأرواح تبعث 
على ما قبضت عليه . 

ویروی أن عمر بنا لخطاب رضي الله تعال عنه وجه رجلا من أصحاب رسول 
الله ب إلى مصر لكسوة الكعبة فنزل الرجل بعض أرض الشام إلى جانب صومعة 
حبر من الأحبار ولم يكن حبر أعلم منه فأحب رسول عمر أن يلقاه فيسمع منه 
علمه فأتاه واستفتح باب داره فلم یفتح له طویلا ثم دحل على احبر فسأله لیسمع 
منه فاعجبه علمه فشکی إلیه حبسه على بابه فقال له الحبر إنا كنا رأيناك حين 
عدلت إلينا على هيبة السلطان فتخوفناك وإنغما حبسناك على الباب لأن الله تبارك 
وتعالى قال لموسى يا موسى إذا تخوفت سلطانا فتوضاً وأمر أهلك بالوضوء 
فإن من توضأً كان في أمان عا يتخوف فاغلقنا دونك الباب حتى توضأت وتوضاً 
جميع من في الدار وصلينا فآمناك لذلك فتحنا لك الباب . 


۲۹۰ 


الباب الثالث والستون 


في فضل الصلوات 


لما كانت الصلاة أفضل العبادات كررنا الحث عليها اقتداء بكتاب الله 
العزيز فما ورد في فضلها زيادة على ما تقدم قوله عليه السلام ما أعطى عبد عطاء 
خير من أن یؤذن له في رکعتین يصليه) . قال محمد بن سیرین ره الله تعالی لو 
خيرت بين ركعتين وبين ا حنة لاخترت الركعتين في الجنة لأن في الركعتين رضا الله 
تعالى . وفي الحنة رضائي ويقال أن الله تعالى لما خلق سبع سموات حشاها 
با لملائكة وتعبدهم بالصلاة لا يفترون ساعة فجعل لكل أهل سماء نوعا من العبادة 
فاهل سماء قيام على أرجلهم إلى نفخة الصور وأهل سباء ركع وأهل سياء سجد 
وأهل ساء مرخية الأجنحة من هيبته تعالى وأهل عليين وأهل العرش وقوف 
يطوفون حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض فجمع الله 
كل ذلك في صلاة واحدة كرامة للمؤمنين حتى يكون هم حظ من عبادة أهل الساء 
وزادهم القران يتلونه فيها فطلب منهم شكرها وشكرها اقامتها بشرائطها 
وحدودها قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون وقال وأقيموا الصلاة . وقال وأقم الصلاة وقال والمقيمين الصلاة فلم تجد 
ذكر الصلاة في موضع من التنزيل إلا مع ذكر إقامتها فلا بلغ ذكر المنافقين قال 
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فسماهم المصلين وسمى المؤمنين 
المقيمين الصلاة وذلك ليعلم أن المصلين كثر والمقيمين للصلوات قليل فأهل 
الغفلة يعملون الأعمال على الترويج ولا يذكرون يوم تعرض على الله فتقبل أم ترد. 

وروى عن النبي عليه السلام أنه قال أن منكم من يصلي الصلاة فلا يكتب 


۳۹۱ 


له من صلاته إلا ثلٹھا أوربعهاآو خسها أو سدسها حتی ذکر عشرها يعني أنه لا 
یکتب له من صلاته إلا ما عقل منہا . 


( وروي ) عن النبي عليه السلام أنه قال من صلى ركعتين مقبلا على الله 
بقلبه حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وإنما عظم شأن صلاة العبد بإقبال العبد على 
الله فإذا لم يقبل على صلاته وها بحديث النفس كان بنزلة من وقف باب ملك 
معتذرا من خحطيئته وذلته فلا وصل إلى باب الملك قام بين يديه وأقبل عليه الملك 
فجعل الواقف يلتفت يمينا وشمالا فلم يقض الملك حاجته وإنما يقبل الملك عليه 
على قدر عنايته فكذلك الصلاة إذا دخل العبد فيها وها عنها لا تقبل منه واعلم أن 
مثل الصلاة كمثل وليمة اتخذها ملك وهيأ فيها ألواناً من الأطعمة والأشربة لكل 
لون لذة وقي كل لون منفعة ودعا الناس إليها فكذلك الصلاة دعاهم الرب اليها 
وهيأ حم فيها أفعالا ختلفة واذكار متنوعة فتعبدهم بها ليلذذهم بكل لون من 
العبودية فالأفعال كالأطعمة والاذكار كالأشربة وقد قيل أن في الصلاة اثنتي عشرة ٠‏ 
ألف خصلة ثم جعت هذه الأثنتا عشرة ألفا في اثنتي عشر خحصلة فمن أراد أن 
يصلي فلا بد أن يتعاهد هذه الاثنتي عشرة خحصلة لتتم صلاته فستة قبل الدخول في 
الصلاة وستة فيها أوهها العلم لأن النبي عليه .السلام قال عمل قليل في علم خير 
من عمل كثير في جهل والثاني الوضوء قولهعليه السلام لا صلاة إلا بطهور والثالث 
اللباس لقوله خحذوا زينتكم عند كل مسجد يعني البسوا ثيابكم عند دل مسجد 
والرابع حفظ الوقت لقوله عز وجل أن الصلاة كانت على المؤ منين كتابا موقوتا 
يعني فرضا مؤقتا والخامس استقبال القبلة لقوله عز وجل فول وجهك شطر 
الملسجد الحرام وحيث| كنتم فولوا وجوهكم شطره يعني نحوه » والسادس النية 
لقوله عليه السلام إنغا الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوى والسابع التكبير 
لقوله عليه السلام تحريها التكبير وتحليلهاالتسليم والثامن القيام لقوله عز وجل 
وقوموا لله قانتين يعني صاوا قائمين والتاسع الفاتحة لقوله عز وجل فاقرؤ ا ما تيسر 
من القران والعاشرالركو ع لقولهعزوجلواركعوا » والحادي عشر السجود لقوله عز 
وجل واسجدوا والثاني عشر القعود لقوله عليه السلام إذا رفع الرجل رأسه من 

۹۲ 


أاخر السجدة وقعد قدر التشهيد فقد تمت صلاته فإذا وحدت هذه الاثنتا عشرة 
محتاج إى الختم وهو الاخحلاص لتتم هذه الأشياء لأن الله تعالى يقول : فاعبدوا 
الله خلصين له الدين . 

فأما العلم فعلى ثلاثة أوجه أوهما أن يعرف الفريضة من السنة والثاني أن 
يعرف ما في الوضوء من الفريضة والسنة أيضا فإن ذلك من تام الصلاة والثالث 
أن يعرف كيد الشيطان فيأخذ في عاربته بالجهد . 
والغش والثاني أن تطهر البدن من الذنوب والثالث أن تغسل الأعضاء غسلا 
سابغا بغير اسراف في الماء وأما اللباس فتمامه بثلاثة أشياء أوها أن يكون أصله من 
الحلال والثاني أن يكون طاهرا من النجاسات والثالث أن يكون موافقا للسنة ولا 
يكون لبسه على وجه الفخر والخيلاء وأما حفظ الوقت ففي ثلاثة أشياء أوها أن 
يکون بصرك ى الشمس والقمر والنجوم تتعاهد ره حصور الوقت والثاني أن 
يكون سمعك إلى الآذان والثالث أن يكون قلبك متفكرا متعاهدا للوقت وأما 
استقبال القبلة فتمامه في ثلائثة أشياء أوهها ان تستقبل القبلة بوجهك والثاني أن 
تقبل على الله بقلبك والثالث أن تكون خاشعا ذليلا وأما النية فتمامها في ثلاثة 
أشياء أوها ان تعلم أي صلاة تصلى والثاني أن تعلم أنك تقوم بين يدي الله تعالى 
أشغال الدنيا . 

وأما التكبير فتمامه ي تلانة أشياء أوها أن تکبر صحيحا جزما والثاني أن 
ترع يديك حذاء أذنيك والثالث أن يكون قلبك حاضرا فتكبر مع التعظيم وأما 
تجعل قلبك إلى الله والثالث أن لا تلتفت يمينا ولا شمالا. 

وأما تمام.القراءة ففى ثلائة أشياء أوهها أن تقرأً فاتحة الكتاب قراءة صحيحة 
بالترتيل بغبر لحن والثاني أن تقرأً بالتفكر وتتعاهد معانيها والثالث أن تعمل با تقراً 
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وأما تمام الركوع ففي ثلاثة أشياء أو هما أن تبسط ظهرك ولا تنكسه ولا ترفعه والثاني 
أن تضع يديك على ركبتيك وتفرج به أصابعك والثالٹ ان تطمثن راکعا وتسبح 
التسبيحات مع التعظيم والوقار وأما تام السجود ففي ثلاثة أشياء أوطما أن تضع 
يديك بحذاء أذنيك والثاني أن لا تبسط ذراعيك والثالث أن تطمئن فيه وتسبح مع 
لتعظيم . 

وأما تمام الجلوس ففي ثلائة أشياء أوها أن تقعد على رجلك اليسرى 
وتنصب اليمنى نصبا والثاني أن تنشد بالتعظيم وتدعو لنفسك وللمؤمنين والثالث 
أن تسلم على التمام وأما تمام السلام فان يكون مع النية الصادقة من قلبك ان 
سلامك عل من كان عن يينك من الحفظة والرجال والنساء وكذلك عن يسارك 
ولا جاوز بصرك عن منكبيك . 

وأما تمام الاخلاص ففي ثلاثة أشياء أوما أن تطلب بصلاتك رضا الله 
تعالى ولا تطلب رضا الناس والثاني أن ترى التوفيق من الله تعالى والثالث أن 
تحفظها حتى تذهب با يوم القيامة لأن الله تعالی قال من جاء بالجستة ول قل من 
عمل الحسنة . 


الاب الرابح والستون 


ف بيان أهوال القيامة ‏ 


روي أن عائشة رضي الله عنہا قالت قلت يا رسول الله هلل يذكر الحبيب 
حبيبهيوم القيامة قال أما عند ثلاث مواضع فلا عند الميزان حتى يعلم إما أن بخف 
وإما أن يثقل وعند تطاير الصحف إما أن يعطى كتابه بيمينه وإما أن يعطى كتابه 
بشماله وحين جخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويقول وكلت بثلائة وكلت بمن 
دعا مع الله إا آخر وبکل جبار عنید وبکل من لا يؤمن بوم الحساب فينطوي 
عليهم حتى يرمي بم في غمرات جهنم ولجهنم جسر ادق من الشعر وأحد من 
السيف عليه كلاليب وحسك والناس يرون عليه كالبرق الخاطف وكالريح 
العاصف الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ية لما فرغ الله 
من خلق السموات والأرض خلق الصور فاعطاه اسرافيل فهو واضعه على فيه 
شاخحصا ببصره إلى العرش ينتظر متى يأمر قال قلت يا رسول الله وما الصور قال 
قرن من نور قلت يا رسول الله كيف هو قال عظيم الدارة والذي بعشبي بالحق نبيا 
لعظم دارته كعرض الساء والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات نفخة للفزع ونفخة 
للصعق ونفخة للبعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين الساء 
والأرض فتدحل في الاجساد من الخياشيم . 

ثم قال النبي ية أنا أول من تنشق عنه الأرض وفي خبر أاخر إذا أحيا الله 
تعالى جبريل وميكائيل واسرافيل فينزلون إلى قبر النبي ية ومعهم البراق وحلل 
من الحنة فتنشق عنه الأرض فينظر النبي ب إلى جبريل . فيقول يا جبريل ما هذا 
اليوم فيقول له هذا يوم القيامة هذا يوم الحاقة هذا يوم القارعة 
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فيقول يا جبريل ما فعل الله بأمتي فيقول له جبريل أبشر فإنك أول من تنشق عنه 
الأرض . 

( وروي ) عن أبو هريرة أنه َة قال أن الله تعالى يقول يا معشر الجن 
والانس أني نصحت لكم فإغا هي أعمالكم في صحفكم فمن وجد خيرا فلحمد 
الله تعالى ومن وجد:غر ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

( ذكر عن حى بن معاذ الرازي ) أنه قرىء في مجلسه يوم يحشر المتقين إلى 
الرحمن وفدا أي ركبانا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يعني مشاة عطاشاً فقال 
أسها الناس مهلا مهلا غدا تحشرون إلى الموقف حشرا وتأتون من الأطراف فوجا 
فوجا وتقفون بين يدي الله فردأ فردا وتسئلون عا فعلتم حرفا حرفا وتقاد الأولياء 
إلى الرحمن وفدا وفدا ويرد العاصون إلى عذاب الله وردا ويدخلون جهنم حزبا 
حزبا إخواني أمامكم يوم كان مقداره مسين ألف سنة تما تعدون يوم الراجفة يوم 
الأزفة يقوم الناس لرب العالمين يوم الحسرة والندامة يوم المناقشة يوم المحاسبة يوم 
المساءلة يوم الصيحة يوم الحاقة يوم القارعة يوم النشور يوم ينظر المرء ما قدمت 
یداه یوم التغابن یوم تبیض وجوه وتسود وجوه یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أق . 
الله بقلب سليم يوم لا ينفع الظالمين معذرتيم وهم اللعنة وهم سوء الدار , 

وقال مقاتل بن سليمان تقف الخلائق يوم القيامة مائة سنة لا يتكلمون 
وماثة سنة في الظلمة متحيرون ومائة سنة يوج بعضهم في بعض عند رنهم 
مختصمون وان يوم القيامة على طوله خسين ألف سنة ما تعدون ليمضي على 
المؤ من الملخلص كأخحف صلاة مكتوبة وقال ية لا تزرول قدما عبد حتى يسأل عن 
أربعة أشياء عن عمره فيع) أفناه وعن جسده فيا أبلاه وعن عمله فيا عمل به وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنما عن النبي يل أنه قال لم يكن نبي قا 
إلا كانت دعوته مستجابة فعجلها في الدنيا وإنفي خبات دعوتي وشفاعتي لأمتي يوم 
'لقيامة اللهم شفعه فينا بجاهه عندك ية وعان اله وصحبه وسلم . 


۲۹٦ 


الباب الخامس والستون 


٤‏ صمفة جهنم والميرزان 


لا باس بذكر ذلك وأن تقدم التنبيه على بعضه تمي للفائدة لعل تكرار 
المواعظ ينفع القلوب الغافلة الفاسدة لا سي) وقد عظم الله سبحانه وتعالى هول 
جهنم وأحوال القيامة في كتابه في غير موضع ما يقع في قلوب العاقلين أعظم موقع 
تنبيها على ان ما سوى ذلك هين والآخرة خير وأبقى أما صفة جهنم أعاذنا الته منها 
بمنه وکرمه . 

فقد روي الحديث أن جهنم سوداء مظلمة لا ضوء ها ولا هب » ها سبعة 
أبواب لكل باب سبعون ألف جبل في كل جبل سبعون ألف شعبا من نار في كل 
شعبة سبعون ألف شی من نار في کل شق سبعون آلف واد من نار في كل واد سبعون 
ألف قصرمن نار في كل قصرسبعون ألف بيت من نار في كل بيت سبعون ألف حية 
وسبعون ألف عقرب لكل عقرب سبعون ألف ذنب لكل ذنب سبعون ألف فقار 
في كل فقار سبعون الف قلة من سم فاذا كان يوم القيامة كشف عنما الغطاء فيطير 
منہا سرادق عن يين الثقلين وسرادق اخر عن يسارهم وسرادق من فوقهم واخر 
من ورائهم فاذا نظر الثقلان إلى ذلك جثوا على الركب وصاروا ينادون كلهم رب 
سلم . 

( وروی ) مسلم أن رسول الله َد قال يؤ تى بجهنم يوم القيامة ها سبعون 
الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك رونا . 


وفي الحديث أن رسول الله ب قال في عظم خحزنة جهنم المشار اليهم بقوله 
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تعالى غلاظ شداد كل ملك ما بين منكبيه مسيرة سنة ولكل واحد منم قوة لوأنه 
ضرب بالمقمع الذي في يده جبلا لصار دكا فيدفع بكل ضربة سبعين الفا في قعر 

وأما قوله تعالى عليها تسعة عشر » فال مراد بهم رؤ ساء الزبانية والا فملائكة 
النار لا يعلم عددهم إلا الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلاهو وسئل ابن عباس 
رضي الله عنه عن سعة جهنم » فقال : والله ما أدري ما سعتها ولكن بلغنا أن 
بين شحمة أذن كل واحد من الزبانية وبين عاتقهمسيرة سبعين خريفا يعني سبعين 
سنة وأنها تجري فيها أودية القيح والدم » وفي حديث الترمذي أن كثافة كل 
سرادق من سرادقات النار أي كثافة جداره أربعين سنة . 

( وروی ) مسلم ان رسول الله َة قال : إن نارکم هذه جزء من سبعین 
جزءا من حر جهنم » قالوا : يا رسول الله وإن كانت لكافية » فقال أنها فضلت 
عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها وقال ية لو أن جهنميا من أهل جهنم 
أحرج كفه إلى اهل الدنيا لاحترقت الدنيا من حرها » ولو أن خازنا من خزنة 
جهنم أخرج إلى أهل الدنيا حتى يبصروه لات أهل الدنيا حين يبصرونه من 
غضب الله تعالى الذي عليه . ٠‏ 

( وروی ) مسلم وغیره أن رسول الله 4ة كان جالسا مع أصحابه إذ سمع 
وجبة فقال النبي ية أتدرون ما هذا » قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي 
به في نار جهنم منذ سبعين خريفا فهو هوى في النار الأن حين انتهى إلى قعرها 
والوجبة هي المدة وهي صوت وقع الثقيل . 

( وکان عمر بن الخطاب ) قول أکثروا ذكر النار فان حرها شديد وقعرها 
بعید وان مقامعها من حدید وکان ابن عباس يقول إن النار تلتقط اهلها ک)| يلتقط 
الطائر ا لحب . 


وسئثل رضي الله عنه عن قوله تعالی : إذا رأتہم من مكان بعيد سمعوا هما 
تغيطا وزفيرا فهل للنار عينان فقال : نعم . أما سمعتم قوله َة من كذب علي 
4۸ 


متعمدا فلیتبوا بین عینی جهنم مقعدا قیل یا رسول الله وها عینان قال آما سمعتم 
قوله تعالی إذا رأتہم من مکان بعید الحدیث ویؤ يده حدیث يخرج عنق من النار له 
عینان يبصران ولسان ينطق به فيقول إني وكلت اليوم بن جعل مع الله إها اخر 
فلهو أبصر بهم من الطبر بحب السمسم فليلتقطه . 

( وأما صفة الميزان ) فقد ورد في الحديث أن كفة الحسنات من نور وكفة 
السيئات من ظلام . 

( وروى ) الترمذي أن رسول الله َة قال إن الحنة توضع عن يرن العرش 
والنار عن يساره وكفة الحسنات عن يمينه وكفة السيئات عن يساره. فتكون الحنة 
مقابلة ا لحسنات والنار مقابلة السيئات وكان ابن عباس رضي الله عنها يقول توزن 
الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان ولسان » وكان يقول : إذا أراد الله وزن 
اعمال العباد قلبها أجساما فيزنها يوم القيامة . 


۳۹۹ 


٤‏ بیان ذم الكبر والعحب 


اعلم أرشدني الله واياك خير الدنيا والآخرة أن الكبر والاعجاب يسلبان 
الفضائل ويكسبان الرذائل وحسبك من رذيلة تمنع سماع النصح وقبول التأاديب 
ولذلك قالوا العلم يضيع بين الحياء والكبر العلم حرب التعالي كا أن السيل 
حرب للبناء العالي . 

قال يلا يدحل ال حنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر وقال يو من جر 
ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه وقال الحكاء لا يدوم املك مع الكبر وقد قرن الله 
سبحانه وتعالى الكبر بالفساد » فقال تعالى تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا 
يریدون علوا في الأرض ولا فساداً وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون 
في الأرض بغير الح قال بعض الحكاء ما رأيت متكبرا إلا تحول ما به بي يعني 
أتكبر عليه وكان ابن عرانة من أقبح الناس كبرا . 

( روي ) أنه قال لغلامه اسقني ماء فقال : نعم » فقال إنما يقول نعم من 
يقدر أن قول لا اصفعوه ودعا کارا فکلمه » فلا فرغ دعا اء فتمضمض به 
استقذارا لمخاطبته ويقال فلان وضع نفسه في درجة لو سقط منها لتكسر . 

( قال الحاحظ ) المشهورون بالكبر من قريش بنو زوم وبنو أمية ومن 
العرب بنو جعفر ابن كلاب وينو زرارة بن عدي وأما الأكاسرة فكانوا لا يعدون 
الناس إلا عبيداً وأنفسهم إلا أربابا وقيل لرجل من بني عبد الدار ألا تأتي الخليفة 
فقال أحاف أن لاجمل الجسر شرفي » وقيل للحجاج بن أرطاة مالك لا تحضر 
الجماعة قال : احشى ان يزا مني البقالون وقيل اتى واثل بن حجر الى النبي بل 
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فأقطعه أرضا وقال لمعاوية أعرض هذه الأرض عليه واكتبها له فخرج معه معاوية 
في هاجرة شديدة ومشى خلف ناقته فأحرقه حر الشمس فقال له اردفني خلفك 
على ناقتك قال : لست من أرداف الملوك قال فاعطني نعليك قال ما بخل يمنعني يا 
ابن أبي سفيان ولكن أكره ان يبلغ أفيال اليمن أنك لبست نعلي ولكن امش في ظل 
ناقتي فحسبك شرفا وقیل إنه لحق زمن معاويه ودخل عليه فأقعده معه على السرير 
وحدثه وقال المسرور بن هند لرجل أتعرفتي قال : لا قال : آنا المسرور بن هند 
قال ما أعرفك قال فتعساً لمن لم يعرف القمر وني مثله يقول الشاعر : 

قولا لأحمق يلوي التيه أحدعه لو كنت تعلم ما في التيه لم تته 
اليه مفسدة للدين منقصة للعقل مهلكة للعمرض فانتبه 


وقيل لا يتكبر إلا كل وضيع ولا يتواضع إلا كل رفيع وقال ية ثلاث 
مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه . 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله َة قال أن نوحا عليه السلام لما 
حضرته الوفاة دعا ابنيه وقال إني مركا باثنين وأنہاكا عن اثنتين أنهاكا عن 
الشرك والكبر وامرك| بلا إله إلا الله فإن السموات والأرض وما فيهن لووضعت 
في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانتلا إله إلا الله ارجح منہا ولو أن 
السموات والأرض كانتا في حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليه لقصمته) وامركا 
بسبحان الله وبحمده فنا صلاة کل شيء وا يرزق کل شيء . 

وقال عيسى عليه السلام طوبى لمن علمه الله كتابه ولم يمت جبارأ » وعن 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه مر في السوق وعليه حزمة من حطب فقيل له 
ما بمحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا قال أردت أن أدفع الكبر عن نفسي » 
وفي تفسير القرطبي في قوله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن إن فعلنه تبرجا 
وتعرضا للرجال حرم وكذا من ضرب بنعليه من الرجال عجبا حرم لأن العجب 
كبيرة . 


الباب السابع والستون 


ني الاحسان إلى اليتيم واجتناب الظلم 


أخحرج البخاري أنا وكافل اليتيم في الحنة كهذين وأشار بأصبعيه السبابة 
والوسطى وفرج بينها ومسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار 
مالك بالسبابة والوسطى والبزار من كفل يتي| له ذو قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في 
الجنة كهاتين وضم أصبعيه ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الحنة وكان له كأجر 
اللجاهد في سبيل الله صائ) قائيا وابن ماجة من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام 
ليله وصام نہاره وغدا وراح شاهرا سیفه في سبيل الله وكنت انا وهو في الحنة 

والترمذي وصححه من قبض يتي) من بین مسلمین إلى طعامه وشرابه 
أدحله الحنة البتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له . وفي رواية سندها حسن حتى 
يستغني عنه وجبت له الحنة البتة وابن ماجه خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم 
بحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه . وأبو يعلى بسند حسن 
أنا أول من يفتح باب الحنة إلا أني أرى امراة تبادرني فأقول مالك ومن أنت تقول 
أنا امرأة قعدت على أيتام لي . والطبراني بسند رواته ثقات إلا واحداأ مع ذلك 
ليس بالمتروك والذي بعشني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم والان له 
في الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما اتاه الله . 


وأحمد وغیره من مسح على رأس یتیم لم بمسحه إلا لله كانت له في كل شعرة 
مرت علیها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيم أو يتيمة عنده كنت أنا وهو في الجنة 
كهاتين الحديث . وأخحرج جماعة وصححه الحاكم أن الله تعالى قال ليعقوب ان 


°۲ 


سیب دهاتب بصره وانحناء ظهره وفعل إخوة يوسف أنه آتاه یتیم مسکین صائم 
جائع وقد ذبح هو واهله شاة فأکلوها ولم يطعموه ثم اعلمه الله تعالى بأنه م بحب 
شیا من حلقه سه للیتامی والمساكن وأمره ان يصتم طعاما وبدعوا الملساكن 

والشيخان عن ابي هريرة قال قال رسول الله َة الساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله تعالى وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم ثم 
وكالذي يقوم بالليل ويصوم النهار . 


( قال بعض السلف ) كنت في بدء أمري سكيراً مكباً على المعاصي فرأيت 
یوما یتیما فکرمته کا يكرم الولد بل أكثر ثم نمت فرأيت الزبانية أخذوني أخذا 
مزعجاً إلى جهنم وإذا باليتيم قد أعترضني فقال دعوه حتى اراجع ربي فيه فأبوا فإذا 
النداء خلوا عنه فقد وهبنا له ما كان منه بإحسانه إليه فاستيقظت وبالغت في إكرام 
اليتامى من يومئذ وكان لبعض مياسر العلوبين بنات من علوية فمات واشتد هن 
الفقر إلى أن رحلن عن وطنهن خوف الشماتة فدخلن مسجد بلد مهجورا 
فتركتهن أمهن فيه وخرجت تحتال هن القوت فمرت بكبير البلد وهو مسلم 
فشرحت له حاها فلم يصدقها وقال لا بد ان تقيمي عندي البينة بذلك فقالت أنا 
غريبة فأعرض عنها ثم مرت بمجوسي فشرحت له ذلك فصدق وأرسل بعض 
نسائه فأتت بها وببناتها إلى داره فبالغ في إكرامهن فلا مضى نصف الليل رأى ذلك 
عند المسلم القيامة قد قامت والنبي ييو معقودا على رأسه لواء الحمد وعنده قصر 
عظيم فقال يا رسول الله لمن هذا القصر قال لرجل مسلم قال أنا مسلم موحد 
فال ي اقم عند ي البينة بذلك فتحير فقص له يَلة حبر العلوية فانتبه الرجل في 
غاية الحزن والكابة إذ ردها ڈ تم بالغ في البحث عنها حتى دل عليها بدار المجوسي 
فطلبها منه فأ وقال قد حقنی من برکاتہن فقال خذ ألف دينار وسلمهن إلي فأ 
فأراد ان يكرهه فقال الذي تريده أنا أحق به والقصر الذي رأيته في النوم خحلق لي 
أتفخر علي بإسلامك فوالله ما مت آنا وأهل داري حتى اسلمنا كلنا على يد العلوية 

۳ 


ورأیت مثل منامكف وقال ل رسول الله ب العلوية وبناتہا عندك قلت نعم يا 
رسول الله قال القصر لك ولأهل دارك » فانصرف المسلم وبه من الكابة والحزن 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى . 


الباب الثامن والستون 


في أكل الحرام 


تر الله تعالى يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية 
واحتلفوا في المراد به فقيل الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور 
وأخحذ الال باليمين الكاذبة . وقال ابن عباس هو ما يأخذ من الانسان بغر 
عوض وعليه قيل لا نزلت الآية تحرجوا من أن يأكلوا عند أحد شيعا حتى نزلت 
اية النور ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ابائكم إلى احرها وقيل هو 
العقود الفاسدة والوجه قول ابن مسعود انها محكمة‌ما نسخت ولا تنسخ إلى 
يوم القيامة انتهى وذلك لأن الأكل بالباطل يشمل کل مأخوذ بغر حق سواء كان 
على جهة الظلم كالخصب والخيانة والسرقة أو الهزؤ واللعب كالمأخوذ بالقمار 
والملاهي وسيأتي ذكر ذلك كله أو على جهة المكر والخديعة كالمأخوذ بعقد فاسد 
وي يد ما ذكرته قول بعضهم الآية تشمل أكل الانسان مال نفسه بالباطل بان 
ينفقه في حرم ومال غيره كالأمثلة المذكورة وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة استثناء 
منقطع لأن التجارة من جنس الباطل بأي معنى أريد به وتأويله بالسبب ليكون 
متصلا ليس في محله والتجارة وإن اخحتصت بعقود المعاوضات إلا إن نحو القرض 
وابة ملحق بها بأدلة أخرى , 

وقوله تعالى عن تراض منكم أي طيب نفس على الوجه المشروع وتخصيص 
الأكل فيها بالذكر ليس للتقييد به بل لكونه أغلب وجوه الانتفاعات على حد إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إا يأكلون في بطونهم نارأ وأدلة هذا المبحث 
والتغليظات الواردة فيه من السنة كثيرة فلنقتصر على بعضها . 


۳۰90 


أخحرج مسلم وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ئ إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال تعالى يا أا 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا عملا صالخا . وقال تعالى يا أمها الذين امنوا 
كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بال حرام فأنی 
يستجاب لذلك . 


والطبراني بإسناد حسن طلب الحلال واجب على كل مسلم . والطبراني 
والبيهقي طلب الحلال فريضة بعد الفرائض . والترمذي وقال حسن صحيح 
غريب والخحاكم وصححه من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بواتقه دخل 
ا لحنة قالوا يا رسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير قال وسيكون في قرون بعدي . 

وأحمد وغيره باسناد حسن أربع إذا كن فيك.فلا عليك ما فاتك من الدنيا 
حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خلق وعفة في طعمة . والطبراني طوى لمن 
طاب کسبه وصلحت سریرته وکرمت علانیته وعزل عن الناس شره طوں لمن 
عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله . 

والطبراني يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفسي بيده 
إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل اربعين يوما وأا عبد 
نبت لحمه من سحت فالنار أولى به . والبزار وفيه نكارة إنه لا دين لمن لا أمانة له 
ولا صلاة ولا زكاة إنه من أصحاب مالا من حرام فلبس جلباباً يعني قميصاً 1 
تقبل صلاته حتى ينحى ذلك الحلباب عنه إن الله تبارك وتعالى أكرم وأجل من أن 
يقبل عمل رجل أو صلاته وعليه جلباب من حرام . 

وأحمد عن ابن عمر رضي الله عن) قال من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه 
درهم من حرام م يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم أدخحل أصبعيه في أذنيه 
ثم قال اصمتا إن لم يكن النبي ية سمعته يقول والبيهقي من اشترى سرقة وهو 
يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها واثمها . 


۳۰٦ 


قال الحافظ المنذري في إسناده احتمال للتحسين ويشبه أن يكون موقوفا 
وأحمد بسند جيد والذي نفسي بيده لا يأاخذ أحدكم حبله فيذهب به الى الجبل 
فیحتطب ثم ياي فیحمله عل ظهره فبأکل خير له من آن جعل فيه ما حرم الله عليه 
وابنا خزية وحبان في صحيحيه) والحاكم من جمع مالا حراما ثم تصدق به م 
یکن له فيه أجر وکان إٍصره عليه والطبراني من کسب مالا حراما فاعتق منه ووصل 
منه رهه كان ذلك إصر عليه وأحمد وغیره بسند حسنه بعضهم أن الله قسم بينكم 
أخحلاقكم كا قسم بينكم أرزاقكم وان الله يعطي الدنيا من بحب ومن لا يحب ولا 
يعطي الدين إلا لمن بحب ومن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده 
لاسلم أو لا يسلم عبد حتى سلم أو يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يؤمن 
جاره بوائقه . 


قالوا وما بوائقه یا رسول الله قال غشه وظلمه ولا یکسب عبد مالا من حرام 
فیتصدق منه فیقبل منه ولا ینفق منه فیبارك له فيه ولا یترکه حلف ظهره إلا کان 
زاده إلى النار إن الله تعالى لا يحو السيء ولكن يحو السيء بالحسن إن الخبيث لا 
يحو الخبيث والترمذي . 


وقال حسن صحيح غريب سئل بل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال 
الفم والفرج وسئل عن أكثر ما يدخحل الناس الحنة قال تقوى الله وحسن الخلق 
والترمذي وصححه ما تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع عن عمره 
فی أفناه وعن شبابه فیم) أبلاه وعن ماله من ین اکتسبه وفي) أنفقه وعن دا مه ماذا 
عمل فيه والبيهقي الدنيا حضرة حلوة من اكتسب فيها مالا من غير حله وانفقه في 
غبر حقه أورده الله دار الهوان ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم النار 
يوم القيامة . 


یقول الله تعالی کلها حبت زدناهم سعیرا وابن حیان في صحیحه لا یدشر 


PV 


إلا كانت النار أولى به والسحت بضم فسكون أو ضم الحرام وقيل الخبيث من 


الباب التاسع والستون 


في النهي عن الربا 


الآيات في النهي عن الربا كثيرة ومن الاحاديث ما رواه البخاري وأبو داود 
لعن رسول الله ية الواشمة والمستوشمة واكل الربا وموكله وى عن ثمن الكلب 
وكسب البغي ولعن المصورين وروى أحمد وأبو يعلى وابنا خزية وحبان في 
صحیحیه) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اکل الربا وموکله وشاهداه وکاتبه 
إذا علموا به والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد إعرابيا بعد 
اهجرة ملعونون على لسان عمد ي والحاكم وصححه اربع حق على الله آن لا 
يدخلهم الحنة ولا يذيقهم نعيمها مدمن الخمر واكل الربا واكل مال اليتيم بغير 
حق والعاق لوالديه والحاكم . 

وقال صحيح على شرط الشيخين الربا ثلاث وسبعون بابا والشرك مثل 
والبيهقي الربا سبعون بابا أدناها الذي يقع على أمه والطبرافي في الكبير عن عبد 
الله بن سلام رضي الله عنه عن النبي ب قال الدرهم يصيبه الرجل من الربا 
أعظم عند الله من ثلاث وثلائين زنية يزنيها في الاسلام وفي سنده انقطاع . 

وروى ابن ابي الدنيا والبغوي وغيرهما موقوفا على عبد الله هو الصحيح 
وهذا الموقوف في حكم المرفوع لأن كون الدرهم اعظم وزنا من هذا العدد 
اللخصوص من الزنا لا يدرك إلا بوحي فكأنه سمعه منه َة ولفظ الموقوف في احد 
طرقه قال عبد الله الربا اثنان وسبعون حويا أي بضم المهملة وبفتحها إا اصغرها 
حوبا کمن اتی امه في الاسلام ودرهم من الربا أشد من بضع وثلائين زنية قال 
ويأذن الله للبر والفاجر بالقيام يوم القيامة إلا اكل الربا فانه لا يقوم إلا كا يقوم 


۳۹ 


الذي يتخبطه الشيطان من المس وأحد باسناد جيد عن كعب الأحبار قال لأن ازني 


وأحمد بسند صحيح والطبراني أنه ية قال درهم ربا يأكله الرجل وهويعلم 
أشد من ست وثلاثين زنية وابن أبي الدنيا والبيهقي خحطبنا رسول الله َة فذكر امر 
الربا وعظم شأنه وقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في 
ا لخطيئة من ست وثلائين زنية يزنيها الرجل وان ارب الربا عرض الرجل المسلم 
والطبراني في الصغير والأوسط من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برىء من 
ذمة الله وذمة رسول الله ية ومن أكل درما من ربا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنية مر 
نبت لحمه من سحت فالنار أولى به والبيهقي إن الربا نيف وسبعون بابا أهونهن 
بابامثل من أتى أمه في الاسلام ودرهم من ربا أشد من س وثلاثين زنية الحديث 
الطبراني في الاوسط من رواية عمر وابن راشد وقد وثق الربا إثنان وسبعون بايا 
أدناها مثل إتيانالرجل أمه واربى الربا استطالة الرجل في عرض اخيه وابن ماجه 
والبيهقي عن ابي معشر وقد وثق عن أبي سعيد المقبري . 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله َل الربا سبعون حوبا أيسرها 
رسول الله ية أن تشتري الثمرة حتىتعظم وقال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد 
أحلوا بأنفسهم عذاب الله وأبو يعلى باسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
ذكر حديثا عن النبي ل قال فيه ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا احلوا بانفسهم 
وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا احذوا بالرعب والسنة العام المقحط نزل فيه غيث 
آم لا 
2¢ 


واحمد في حديث طويل وابن ماجة ختصرا والأصبهاني رأيت ليلة أسري بي 
لا انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبروق وعواصف قال 
فاتیت على قوم بطونہم کالبیوت فیها الحیات تری من خارج بطونہم » قلت : 


T1° 


ياجبريل من هؤلاء قال هؤلاء أكلة الربا والأصبهاني عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن رسول الله 5ة قال لما عرج بي الى السماء نظرت في سياء الدنيا 
فاذا رجال بطونہم کامثال البيوت العظام قد مالت بطونہم وهم منضدون على 
سابلة ال فرعون موقوفون على النار كل غداة وعشى يقولون ربنا لا تقم الساعة ‏ 
ابدا 

قلت : يا جبريل من هؤ لاء قال هؤ لاء أكلة الربا من أمتك لا يقومون إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه ‏ الشيطان من المس قال الأصبهاني قوله منضدون أي 
مطروحون أي طرح بعضهم على بعض والسابلة المارة أي يطؤهم ال فرعون . 
الذين يعرضون على النار كل غداة وعشى والطبراني بسند صحيح بين يدي 
الساعة ويظهر الزنا والربا والخمر والطبراني لا بأس به عن القاسم بن عبد الله 
الوراق قال رأيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في سوق الصيارفة فقال يا 
معشر الصيارفة أبشروا قالوا : ابشرك الله بالحنة تبشرنا يا أبا محمد قال : قال 
رسول الله ي للصيارفة ابشروا بالنار والطبراني إياك والذنوب التي لا تختفر 
الغلول فمن غل شيئا يأتى به يوم القيامة وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم 
القيامة مجنونا يتخبط ثم قرأ به الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس والأصبهاني يأتي اكل الربا يوم القيامة مبلا أي مجنونا 
جر شقيه . 

ثم قرأ لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس › وابن 
ماجة والحاكم وصححه أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة والحاكم 
وصححه ايضا الربا وإن کثر فان عاقبته إلى قل وابو داود وابن ماجه کلاهما . 

عن الحسن عن أبي هريرة واخحتلف في سماعه منه والحمهور على عدمه 
لیأتین على الناس زمان لا يبق منہم احد إلا اكل الربا فمن لم يأكله اصابه من 
غباره وعبد الله بن احمد في زوائد المسند والذي نفسي بيده ليبيتن اناس من امتي 
على شر وبطر وهو ولعب فيصبحوا قردة وخنازير باستحلاهم المحارم واخاذهم 


۳۹۹ 


القينات وشرهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير وحتصرا والبيهقي واللفظ 
له يبيت قوم من الأمة على طعم وشرب وهو ولعب فيصبحون قد مسخوا قردة 
وخنازير وليصيبنهم خشف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون خسف الليلة بيت 
فلان وخحسف الليلة بدار فلان ولترسلن عليهم حجارة من الساء . 

کا أرسلت على قوم لوط على قبائل منها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم 
الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم وخحصلة نسيها رواية 
القينات جع فينة وهي المغنية . 


1۴ 


هي ان تسلم عليه إذا لقيته وتجيبه إذا دعاك وتشمته إذا عطس وتعوده إذا 
مرض وتشد جنازته إذا مات وتبر قسمه إذا أقسم عليك وتنصح له إذا استنصحك 
وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك وتحب له ما تحب لنفسك وتکره له ما تکره 
لنفسك ورد جميع ذلك في اخبار واثار . 


( وقد روی ) آنس رضي الله عنه عن رسول الله ية آنه قال أربع من حق 
المسلمين عليك ان تعين حسنهم وأن تستغفر لذنبهم وأن تدعو لمدبرهم وأن تحب 
تائبهم » وقال ابن عباس رضي الله عنما في معنی قوله تعالی راء بینهم قال يدعو 
صا لحهم لطالحهم وطالحهم لصالحهم فاذا نظر الطالح إلى الصالح من أمة محمد 
َة قال اللهم بارك له فیا قسمت له من الجر وثبته عليه وانفعنا به وإذا نظر 
الصالح الى الطالح قال اللهم اهده وتب عليه واغفر له عثرته ومنها أن بحب 
للمؤمنین‌ما بحب لنفسه ویکره هم ما يكره لنفسه» قال النعمان بن بشير سمعت 
رسول الله َة يقول مثل المؤمنين في توددهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
عضو منه تداعی له سائره بالحمی والسهر . 
| ( وروی ) أبو موسى عنه ية أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا ومنها أن لا يؤذي احدا من المسلمين بفعل ولا قول قال ي : المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده وقال ية في حديث طويل يأمر فيه بالفضائل فان م 
تقدر فدع الناس من الشر فانها صدقة تصدقت بها على نفسك وقال ايضا افضل 
المسلمين من سلم المسلم من لسانه ويده قالوا فمن المؤمن قال من أمنه المؤمنون 


1۳ 


رسول الله ما الاسلام › فال ان يلم قليك لله ويسلم السلمون من لسانك 
ويدك : 


وقال مجاهد يسلط على اهل النار ا لجرب فيحتكون حتى يبدوا عظم اجدهم 
من جلده فینادی يا فلان هل يؤذيك هذا فیقول نعم فیقول هذا ا کنت تؤذي 
المؤمنين وقال ية لقد رایت رجلا يتقلب ئي اة في شجرة قطمها من هر 
الطريق كانت تؤذي المسلمين . 


وقال ابو هريرة رضي الله عنه : يا رسول الله علمني شيا انتفع به قال 
اعزل الأذى عن طريق المسلمين وقال هة من زحزح عن طريق المسلمين شيثا 
يؤذيهم کتب الله له به حسنة ومن كتب الله له حسنة أوجب له بها الجنة وقال يلا 
لا يمحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه وقال بلا بحل لمسلمآن يروع مسلا . 
وقال ية إن الله يكره أذى المؤمنين وقال الربيع بن.خيثم : الناس رجلان 
مؤمن فلا تؤذه وجاهل فلا تجاهله » ومنہا ان یتواضع لکل مسلم ولا یتکبر عليه 
إن الله لا بحب كل مختال' فخور وقال رسول الله ب إن الله تعالى أوحى إلى أن 
تواضعوا حتی لا یفخر أحد على احد ثم ان تفاخر عليه غیره فلیحتمل قال الله 
تعالى لنبيه ية حذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » وعن ابن أبي أوفى 
كان رسول الله َة يتواضع لكل مسلم ولا يأنف ولا يتكبر أي يشي مع الأرملة 
والمسكين فيقضي حاجته ومنہا أن لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا 
يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض قال َة لا يدخحل الجنة فتان . 
وقال الخليل بن امد من نم لك نم عليك ومن اخبرك بخبر غيرك اخبر 
غيرك بخبرك ومنہا أن لا يزيد في المجر لمن يعرفه على ثلاثة ايام مها غضب عليه 
قال ابو ايوب الأنصاري قال رسول الله هة لا بجحل لمسلم أن هجر اخاه فوق ثلاث 
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقد قال ية من 
اقاى مسلا عثرته اقاله الله يوم القيامة . 
۳۱٤‏ 


قال عكرمة قال الله تعالى ليوسف بن يعقوب بعفوك عن اخوتك رفعت 
ذكرك في الدارين » قالت عائشة رضي الله عنها ما انتقم رسول الله ية لنفسه قط 
إلا ان تنتهك حرمة الله فينتقم لله » وقال ابن عباس رضي الله عنها ما عفا رجل 
عن مظلمة إلا زاده الله مها عزا وقال ية ما نقص مال صدقة وما زاد الله رجلا 
بعفو إلا عز وما من احد تواضع لله إلا رفعه الله . 


۳10 


الباب الحادي والسبعون 


في ذم اتباع الهوى وفي بيان الزهد 


قال الله تعالي ارأيت من اتخذ اله هواه وأضله الله على علم الآية . قال ابن 
عباس ذلك الكافر اتَخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان والمعنى هو مطواع هوى 
النفس یتبع ما تدعوه إلیه ولا يعمل بکتاب الله فکأنه يعبد هواه . وقال تعالى ولا 
تتبع أهواءهم وقال تعالى ولا تتبع هوى فيضلك عن سبيل الله ولذلك استعاذ 4ا 
منه بقوله اللهم إني اعوذ بك من هوی مطاع وشح متبع وقال ثلاث مهلکات هوی 
مطاع وشح متبع وإعجاب الرء يتفه وذاك لان كل معصية سببها هوى النفس 
فهو يقود إلى النار أعاذنا الله منه . 


قال بعض العارفين إذ بدهك أمران لا تدري في أي الصواب فانظر أا 
اقرب إلى هواك فخالفه وني هذا المعنى قال الشافعي رضي الله عنه : 
إذا جال أمرك ف معښنيییينںن ولم ندر حيتت الخطاً والصواب 
فخالف هواك فإن المهوى يقدود النفوس إلى ما يعاب 

وقال العباس إذا اشتبه عليك رأيان فدع أحبه| إليك وخذ أثقله| عليك 
وأصله ان الأمر الخفيف يسهل عليك موقعه ويقرب موضعه وتخف مؤ ونته وتأتي 
معونته فيشره المرء إليه وتحرص النفس عليه والأمر الثقيل يصعب موقعه ويبعد 
| موضعه وتبطىء معونته فتكسل النفس عنه وتكره التعب به . 

( وروي ) عن عمر رضي الله عنه أنه قال اردعوا هذه الأنفس فإنها طليعة 
تنزع بك إلى شر غاية إن هذا الحق ثقيل مرىء وأن الباطل خفيف وبي ترك 


۴۱١۹ 


ا لخطيئة أيسر من معالحة التوبة ورب نظرة زرعت شهوة ولذة ساعة أورثت حزنا 
طويلا وقال لقمان لابنه يا بني أول ما أحذرك من نقسك فإن لكل نفس هوى 
وشهوة فإن اعطيتها شهوتها تعادت وطلبت سواها فإن الشهوة كامنة في القلب 
كمون النار في الحجر إن قدح أورى وإن ترك توارى . قال بعضهم : 


إذا ما أجبت النفس .في كل دعوة 


وقال اخر : 


إذا أنت ل تعص الموى قادك الهوى 


وقال غیره : 
واعلم بأنك لن تسود لن تری 


وقال اخر : 
إذا شثت إتيان المحامد كلها 
فخالف هوى النفس المسيئة إنه 
هما سببا حتف اوی غير أن في 


وقال آخر : 


إنارة العقل مكسوف بطوع هوى 
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دعتك إلى الأمر القبيح المحرم 
إلى كل ما فيه عليك مقال 
طرق الرشاد إذا اتبعمت هواك 


ونيل الذي ترجوه من رحة الرب 
لأغذى وأردى من هوى الحب 
هوى الحب مها عف بعدا عن الذنب 
خلاف الذي تہواه إن کنت ذا لب 


وعقل عاصی اهوی یزداد تنویرا 


ألقد ترفع الأيام من كان جاهلا ويردى اموى ذا الرأي وهو لبيب ٠‏ 
ا ا وو ع ولل ا وره 


وقال ية حل الله العقل وقال له أقبل فأقبل وقال له أدبر فقال وعزتي 
وجلا لا ركبتك إلا في أحب الخلى إلى وخلق الحمق فقال له اقبل فأقبل وقال له 
أدبر فادبر فقال وعزتي وجلالي لا ركبتك إلا في أبغض الخلق إلي رواه الترمذي ولل 
در من قال : 

وقد أصاب رأيه عين الصواب من استشار عقله في كل باب 
وقد رأى أن المهوى مه( يحب يدعو إلى سوء العواقب والعقاب 


وا أخر : 
إذا شئت أن تحظى وأن تبلغ المنى . فلا تسعد النفس الطيعة للهوى 
وحالف بها عن مقتضى شهواتها وإياك أن تحفل يمن ضل أو غوى 
ودعها وما تدعو إليه فإنها لأمارة بالسوء من هم أو مدى 
لعلك أن تنجو من النار أنبا لقاطفة الأمعاء نزاعة الشوى ‏ 


ومن منثورهم اهوى مركب ذميم يسير بك في ظلمات الفتن ومرتع وخيم 
و ا ت ی س عل کت ات و 


و 
تجرد من الدنيا فإنك إغا ت إلى الدنيا انت عرد 
الدنيا نوم الآخرة يقظة والمتوسط بينها اموت ونحن في أضغاث احلام من 


۳۹۸ 


نظر بعين اهوى حار ومن حكم على الهوى جار ومن أطال النظر لم يدرك الغاية 
وليس لناظر نہاية أوصى بعض الحكاء رجلا فقال : امرك بمجاهدة هواك فإن 
الهوی مفتاح السيئات وخصيم الحسنات وكل أهوائك لك عدو وأهواها هوى يمثل 
٠‏ لك الاثم في صورة التقوى ولن تفصل بين هذه الخصوم إذا تناظرت لد 

بحزم لا يشوبه وهن وصدق لا يطمع فيه تكذيب ومضاء لا يقاربه التثبط وصبر لا 
يغتاله جزع ونية لايتقسمها التضييع اللهم اجعل عقولنا غالبة على هوانا ولا تذقنا 
ضرا ولا هوانا ولا تشغلنا بدنيانا عن أخرانا وتجعلنا ذاكرين شاكرين لنعمتك تجاه 
نبيك محمد سيدنا ومولانا يو والحمد لله على ما أولانا . 


وقال م حير دینكم الورع وقال سيد العمل الورع وقال كن ورعا تكن 
أعبد الناس وکن قنعا تكن أشکر الناس وقال ي من لم يکن له ورع يصده عن 
معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من علمه قال ابراهيم بن أدهم الزهد 
ثلاث مقامات فزهد فرض وهو الكف عن المحارم وزهد سلامة وهو ترك الشبهات 
وزهد فضل وهو الزهد في الحلال وهذا تفسير حسن قال ابن المبارك الزهد إخفاء 
الزهد إذا هرب الزاهد من الناس فاطلبه وإذا طلب الناس فاهرب منه وما أحسن 
قول القاثل : 
إن وجدت فلا تظن غيره ان التورع عند هذا الدرهم 
فاذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بأن تقاك تقوى المسلم 


لیس الزاهد من زهد في الدنيا وقد أعرضت عنه وإنما الزاهد من أقبلت 
عليه فزوی عنہا وجهه واثر الفرار منہا کا قال أبو تمام : 


وصفوها كدر وأمانہا غرر إن أقبلت تشجى وإن أقبت تردى قال : 
۳۹۹ 


تبأالدنيالا بقاء ها كأفغاهي في تصريفها حلم 
صفاؤها كدر سراؤها ضرر أمانها غرر أنوارها ظلم 
شبابها هرم راحاتها سقم لذاتماندم ووجدانها عدم 
لا يستفيق من الأنكاد صاحبها لو كان يلك ما قد ضمنت إرم 
فخل عنما ولا تركن لزهرتها فلا نعم في طيهانقم 
واعملل لدار نعيم لا نفاذ ها ولا بخاف بها موت ولا هرم 


ومن حكم حى بن معاد : ليكن نظرك إلى الدنيا اعتبارا ورفضك ها 
اخحتيارأ وسعيك فيها اضطرارا وطلبك الآخرة ابتدارا . 


۰ 


الباب الثانی والسبعون 


في صفة الحنة ومراتب اهلها 


اعلم أن تلك الدار التي عرفت همومها وغمومها وهي النار تقابلها دار 
احرى فتأمل نعيمها وسرورها فان من بعد من إحداهما استقر لا عالة في الأخحرى 
فاستأثر الخوف من قلبك بطول الفكر في اهوال الجححيم واستنثر الرجاء بطول 
الفكر في النعيم المقيم الموعود لأهل الحنان وسق نفسك بسوط الخوف وقدها بزمام 
الرجاء إلى الصراط المستقيم فبذلك تنال الملك العظيم وتلم من العذاب الأليم 
فتفكر في اهل الحنة وني وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق توم جالسين 
على منابر الياقوت الأحمر في خيام من اللؤلؤ الرطب الأبيض فيها بسط من 
العبقري الأخحضر متكئين على الأرائك منصوبة على اطراف انار مطردة با لخمر 
والعسل محفوفة بالغلمان والولدان مزينة با لحور العين من الخيرات الحسان كأنهن 
الياقوت والمرجان لم يطئهن إنس قبلهم ولا جان يمشين في درجات الحنان إذا 
اختالت احداهن في مشيها مل اعطافها سبعون الفا من الولدان عليها من طرائف 
ا لحرير الأبييض ما تتح ر فيه الابصار متوجات بالتيجان المرصعة باللؤلؤ والمرجان 
شكلات غنجات عطرات امنات من ارم والبؤس مقصورات في الخيام في قصور 
من الياقوت بنيت وسط روضات الحنان قاصرات الطرف عين . 

ثم يطاف عليهم وعليهن بأكواب وأباريق وكأس من معين بيضاء لذة 
للشاربين ويطوف عليهم خدام وولدان كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بجا كانوا 
يعملون في مقام آمين في جنات وعيون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر ينظرون فيها إلى وجه الملك الكريم . 


۳۲١ 


وقد أشرقت في وجوههم نضرة النعيم لا يرهقهم قتر ولا ذلة بل عباد 
مكرمون وبأنواع التحف من رہم يتعاهدون فهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون 
لا تخافون فيها ولا يحزنونوهم من ريب المنون امنون فهم فيها يتنعمون ويأكلون 
من أطعمتها ويشربون من أنارها لبنا وخمرا وعسلا وماء غير اسن أراضيها من 
فضة وحصباؤ ها مرجان وتراها مسك أذفر ونباتها زعفران ويطرون من سحاب 
فيها من ماء النسرين على كثبان الكافور ويؤتون بأكواب أي أكواب من فضة 
مرصعة بالدر والياقوت والمرجان كوب فيه من الرحيق المختوم ممزوج به السلسبيل 
العذدب کوب يشرق نوره من صفاء جوهره يبدو الشراب من ورائه‌برقته وحهمرته ۾ 
يصنعه ادمي فيقصر في تسوية صنعته ومحسین صناعته في کف خادم محکیى ضياء 
وجهه الشمس في اشراقها ولكن من أين للشمس مثل حلاوة صورته وحسن 
اصداغه وملاحة احداقه فیا عجبا لمن يو من بدار هذه صفتها ویوقن بأنه لا يموت 
أهلها ولا تحل الفجائع بمن نزل بفنائها ولا تنظر الأحداث بعين التغيير إلى أهلها 
کیف انس بدار قد أذن اللہ فی خحراہہا وہنا بعیش دوا والله لو لم یکن فیها إلا 
بسلامة الأبدان مع الأمن من الموت وا لحو ع والعطش وسائر أصناف الحدثان لكان 
جديرا بأن هجر الدنيا بسببها وأن لا يو ثر عليها ما التصرم والتنغص من ضرورته 
كيف وأهلها ملوك امنون وفي انواع السرور ممتعون هم فيها كل ما يشتهون 
وهم يي كل يوم بفناء العرش بحضرون وإلى وجه الله الكريم 
ينظرون وينالون بالنظر من الله ما لا ينظرون معه إلى سائر نعيم الحنان ولا يلتفتون 
وهم على الدوام بين أصناف هذه النعم يترددون ومن زواهها امنون . 


قال أبو هريرة قال رسول الله َة يناد مناديا أهل الحنة ان لكم أن تصحوا 

فلا تسقموا أبدا وان لكن أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وان لكم أن تشبوا فلا عهرموا أبدا 

وان لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل وتودوا أن تلكم الجنة 

آو ورٹتموها ما کنتم تعملون‌ومه) أردت أن تعرف صفة الحنة فاقرأً القران فليس 

وراء بیان الله تعالی بیان واقراً من قوله تعالی ولن خاف مقام ربه جتتان إلى آخر 

سورة الرحمن واقرأً سورة الواقعة وغيرها من السور وإن أردت أن تعرف تفصيل 
۳۲۲ 


صفاتها من الأخبار فتأمل الآن تفصيلها بعد أن أطلعت على جملتها وتأمل أولا 
( عدد الحنان) . 

قال رسول الله چ في قوله تعالی ون خاف مقام ربه جنتان قال جنتان من 
فضة انيتهما وما فيها وجنتان من ذهب انيتهم)ا وما فيه) وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجه في جنة عدن ثم أنظروا إلى ابواب الحنة 
فاخا كثيرة بحسب أصول الطاعات كا أن أبواب النار بحسب أصول المعاصي . 


قال أبو هريرة قال رسول الله َة من أنفق زوجین من ماله في سبيل الله 
دعي من أبواب الحنة كلها وللجنة ثمانية أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي 
من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد . 

فقال بو بكر رضي الله عنه والله ما على أحد من ضرورة من أا دعى فهل 
يدعى أحد منها كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم وعن عاصم بن ضمرة عن 
علي کرم الله وجهه أنه ذکر النار فعظم أمرها ذكر إلا أحفظه ثم قال وسيق الذين 
اتقوا رهم إلى الحنة زمرا حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوايها وجدوا عنده شجرة 
يخرج من تحت ساقها عينان تجريان فعمدوا إلى إحداهما کا أمروا به فشربوا منها 
فاذهبت ما في بطونهم من أذى وبأس ثم عمدوا إلى الأخحرى فتطهروا منہا فجرت 
عليهم نضرة النعيم فلا تتغير أشعارهم بعدها أبدا ولا تشعثرؤ وسهم كانما دهنوا 
بالدهان ثم انتهوا إلى الحنة . 


فقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم فادحلوها خحالدين ثم تلقاهم الولدان 
یطیفون مہم کا تطيف ولدان اهل الدنيا با لحبيب يقدم عليهم من غيبة يقولون له 
أبشر أعد الله لك من الكرامة كذا قال فينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض 
أزواجه من الحور العين فيقول قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعي به في الدنيا 
فتقول أنت رأيته فيقول : وهو بأثري فيستخلفها الفرخ حتى تقوم إلى اسكفة باها 
فاذا انتهى إلى منزله نظر إلى اساس بنائها فاذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أحر 
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وأحضر وأصفر من كل لون ثم يرفع رأسه فينظر إلى سقفه فاذا هو مثل البرق ولولا 
آن الله تعالی اقدره للم بان يذهب بصره ثم فطاطأ رأسه فاذا أزواجه وأكواب 
موضوعة ونغارق مصفوفة وزرابي مبثوئة ثم اتكأً يقول الحمد لله الذي هدانا هذا 
وما کنا لنېتدي لولا أن هدانا الله ثم ینادي مناد تحیون فلا تغوتون بدا وتقیمون فلا 
تظعنون أبدا وتصحون فلا تمرضون ابدا . 

وقال رسول ية اتي يوم القيامة باب ال حنة فاستفتح فيقول الخازن من أنت 
فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك ثم تأمل الآن في غرف ال حنة 
واحتلاف درجات العلو فيها فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وكا أن بين 
الناس في الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة المحمودة تفاوتا ظاهرا فكذلك في 
عجازون به تفاوت ظاهر فإن كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك 
أحد بطاعة الله تعالى فقد أمر الله بالمسابقة والمنافسة فيها فقال تعالى سابقوا الى 
مغفرة من ربكم وقال تعالى فليتنافس المتنافسون والعجب أنه لو تقدم عليك 
أقرانك أو جيرانك بزيادة درهم أو بعلو بناء ثقل عليك ذلك أو ضاق به صدرك 
وتنغص بسبب الحسد عيشك وأحسن أحوالك ان تستقر في الحنة وأنت لا تسلم 
فيها من أقوام يسبقونك بلطائف لا توازسا الدنيا بحذافيرها . 

فقد قال ابو سعيد الخدري قال رسول الله َو ان أهل الحنة ليتراءون أهل 
الغرف فوقهم كا تتراءون الكوكب الخائر في الأفق من المشرق وال مغرب لتفاضل ما 
بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لأ يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي 
بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وقال أيضاً ان أهل الدرجات العلا ليراهم 
من تحتهم كا ترون النجم الطالع في أفق من افاق السماء وان أبا بكر وعمر منهم 
وأنعا . 

وقال جابر قال لنا رسول الله ية ألا أحدثكم بغرف الحنة قال قلت بلى يا 
رسول الله صلى الله عليك بابينا أنت وأمنا قال إن في الحنة غرفا من أصناف 
الحواهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وفيها من النعيم 
واللذات والسرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال 
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قلت يا رسول الله ون هذه الغرف قال لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام 
الصيام وصلى بالليل والناس نيام قال قلنا يا رسول الله ومن يطيقق ذلك قال أمتي 
تطيق ذلك وسأخبركم عن ذلك من لقي أخاه فسلم عليه فقد أفشى السلام ومن 
أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام ومن صام شهر 
رمضان ومن كل شهر ثلائثة أيام فقد آدام الصيام ومن صلى العشاء الآخرة وصلى 
الخداة في جماعة فقد صلى بالليل والناس نيام يعني اليهود والنصارى والمجوس 
وسئل رسول الله َة عن قوله تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن قال قصور من 
لۇلۇ في کل قصر سبعون دار من‌یاقوت حمر في کل دار سبعون بیتا من زمرد أخضر 
في کل بیت سریر على کل سریر سبعون فراشا من کل لون على کل فراش زوجة 
من الحور العين في كل بيت سبعون مائا ة على كل مائدة سبعون لونا من الطعام في 
كل بيت سبعون وصيفة ويعطي المؤمن في كل غداة يعني من القوة ما ياي على 
ذلك أجع 


۳0 


الباب الثالث والسبعون 


٤‏ الصبر والرضا والقناعة 


أما فضل الرضا من الآيات فقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقد قال تعالى 
هل جزاء الإحسان الا الإإحسان ومنتهى الاحسان رضا الله عن عبده وهو ثواب 
رضا العبد عن الله تعالى وقال تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله 
أكبر فقد رفع الله الرضا فوق جنات عدن كا رفع ذكره فوق الصلاة حيث قال ان 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فك أن مشاهدة المذكور في 
الصلاة أكبر من الصلاة فرضوان رب الحنة أعلى من الحنة بل هو غاية مطلب 
سکان الحنان . 


وف الحديث أن الله تعالى يتجلى للمؤمنين فيقول سلون فيقولون رضاك 
فسؤ اهم الرضا بعد النظر نهاية التفضيل وأما رضا العبد فسنذكر حقيقته وأما ‏ 
رضوان الله تعالى عن العبد فهو بمعنى اخحر يقرب عا ذكرناه في حب الله للعبد ولا 
تجوز أن يكشف عن حقيقته إذ تقصر أفهام الخلق عن إدراكه 
ومن يقوى عليه فيستقل بإدراكه من نفسه وعلى الحملة فلا رتبة فوق 
النظر إليه فانغا سألوه الرضا لأنه سبب دوام النظر فكأنهم رأوه غاية الغايات 
وأقصى الأماني لما ظفروا بنعيم النظر فلا أمروا بالسؤ ال لم يسألوا م يسأل إلا دوامه 
وعلموا أن الرضا هو سبب دوام رفع الحجاب وقال الله تعالى ولدينا مزيد قال 
بعض المفسرين فيه يأتي أهل الحنة في وقت المزيد ثلاث تحف من عند رب العالمين 
إحداها هدية من عند الله تعالى ليس عندهم في الحنان مثلها فذلك قوله تعالى فلا 
تعلم نفس ما أخفي همم من قرة أعين والثانية ااسلام عليهم من ربمم فيزيد 


۳۲۹ 


ذلك على الهدية فضلا وهو قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم والثالثة يقول الله 
تعالى اني عنكم راض فيكون ذلك أفضل من المدية والتسليم فذلك قوله تعالى 
ورضوان من الله أكبر أي من النعيم الذي هم فيه فهذا فضل رضا الله تعالى وهو 
ثمرة رضا العبد . 

وأما فضله من الأخبار فقد (روي) أن النبي ية سأل طائفة من أصحابه ما 
أنتم فقالوا مؤمنون فقال ما علامة إيمانكم فقالوأ الصبر على البلاء ونشكر عند 
الرخاء ونرضى بواقع القضاء فقال مؤمنون ورب الكعبة . 

وني حبر اخر أنه قال حکاء علاء کادوا من فقههم أن يکونوا أنبياء وني 
الخبر طو لمن هدې للاسلام وکان رزقه کفافا به وقال َة من رضي من الله تعالی 
بالقليل من الرزق رضي الله تعالى منه بالقليل من العمل وقال تعالى إذا أحب 
ابه تعالی عدا ابتلاه فان صبر احتباه فان رضی اصطفاه 

وقال أيضا إذا كان يوم القيامة أنبت الله تعالى لطائفة مس أمتى أجہ <ه 
فيطیرون من قبورهم الى الجنان يسرحون فيها ویتنعمون فیها كيف شاو , غنفه ل 
هم الملائكة هل رأيتم الحساب فيقولون ما رأينا حسابا فتقول هم هل جزتم 
الصراط فيقولون ما رأينا صراطا فتقول هم هل رأيتم جهنم فيقولون ما رأينا شيا 
فتقول الملائكة من امة من انتم فيقولون من امة محمد يي فتقول نشدناكم الله 
حدثونا ما كانت اعمالكم في الدنيا فيقولون حصالتان كانتا فينا فبلغنا هذه المنزلة 
بفضل رحة الله فيقولون وما هما فيقولون كنا إذا خلونا نستحي ان نعصيه ونرضى 
باليسير نما قسم لنا فتقول الملائكة يحتق لكم هذا . 

وقال َة يا معشرالفةر اء اعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فق ركم 
وإلا فلا وفي أخبار موسى عليه السلام أن بني اسرائيل قالوا له سل لنا ربك أمرا 
إذا نحن فعلناه يرضى به عنا فقال موسى عليه السلام إلهي قد سمعت ما قالوا 
فقال يا موسى قل هم يرضون عني حتى أرضى عنهم وأما فضل ( الصبر ) فقد 
ذكر في القران في نيف وتسعين موضعا وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى 
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الصبر وجعلها ثمرة له وجمع للصابرين بين أمور لم مجمعها لغيرهم فقال تعالى 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فاهدى والرحة 
والصلوات مجموعة للصابرين واستقصاء جميع الآأيات في مقام الصبر يطول . 

وأما الأخبار فقد قال ية الصبر نصف الايان وقال ب من أقل ما أوتيتم 
اليقون وعزية الصبر ومن أعطي حظه منا لم يبال با فاته من قيام الليل وصيام 
النهار ولأن تصبروا على ما أنتم عليه أحب الي من أن يوافيني كل امرىء منكم بمثل 
عمل حميعكم ولكني اخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدي فينكر بعضكم بعضا 
وينكركم أهل السماء عند ذلك فمن صبر واحتسب ظفر بکمال ثوابه ثم قرأ قوله 
تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق وليجزي الذين صبروا أجرهم الآية . 

وروی جابر انه سئل ية عن الايان فقال الصبر والسماحة وقال أيضاً 
الصبر كنز من كنوز الحنة وسئل مرة ما الايان فقال الصبر وهذا يشبه قوله َة 
احج عرفة معناه معظم احج عرفة وقال أيضاً بياث أفضل الأعمال ما أكرهت عليه 
النفوس وقيل اوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام تخلق بأخلاقي وإن اخلاقي 
اني انا الصبور . ) 

وفي حديث عطاء عن ابن عباس لا دحل رسول الله َة على الأنصار فقال 
امؤمنون انتم فسكتوا فقال عمر نعم يا رسول الله قال وما علامة إيمانكم قالوا 
نشكر على الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء فقال يو مؤمنون ورب 
الكعبة وقال َة في الصبر على ما تكره حير كثير وقال المسيح عليه السلام انكم لا 
تدرکون ما تحبون إلا بصبرکم على ما تكرهون وقال رسول الله ي لو كان الصبر 
رجلا لكان كريا والله حب الصابرين والأخبار في هذا لا تحصى وقال ية عز من 
قنع وذل من طمع وقال با القناعة كنز لا يفنى وتقدم الكلام على القناعة مراراً . 


۳A 


الباب الرابع والسبعون ) 


في فضل التوكل 


فمن الآيات قوله تعالى إن الله بحب المتوكلين وأعظم بقام موسوم بمحبة الله 
تعالی صاحب مضمون بکفاية الله تعالی ملابسه فمن الله تعالی حسبه وکافیه وعبه 
ومراعيه فقد فاز الفوز العظيم فان المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا بحجب ومن 
الأخبار قوله ية فيم] رواه ابن مسعود رأيت الأمم في الموسم فرأيت أمتي قد ملؤا 
السهل والجبل فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم فقيل لي أرضيت ؟ قلت نعم . قيل ومع 
هؤلاء سبعون ألف يدخلون الحنة بغير حساب قيل من هم يا رسول الله قال 
الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى رمم يتوكلون فقام عكاشة وقال 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال ية اللهم اجعله منهم فقال اخر يا 
رسول الله ادع الله أن مجعاني منہم فقال ية سبقك بها عكاشة وقال ية لو أنكم 
تتوکلون على الله حق توکله لرزقکم کا يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا 
وقال ية من انقطع الى الله عز وجل کفاه الله تعالی کل مؤنه ورزقه من حیث لا 
يحتسب ومن انقطع الى الدنيا وكله الله إليها وقال َة من سره أن يكون أغنى 
الناس فلیکن مما عند الله أوثق منه بجا فی یدیه وروی عن رسول الله م » انه کان 
إذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا إلى الصلاة ويقول بهذا أمرني ربي عز وجل 
وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية وقال صلى الله عليه وسلم لم يتوكل من 
استرقی واکتوی . 

( وروي ) أنه لما قال جبريل لابراهيم عليه السلام وقد رمى الى النار 
با منجنيق ألك حاجة قال : أما إليك فلا وفاء بقوله حسبي الله ونعم الوكيل إذ قال 


۳۲۹ 


ذلك حین اخحذ لیرمی فأنزل الله تعالى وابراهيم الذي ونی وأوحی الله تعالى إلى 
داود عليه السلام یا داود ما من عبد يعتصم بي دون خحلقي فتکیده السموات 


وقال سعيد بن الحبير لدغتني عقرب فأقسمت على أمي لنسترقين فناولت 
الراقي يدي التي لم تلدغ وقرا الخواص قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا موت 
إلى اخرها فقال ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ الى أحد غير الله تعالى وقيل 
لبعض العلماء في منامه من وثق بالله تعالى فقد أحرز قوته وقال بعض العلاء لا 
يشغلك المضمون لك من الرزق عن المفروضعليك من العمل فتضيع أمر أخرتك 
ولا تنال من الدنيا إلا ما قد كتب الله لك وقال حى بن معاذ في وجود الرزق 
للعد من غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطلب العبد . 

وقال ابراهيم بن ادهم سألت يعض الرهبان من أآين يطعمني وقال هرم ابن 
حبان لأويس القرني اين تأمرني أن اكون فأوماً الى الشام قال هرم كيف المعيشة 
قال أويس أف هذه القلوب قد خالطها الشك فا تنفعها الموعظة وقال بعضهم متى 
رضیت بالله وکیلا وجدت إلى کل خير سبلا نسأل الله تعالى حسن الأدب . 
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الباب الخامس والسبعون 


قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من من بالله واليوم الآخر » من بنى 
لله مسجدأ ولو كمفحص قطاه بني الله له قصراً في الحنة وقال ية من ألف المسجد 
ألفه الله تعالى وقال ية إذا دحل أحدكم مسجد فليركع ركعتين قبل أن 
مجلس وقال ية لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد وقال ي الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلى فيه تقول اللهم صلى عليه اللهم ارحه اللهم 
اغفر له ما م حدث او بخرح من المسجد وقال ب ياي في خر ”لزمان ناس من ٠‏ 
أمتي يأتون المساجد فيقعدون فيها خلقا حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا لا 
تجالسوهم فليس لله بهم حاجة . 

وقال ية قال الله عز وجل في بعض الكتب : أن بيوتقي في أرض المساجد 
وان زواري فيها عمارها فطوب لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بتي فحق على المزور 
أن يكرم زائره وقال ية إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيان وقال 
سعيد بن المسيب من جلس في المسجد فان بجالس ربه فا حقه أن يقول إلا 
جیا 

( ویر وى ) في الأثر أو الخبر الحديث في المسجد يأكل الحسنات كا تأكل 
البهائم الحشيش وقال النخعي كانوا يرون أن المشي في الليلةالمظلمة إلى المسجد 
موجب للجنة وقال انس بن مالك : من أسرج في المسجد سراجا لم تزل الملائكة 
وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء وقال علي كرم الله وجهه 
إذا مات العبد يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من الساء ثم قرأ فيا 


۳۳۱ 


بكت عليهم الساء والأرض وما كانوا منظرين وقال ابن عباس تبكي عليه الأرض 
أربعين صباحا وقال عطاء ا لخراساني ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من 
بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يوت وقال أنس بن مالك 
ما من بقعة يذكرالله تعالى عليها بصلاة أو ذكر إلا افتخرت على ما حوها من البقاع 
واستبشر بذكر الله عز وجل الى منتهاها من سبع أرضين وما من عبد يقوم يصلي إلا 
تزخرفت له الأرض ويقال ما من منزل نزل فيه قوم إلا صبح ذلك المنزل يصلي 


عليهم أو يلعنهم . 
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ني الرياضة وفضل أهل الكرامة 


اعلم أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرأً بصره بعيوب نفسه فمن كانت 
بصيرته نافذة ل تف عليه عيوبه فاذا عرف العيوب أمكنه العلاج ولکن أكر 
الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم يرى أحد القذى في عرن أخيه ولا يرى الحذع في 
عين نقسه فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق . 

( الأول ) أن مجلس بين يدي شيخ بصبر بعيوب النفس مطلع على خفايا 
الآفات ويحكمه في نفسه ويتبع اشاراته فی مجاهدته وهذا شأن المريد مع شيخه 
وال لتلمیذ مع آستاذه فیعرفه استاذه وشیخه عيوب نفسه ویعرفه طریق علاجه وهذا 
قد عز في هذا الزمان وجوده . 


الثاني ) أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متديناً فينصبه رقيباً على نفسه 
ليلاحظ أحرواله وأفعاله فما كره من أخلاقه وعيوبه الباطنة والظاهرة ينبههعليها 
فهكذا كان يفعل الأكياس والأكابر من ائمة الدين كان عمر رضي الله عنه يقول 
رحم‌الله امرء! آهدی الى عیوبي وکان یسال سلیمان عن عیوبه فلا قدم عليه قال له 
ما الذي بلغك عني ما تكرهه فاستعفى فألَ عليه فقال بلغني انك جمعت بين 
إدامين‌على مائدة وأن لك حلتين حلة بالنهار وحلة بالليل قال هل بلغك غير هذا 
قال لا فقال آما هذان فقد كفيتها وكان يسال حذيفة ويقول له أنت صاحب سر 
رسول الله نة في المنافقين فهل ترى علي شيئاً من آثار الفاق فهو على جلاله : قدره 
وعلو منصبه هکذا كانت تهمته لنفسه رضي الله عنه فكل من كان أوفر عقلا وأعلا 
منصباً كان أقل إعجابا وأعظم اتهاما لنفسه إلا أن هذا أيضاً قد عز فقل في 
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الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر 
عيبا أو عن مداهن بخفى عنك بعض عيوبك . 
وههذا كان داود الطائى فد اعتزل الناس فقيل له لا مخالط الناس فقال وماذا 
أصنع بأقوام في عن عیوي فکانت شهوةدوي الدين أن ینتبهوا لعیو ہم بتنبیه 
ويكاد هذا أن يكون مفصحا عن ضعف الايان فان الاخحلاق السيئة حيات 
وعقارب لداغة فلو نبهنا منبه على ان تحت ثوبنا عقربنا لتقلدنا منه وفرحنا به 
واشتغلنا بازالة العقرب وإبعادها وقتلها وإنغا نكايتها على البدن ويدوم ألمها يوما ف 
دونه ونكاية الأخلاق الرديئة على صميم القلب أخحشى ان تدوم بعد الموت ابدا أو 

ثم انا لا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا نشتغل بازالتها بل نشتغل بمقابلة 
الناصح بمثل مقالته فنقول له وانت ایضا تصنع کیت وکت وتشغلنا العداوة معه 
عن الانتفاع بنصحه ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب التي أثمرتها كثرة ‏ 
الذنوب وأصل كل ذلك ضعف الايان فنسأل الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا 
ویبصرنا بعیوبنا ویشغلنا بمداواتہا ویوفقنا للقیام بشکر من يطلعناعلى مساوینا نه 
وفضله . 

( الطريق الثالث ) أن يستفيد بمعرفة عيوب نفسه من ألسنة اعدائه فان عين 
السخط تبدي المساوىء ولعل انتقاع الانسان بعدو مشاحن یذکره عیوبه اک من 
انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه ويخفى عنه عيوبه إلا أن الطبع مجبول 
على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع 
بقول اعدائه فان مساويه لا بد وان تنتشر على ألسنتهم . 

( الطريق الرابع ) أن بخالط الناس فكل ما راه مذموما في بين الخلق 
فليطالب نفسه به وينسبها إليه فإن المؤمن مرآة المؤمن فيرى من عيوب غيره 
r٤‏ 


عيوب نفسه ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى فا يتصف به واحد من 
الأقران لا ينفك القرن الآخر عن أصله أو عن أعظم منه أو عن شيء منه فلبتفقد 
نفسه ويطهرها عن كل ما يذمه من غيره وناهيك بهذا تأديباً فلو ترك الناس كلهم 
ما يكرهونه من غيرهم لاستخنوا عن المؤدب . 

قيل لعيسى عليه السلام من أدبك قال ما أدبي أحد رأيت جهل الجاهل 
شیئا فاجتنبته وهذا کله حیال من وجدشیخا عارفا زکیا بصیرا بعيوب النفس مشفقا 
ناصحاً في الدين فارغاً من تہذيب نفسه مشتغلا بتهذيب عباد الله تعالى ناصحاً ها 
فمن وجد ذلك فقد وجد الطبيب فليلازمه فهو الذي يخلصه من مرضه وينجيه 
من اللاك الذي هو بصدده . 

( واعلم ) أن ما ذكرناه إن تأملته بعين الاعتبار انفتحت بصيرتك 
وانكشفت لك علل القلوب وأمراضها وأدويتها بنور العلم واليقين فان عجزت 
عن ذلك فلا ينبغي ان يفوتك التصديق والايان على سبيل التلقي والتقليد لمن 
يستحق بتقليد فان للايان درجة ك آن للعلم درجة والعلم يمحصل بعد الايان وهو 
وراءه قال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فمن 
صدق بأن الفة الشهوات والطريق الى الله عز وجل ولم يطلع على سببه وسره فهو 
من الذين امنوا وإذا اطلع على ما ذكرناه من اعوان الشهوات فهو من الذين أوتوا 
العلم وكلا وعد الله الحسنى والذي يقتضي الايمان بهذا الأمر في القران والسنة 
واقاويل العلماء أكثر من أن بحصر قال الله تعالى ونهى النفس عن اههوى فان الجحنة 
هي ال أوى وقال تعالى : أولئك الذين امتحن اله قلوبهم للتقوى قيل نز ع متها حبة 
الشهوات . 

وقال ية امو من بین مس شدائد مؤمن يحسده ومنافق یبغخضه وکافر یقاتله 
وشيطان يضله ونفس تنازعه فبين أن النفس عدو منازع يجب عليه مجاهدتا 
ویروی أن الله تعالى أوحى الى داود عليه السلام يا داود حذر وأنذر أصحابك 
كل الشهوات فان القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقوها عني محجوبة وقال عيسى 
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عليه السلام طوي لمن ترك شهوة حاضرة لموعود غائب لم يره . 

وقال نبينا ب لقوم قدموا من الجهاد = مرحبا بكم قدمتم من الجهاد الأصغر 
الى الحهاد الأكبر قيل يا رسول الله وما الحهاد الأكبر قال جهاد النفس . 

وقال َة المجاهدمن جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل وقال اة كف أذاك عن 
نفسك ولا تتبع' هواها في معخصية الله إذ تخاصمك يوم القيامة فيلعن بعضك بعضا 
إلا أن يغفر الله تعالى ويستر وقال سفيان الثوري ما عالحت شيا أشد علي من 
نفسي مرة لي ومرة علي وكان أبو عباس الموصلي يقول لنفسه يا نفس لا في الدنيامع 
أبناء الملوك تنعمين ولا في طلب الآأخرة مع العباد تجتهدين كأني بك بين الحنة 
والنار تحسبين يا نفس ألا تستحين . 

وقال الحسن ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك وقال 
حى بن معاذ الرازي جاهد نفسك بأسياف الرياضة والرياضة على أربعة أوجه 
القوت من الطعام والغمض من المنام والحاجة من الكلام وحمل الأذى من جيم 
الآنام فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات ومن قلة المنام صفو الارادة ومن قلة 
الكلام السلامة من الآفات ومن احتمال الأذى البلوغ الى الغايات وليس على 
العبد شيء أشد من الحلم عند الحفاء والصبر والأذى وإذا تحركت من النفس 
إرادة الشهوات والاآثام وهاجت منها حلاوة وفضول الكلام جردت عليها سيوف 
قلة الطعام من غمد التهجد وقلة المنام وضربتها بأيدي الخمول وقلة الكلام حتى 
تنقطع عن الظلم والانتقام فتأمن من بوائقها من بين سائر الأنام وتصفيها من 
ظلمة شهواتها فتنجو من غوائل افاتها فتصير عند ذلك نظيفة ونورية خفيفة 
روحانية فتجول في ميدان الخيرات وتسير في مسالك الطاعات كالفرس الفارة في 
الميدان وكالملك المتنزه في البستان . 

وقال أيضاً أعداء الانسان ثلاثة دنياه وشيطانه ونفسه فاحترس من الدنيا 
بالزهد فيها ومن الشيطان بمخالفته ومن النفس بترك الشهوات وقال بعض الحكاء 
من استولت عليه النفس صار أسيرا في حب شهواتها حصورا في سجن هواها 


۳۳٦ 


مقهورا مغلولا زمامه في يدها جره حیث شاءت فتمنع قلبه من الفوائد وقال جعفر 
بن هيد أحمعت العلماء والحكاء على أن النعيم لا يدرك إلا بترك النعيم 
وقال ابو حى الوراق من أرضى الحوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجر 
الندامات وقال وهيب بن الورد مازاد الخبز فهو شهوة وقال أيضاً من أحب 
شهوات الدنيا فليتهيا للذل . 

( ويروى ) أن امرأة العزيز قالت ليوسف عليه السلام بعد أن ملك خزائن 
الأرض وقعدت له على رابية الطريق في يوم موكبه وکان يركب في زهاء اثنى عشر 
ألفا من عظ|ء ملكته سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية وجعل العبيد ملوكا 
بطاعتهم له ان احرص والشهوة صيرالملوكعبيدا وذلك جزاء المفسدين وان الصبر 
والتقوى صيرت العبيد ملوكا . 

فقال یوسف کا أخبر الله تعالی عنه أنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر 
المحسنين وقال الحنيد أرقت ليلة قمت الى وردي فلم أجدالحلاوة التي كنت أجدها 
فاردت ان آنام فلم آقدر فجلست فلم أطق الحلوس فخرجت فاا رجل ملف في 
عباءة مطروح على الطريق . 

فلها أحس بي قال يا أبا القاسم إلي الساعة فقلت يا سيدي من غير موعد 
فقال بلى سألت الله عز وجل أن محرك لي قلبك فقلت قد فعل فما حاجتك قال فمتق 
يصير داء النفس دواها فقلت إذا خالفت النفس هواها فاقبل على نفسه فقال 
اسمعي فقد اجبتك بہذا سبع مرات فأبيت أن تسمعيه إلا من الحنيد ها قد سمعتيه 
ثم انصرف وما عرفته وقال يزيد الرقاشي إليكم عني الماء البارد في الدنيا لعلي لا 
أحرمه في الآخرة وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رحه الله تعالی متی اتکلم قال 
إذا اشتهيت الصمت قال متى أصمت قال إذا اشتهيت الكلام وقال على رضي الله 
عنه من اشتاق‌الى الحنة سلا عن الشهوات في الدنيا . 
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الباب السابع والسبعون 


ف الأيعان والنفاق 


إعلم أن كمال الان الذي هو التصديقق بوحدانية الله تعالى وبا جاءت به 
الرسل صلوات الله عليهم بزيادةالأعمال قال الله تعالى: إغا المؤمنون الذي امنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم 
الصادقون . وقال الله تعالى ولكن البر من امن بالله واليوم‌الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيرن ٠‏ فشرط عشرين وصفا كالوفاء بالعهد والصبر على الشدائد . 

ثم قال تعالى أولئك الذين صدقوا وقد قال تعالى يرفع الله الذين امنوامنكم 
والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى :لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل . الأية وقد قال تعالى :هم درجات عندالله وقال ية الایان عریان ولباسه 
التقوى » الحديث . 

وقال َة الايان بضع وسبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق فهذاما 
بذل على ارتباط كمال الأيان بالأعمال وإما ارتباطه بالبراءة عن النفاق والشرك 
ا لخفي فقوله َة أربع من كن فيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وزعم أنه 
مؤمن من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا خاصم فجروفي 
بعض الروايات وإذا عاهد غدر . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري :القلوب أربعة قلبأجرد وفیه سراج يزهر 
فذلك قلب المؤمن وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق فمثل الايان فيه كمثل البقلة 
يمدها الماء العذب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والصديد فاي 
الادتین غلب عليه حکم له ہا وفي لفظ اخر غلبت عليه ذهبت به وقال ي أكثر 
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منافقي هذه الأمة قراؤ ها . وفي الحديث :الشرك أخفى من أمتي من دبيب‌النمل على 
الصفار وقال حذيفة رضي الله عنه كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول 
الله ب يصير بها منافقا الى أن يموت وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم عشر 
مرات . 

وقال بعض العلماء أقرب الناس من النفاق من يرن نه بريء من النفاق 
وقال حذيفة المنافقون اليوم أكثر منهم على عهد النبي ييو فكانوا إذ ذاك جخفونه 
وهم اليوم يظهرونه وهذا النفاق يضاد صدق الايان وكماله وهو خفي وأبعد 
الناس منه من يتخوفه وأقرمهم منه من يرى أنه أبرىء منه فقد قيل للحسن البصري 
يقولون أنه لا نفاق اليوم فقال يا أخحي لو هلك المنافقين لاستوحشتم في الطريق . 

وقال هو أو غيره لو نبتت للمنافقين أذناب ما قدرنا أن نطاً على الأرض 
بأقدامنا وسمع ابنعمررضي الله عنه رجلا يتعرض للحجاج فقال أرأيت لو كان 
رجلاحاضراً يسمع أکنت تتكلم فيه فقال لا فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد 
رسول الله . 

وقال َة من كان ذا لسانين في الدنيا جعله الله ذا لسانين في ١‏ لآخرة وقال 
أيضا َيه شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤ لاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه وقيل 
للحسن إن قوما يقولون إنا لا نخاف النفاق فقال والله لأن أكون أعلم أني بريء 
من النفاق أحب إلى من تلاع الأرض ذهبا وقال الحسن إن من النفاق اختلاف 
اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والمخرج وقال رجل لحذيفة رضي الله 
عنه إني أخاف ان أكون منافقا . 

فقال لو كنت منافقاً ما حفت النفاق ان المنافق قد أمن من النفاق وقال ابن 
أي ملكية أدركت ثلائين ومائة وفي رواية هسين ومائة من أصحاب النبي يهاز 
كلهم يخافون النفاق . 

( وروي ) أن رسول الله ية كان جالساً في جماعة من أصحابه فذكروا 
رجلا وأكثروا الثناء عليه فبينا هم كذلك إذا طلع عليهم الرجل ووجهه بقطر ماء 
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من أثر الوضوء وقد علق نعله بيده وبين عينيه أثر السجود فقالوا يا رسول الله 
هو هذا الرجل الذي وصفناه فقال ية أرى على وجهه سقعة من الشيظان فجاء 
الرجل حتى سلم وجلس مع القوم . 

فقال النبي ب أنشدتك الله هل حدثت نفسك حين أشرفت على القوم أنه 
ليس فيهم خير منك فقال اللهم نعم فقال يَيةٍ ني دعائه اللهم إني | ستخفرك )ا 
أصبعين من أصابع الرحن يقابها كيف يشاء وقد قال الله سبحانه وتعالى وبدا هم 
من الله ما لم يكونوا يحتسبون قيل في التفسير عملوا أعمالا ظنوا أنها حسنات 
فكانت في كفة السيثات وقال سري السقطي لو أن إنسانا دخل بستانا فيه من جيع 
الأشجار عليها من جميع الطيور فخاطبه كل طير منها بلغة فقال السلام عليك يا 
ولي الله فسكنت نفسه إلى ذلك كان أسيرا في يدا . 

فهذه الأخبار والآثار 'تعرفك حطر الأمر دسب دقائی النماف والشرك 
الخفي وإنه لا يؤمن منه حتی کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة 
عن نفسه وأنه هل ذكر في المنافقين وقال أبو سليمان الداراني سمعت من بعض 
الأمراء شيثاً فأردت أن أنكره فخفت أن يأمر بقتلي ولم أخف من اموت ولكن 
خشيت أن يعرض لقلبي التزين للخلق عند خروج روحي فكففت وهذا من 
النفافق الذي يضاد حقَيقة الايان وصدقه وكماله وصفاءهلا أصله النفاق نفاقان 
أحدهی يحرج من الدين ویلحق بالكافر ويسلك في زمرة اللخلدين في النار الثاني 
يقضي بصاحبه الى النار مدة أو ينقص من درجات عليين ويحط من رتبة 
الصديقين . 


T° 


الباب الثامن والسبعون 


في النهي عن الغيبة والنميمة 


أما الغيبة فقد نص الله سبحانه على ذمها في كتابه وشبه صاحبها باكل لحم 
اميتة فقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضأً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت 
فكرهتموه وقال َة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والغيبة تتناول 
العرض وقد جمع الله بينه وبين الال والدم 


وقال أبو برزة قال مي : لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا 
ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد اله إخوانا وعن جابر وأيي سعيد قالا قال 
رسول الته َة إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا فإن الرجل قد يزني ويتوب 
فيتوب الله سبحانه عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حى يغفر له صاحبه . 


وقال أنس قال رسول الله َة : مررت ليلة أسري بي على أقوام مخمشون 
وجوههم بأظافرهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يغتابون الناس 
ويقعون في أعراضهم وقال سليمان بن جابر أتيت النبي ية فقلت علمني خيرا 
أنتفع به فقال لا تحقرن من المعروف شيا ولو أن تصب من دلوك فيإناء المستقى 
وآن تلقى أخاك ببشر حسن وإن أدبر فلا تغتبه وقال البراء حطبنا رسول الله ك 
حتی أسمع العوائق في بیوتهن فقال یا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا 
تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فان من نتبع عورة أخيه تتبع الله عورته 
یفضحه في جوف بیته وقیل أوحی الله الى موسى عليه السلام من مات تائبا من 
الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة ومن مات مصرا ليها فهو أول من يدخل النار 
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وقال نس آمر رسول الله اة الناس بصوم يوم فقاللا يفطرن أحداحتى اذن له فصام 
الناس حتى إذا أمسوا جعل الرجل بجي ء ليقول يا رسول الله ظللت صائ| فأذن لي 
لأفطر فيأذن له والرجل والرجل حتى جاء رجل فقال يا رسول الله فتاتان من أهلي 
ظلتا صائمتين وإنها يستحيان أن يأتياك فاذن | أن يفطرا فأعرض عنه ي ثم 
عاوده فأعرض عنه ٹم عاودہ فقال نہ م یصوما وکیف یصوم من ظل نہاره یأکل 
حوم الناس اذهب فمرها إن كانتا صائمتين ان تستقيئا فرجع إليها فاخبرهما 
فاستقاءتا فقاءت كل واحدة من علقة من دم فرجع الى النبي ية فأخبره فقال 
والذي نقسي بيده لو بقيتا في بطونه) لأكلته) النار . 

وفي رواية إنه لما أعرض عنه جاء بعد ذلك قال يا رسول الله إنہا قد ماتتا أو 
كادتا أن تموتا فقال ية ائتوني با فجاءتا فدعا رسول الله َة بقدح فقال لإحداها 
قيء فقاءت من قيح ودم وصديد حتى ملأت القدح وقال للأخرى قيء فقاءت 
كذلك فقال إن هاتين صامتا عا أحل الله )ا وأفطرتا على ما حرم الله عليه 
جلست إحداهما إلى الأخحرى فجعلتا ټأكلان لحوم الناس . 

وقال أنس خحطبنا رسول الله َة فذكر الربا وعظم شأنه فقال : إن الدرهم 
يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها 
الرجل وأربى الربا عرض الرجل المسلم . 

( وأما النميمة ) فهي خحصلة ذميمة قال الله تعالى همّاز مشاء بنميم ثم قال 
عتل بعد ذلك زنيم . قال عبد الله بن المبارك الزنيم ولد الزنا الذي لا يكتم 
الحديث وأشار به أن كل من لم يكتم الحديث ومشى بالنميمة دل على انه ولد زنا 
استنباطامن قوله عز وجل : عتل : بعد ذلك‌زنيم. والزنيم هوالدعي وقالتعال‌ ويل 
لكل همزة لمزة قيل الهمزة النمام وقال تعالى حالة ا لحطب قيل انها كانت نغامة ححمالة 
للحديث وقال تعالى : فخانتاهما فلم يغنيا عنها من الله شيا قي ل كانت امرأة لوط 
تخبر بالضيفان وامرأة نوح تخبر أنه مجنون وقد قال ية لا يدخحل الحنة نمام وفي 
حديث اخر لا يدخل الحنة قتات والقتات هو النمام وقال أبو هريرة قال رسول 
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الله ية أحبكم الى الله أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون 
وان أبغضكم الى الله المشاؤون بالنميمة المعوقون بين الاخوان الملتمسون للبراء 
العثرات وقال ية ألا أخبركم بشراركم قالوا : بى . قال المشاؤون بالنميمة 
المفسدون بين الأحبة الباغون للبرء العيب وقال أبو ذر وقال رسول الله َة من 
أشاع على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة وقال أبو 
الدرداء قال ر سول اله أا رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها بريء ليشينه 
ہہا في الدنیا كان حقا على الله ان يشينه مها يوم القيامة في النار وقال أبو هريرة قال 
رسول الله ييو من شهد على مسلم بشهادة ليس ها بأهل فليتبوا مقعده من النار 
ويقال إن ثلث عذاب القبر من النميمة وعن ابن عمر عن النبي َة إن الله لا 
خلق الحنة قال ها تكلمي . 

فقالت سعد من دخلني فقال الحبار جل جلاله وعزتي وجلالي لا يسكن 
فيك ثمانية نفر من الناس لا يسكنك مدمن خر ولا مصر على الزنا ولا قتات وهو 
النمام ولا ديون ولا شرطي ولا محنث ولا قاطع رحم ولا الذي يقول على عهد الله 
إن م أفعل کذا وکذا ثم لم يف به . 


وروی کعب الأحبار ان بني اسرائیل اصاہم قحط فاستسقی موسی عليه 
السلام مرات فا سقوا فأوحى الله تعالى إليه إني لا أستجيب لك ولن معك وفيك 
نغام وقد أصر على النميمة فقال موسى يا رب من هو دلني عليه حتى أخرجه من 
بيننا قال يا موسى أنهاك عن النميمة وأكور ماما فتابوا حميعا فسقوا ويقال اتبع 
رجل حكي)| سبعمائة فرسخ في سبع كلمات فلا قدم عليه قال إني جئتك للذي 
اتاك الله تعالى من العلم أخبرني عن السماء وما آثقل منها وعن الأرض وما أوسع 
منها وعن الصخر وما أقسى منه وعن النار وما أحر منها وعن الزمهرير ما أبرد منه 
وعن البحر وما أغنى منه وعن اليتيم وما أذل منه فقال الحكيم له البهتان على 
البريء أثقل من السموات والحق أوسع من الأرض والقلب القانع أغنى من البحر 
والحسد أحر من النار والحاجة الى القريب إذا لم تنجح أبرد من الزمهرير 
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وقلب الكافر أقسى من الحجر والنمام إذا بان أمره أذل من اليتيم وما احسن فول 

الشاعر : ) 

من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه 

کالسيل بالليل ولا يدري به أحد من اين جاء ولا من أين يأتيه 

الويل للعهد منه كيف ينقصه والويل للود منه كيف يفيه 
وقول الآخر : 

يسعى عليك كا يسعى إليك فلا تأمن غواثل ذي وجهين كياد 


الباب التاسع والسبعون 


۲ بیان عداوة الشيطان 


قال ب في القلب لمتان لة"“ من الملك إيعاد با خير وتصديق بالحق فمن 
وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله ولة من العدو وإيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق وني عن الخير فمن وجد دلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم 
ثم تلا قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الأية . 

وقال الحسن إنغا هما همان مجولان في القلب هم من الله تعالى وهم من العدو 
فرحم الله عبداً وقف عند همه فیا کان من الله تعالى أمضاه وما کان من عدوه 
جاهده وقال جابر بن عبيدة العدوي شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد في صدري 
من الوسوسة فقال إنما مثل ذلك مثل البيت الذي ير به اللصوص فإن كان فيه 
شيء عالجوه وإلا مضوا وتركوه يعني أن القلب الخالي عن الهوى لا يدخله 
الشيطان ولذلك قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فكل من اتبع 
الهوى فهو عبد الطهوى لا عبد الله ولذلك سلط الله عليه الشيطان وقال تعالى 
أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وهو إشارة إلى أن من اهوى إلمه ومعبوده فهو عبد هوى 
لا عبد الله ولذلك قال عمرو بن العاص للنبي با يا رسول الله حال الشيطان 
بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال ذلك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ 
بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني . 


وفي الخبر أن للوضوء شيطانا يقال له الوهان فاستعيذوا بالله منه ولا يحو 


)١١‏ قوم لة بفتح اللام وتشديد الميم أي مس كا في القاموس 
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وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما يوسوس به إأنه إذا حطر في القلب 
ذکر شي ء انعدم منه ما کان فيه من قبل ولکن کل شيء سوی الله تعالی وسوی ما 
يتعلق به جوز أیضا ان یکون له مجالا للشيطان وذكر الله هو الذي يؤمن جانبه 
ويعلم أنه ليس للشيطان منه مجال ولا يعالج الشيء بضده وضد جميع وساوس 
الشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبري عن الحول والقوة وهو معنى قولك أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وذلك لا يقدر عليه إلا 
المتقون الغالب عليهم ذكر الله تعالى وإنغا الشيطان يطوف عليهم في أوقات 
الفلتات على سبيل الخلسة قال الله تعالى إن الذين اترا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذکروا فاذا هم مبصرون . 

وقال محاهد في معنی قول الله تعالى من شر الوسواس الخناس قال هو منبسط 
على القلب فاذا ذكر الله تعالى خحنس وانقبض وإذا غفل انبسط على قلبه فالتطارد 
بين ذكر الله تعالى ووسوسة الشيطان كالتطارد بين النور والظلام وبين الليل والنهار 
لتضادهما قال الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله . 


وقال أنس قال رسول الله ي إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن 
ادم فان هو ذكر الله تعالى خحنس وإن نسي الله تعالى التقم قلبه وقال ابن وضاح في 
حديث ذكره إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتب مسخ الشيطان وجهه بيده وقال 
بأبي وجه من لا يفلح وكا أن الشهوات متزجة بلحم ابن أدم ودمه فسلطة 
الشيطان أيضا سارية في لحمه ودمه وعحيط بالقلب من جوانبه ولذلك قال ية إن 
الشيطان مجري من ابن ادم محری الدم فضيقَوا محاریه بالجوع وذلك لأن الجوع 
يكسر الشهوة ومجرى الشيطان الشهوات ولأجل اكتناف الشهوات للقلب من 
جوانبه قال الله تعالى اخبإرا عن ابليس لأقعدن هم صراطك المستقيم ثم لآتينهم 
من بين أيديہم ومن خلفهم وعن أيانہم وعن شمائلهم وقال يَهة أن الشيطان قعد 
لابن أدم بطرق فقعد له بطريق الاسلام فقال أتسلم وتترك دينك ودين آبائك 
فعصاه وأسلم ثم قعد بطريق المجرة فقال أعهاجر أتدع أرضك وساءك فعصاه 
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وهاجر ثم قعد له بطریق الحهاد فقال اتجاهد وهو تلف النفس وال مال فتقاتل فتقتل 
فمات كان حقأ على الله أن يدخله الجنة . 
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الباب الثمانون 


٤‏ بيان المحبة وحاسبة النفس 


قال سفيان المحبة اتباع رسول الله َيه وقال غيره داوم الذكر » وقال غيره 
إيثار المحبوب وقال بعضهم كراهية البقاء في الدنيا وهذا كله إشارة إلى ثمرات 
المحبة فأما نفس المحبة فلم يتعرضوا ها وقال بعضهم المحبة معنى من المحبوب 
قاهر القلوب عن إدراكه وتمتع الألسن عن عبارته وقال الجنيد حرم الله تعالى المحبة 
على صاحب العلاقة وقال كل عبة تكون بعوض فاذا زال العوض زالت المحبة . 

وقال ذو النون قل لمن أظهر حب الله أحذر ان تذل لغير الله وقيل للشبلي 
رحه الله صف لنا العارف والمحب فقال العارف أن تكلم هلك المحب إن سكت 


هلك وأنشد الشبلى رحه الله : 


يا أها السيد الكريم 
يا رافع اللوم عن جمهوني 


ولغیره : 
عجبت لمن يقول ذكرت ألفي 
أموت إذا ذكرتك ثم أحيا 
شربت الحب كأساً بعد كأس 


وهل أنسی فاذکر ما نسيت 
ولولا حسن ظني ما حييت 
فكم أحيا عليك وكم أموت 
فا نفد الشراب وما رويت 
فان قصرت في نظري عميت 
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وقالت رابعة العدوية يوماً من يدلنا على حبيبنا فقالت خادمة ها حبيبنا معنا 
ولكن الدنيا قطعتنا عنه وقال ابن الحلاء رمه الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه 
السلام إني إذا أطلعت على سر عبد فلم أجد فيه حب الدنيا الآخرة ملأته من 
حبي وتوليته بحفظي وقيل تكلم سمنون يوماً في ا محبة فاذا بطائر نزل بین يديه 
فلم يزل ينقر بمنقاره الأرض حتى سال الدم منه فمات وقال ابراهيم بن أدهم إ هي 
إنك تعلم أن الجنة لا ترن عندي جناح بعوضة في جنب ما أكرمتني من عبتك 
وأنستي بذكرك وفرغتني للتفكر في عظمتك . 

. وقال السري رحه الله من أحب الله عاش ومن مال إلى الدنيا طاش 
والأ مق يغدو ویروح في لاش والعاقل عن عيوبه فتاش . 

( وأما حاسبة النفس ) فقد أمر الله مها بقوله تعالى يا أا الذين آمنوا أتقوا 
الله ولتنظر نفس ما قدمت لخد وهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال . 

ولذلك قال عمر رضي الله تعالی عنه حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا 
قبل أن توزنوا وفي الغبر أنه ية جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني فقال 
أمستوص انت فقال نعم قال إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فإن کان رشداً فامضه 
ون کان غيا فانته عنه وفي الغبر وينبغي للعاقل أن يکون له أربع ساعات ساعة 
يحاسب فيها نفسه وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعأً أيها المؤمنين لعلكم تفلحون 
والتوبة نظر في الفعل بعد الفراغ منه بالندم وقد قال النبي يل إني لأستغفر الله 
تعالى وأتوب إليه في اليوم مائة مرة وقال الله تعالى إن الذين أتقوا إذا مسهم طائف 
من الشيطان تذکروا فاذا هم مبصرون وعن عمر رضي الله تعالی عنه أنه کان 
يضرب قدميه بالدرة إذا جنه الليل ويقول لنفسه ماذا عملت اليوم . 

وعن ميمون بن مهران أنه قال لا يكون العبد من المتقين حت يجحاسب نفسه 
أشد من حاسبة شريكه والشريكان يتحاسبان بعد العمل وروي عن عائشة رضي 
الله تعالى عنہا أن أبا بكر رضوان الله عليه قال ها عند الموت ما أحد من الناس 
أحب إلى من عمر ثم قال ها كيف قلت فأعادت عليه ما قال فقال لا أحد أعز عل 
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من عمر فانظر كيف بعد الفراغ من الكلمة فتدبرها وأبدها بكلمة غيرها . 

وحديث أب طلحة حين شغله الطائر في صلاته فتدبر ذلك فجعل حائصه 
صدقة لله تعالى ندما ورجاء للعوض ما فاته في حديث ابن سلام انه حمل حزمة 
من حطب فقيل له يا أبا يوسف قد كان في بيتك وغلمانك ما يكفونك فقال أردت 
أن أجرب نفسي هل تنكره وقال الحسن المؤمن قوام على نفسه يجحاسبها لله وإنغا 
خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة 
على قوم احذوا هذا الأمر من غير محاسبة ثم فسر المحاسبة فقال إن المؤمن يفجؤه 
الشيء يعجبه فيقول الله إنك لتعجبني وإنك لمن حاجتي ولكن هيهات حيل بيني 
وبينك وهذا حساب قبل العمل ثم قال ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول 
ماذا أردت ذا والله أعذر ذا والله لا أعود هذا أبدا إن شاء الله . 

( وقال أنس بن مالك ) سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما 
وقد خرج وخرجت معه حت دخل حائطا فسمعته یقول وبني وبینه جدار وهو 
الحائط عمر بن الخطاب أمير الم منين بخ بخ والله لتتقين الله أو ليعذبنك وقال 
ا لحسن في قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة قاك لا يلقى ا مو من إلا يعاتب نفسه 
ماذا أردت بکلمتي ماذا ردت بأکلتی ماذا أردت بشربتي والفاجر يضي قدما لا 
يعاتب نفسه . 

وقال مالك بن دينار رحه الله تعالى رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة 
کذا لست صاحبة کذا ٹم ذمھا ٹم خحطمها ثم ألزمها تاب الله تعالى فکان له 
قائدا وهذا من معاتبة النفس وقال ميمون بن مهران التقي أشد محاسبة لنفسه من 
سلطان غاشم ومن شريك شحيح وقال إبراهيم التيمي مثلت نفسي في الحنة اكل 
من ثمارها وأشرب من آنہارها وأعانق أبکارها . 

ثم مثلت نفسي في النار اكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج 
سلاسلها وغلاها فقلت لنفسي يا نفس أي شيء تريدين فقالت أريد أن أرد إلى 
الدنيا فاعمل صالحا قلت فأانت في الأمنية فاعملي . 
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وقال مالك بن دينار سمعت الحجاج يخطب وهو يقول رحم الله إمرأ 
حاسب نفسه قبل أن یصیر الحساب إلى غیره رحم الله أمرأً أخذ بعنان عمله فنظر 
ماذا یرید به رحم الله اموا نظر في مکیاله رحم الله امراً نظر في میزانه فما زال قول 
حتی ابکاني وحکی صاحب للاحنف بن قيس قال كنت أصحبه فكان عامة صلاته 
بالليل الدعاء وكان ججيء إلى المصباح فيضع اصبعه فيه حتى بحس بالنار ثم يقول 
لنفسه ياأحنف ما ملك على ما صنعت يوم كذا . 
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الباب الحادي والثمانون 


في بيان تلبيس الحق بالباطل 


قال رسول الله في رواه‌معقل بن يسار أي على الناس زمان مخلق فيه 
القران في قلوب الرجال كا تخلق الثياب على الأبدان أمرهم كله يكون طمعا لا 
خوف معه ان أحسن أحدهم قال يتقبل مني وإن أساء قال يغفر لي فاخبر انهم 
يضعون الطمع موضع الخوف لجحعلهم بتخويفات القران وما فيه وبمثله أخبر عن 
النصارى إذ قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض 
هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ومعناه أنهم ورثوا الكتاب أي هم علماء يأخذون 
عرض هذا الأدنى أي شهواتهم من الدنيا حراما كان أو حلالا . 

وقد قال تعالى ومن خاف مقام ربه جنتان ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعيدې والقران من أوله تحذیر وتخویف لا یتفکر فيه متفکر إلا ويطول حزنه 
ویعظم خوفه إن کان مؤمنا بجا فيه . 

وتری الناس بہذونه وهذا مخرجون الحروف من خارجها ویتناظرون على 
خحفضها ورفعها ونصبها وكأنہم يقرأون شعرا من أشعار العرب لا مهم 
الالتفات إلى معانيه والعمل با فيه وهل في العام غرور يزيد على هذا ويقرب 
منه غرور طوائف هم طاعات ومعاص إلا أن معاصيهم أكثر وهم يتوقعون المغفرة 
ويظنون أنهم تترجح كفة حسناتهم مع أن ما في كفة السيئات أكثر . 

وهذه غاية الجهل فترى الواحد يتصدق بدراهم معدودة من الحلال والحرام 
ويكون ما يتناول من أموال المسلمين والشبهات أضعافه ولعل ما تصدق به هومن 
أموال المسلمين وهو يتكل عليه ويظن أن أكل الف درهم حرام يقاومه التصدق 
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بعشرة من الحرام أو الحلال وما هو إلا كمن وضع عشرة دراهم في كفة ميزان وفي 
الكفة الأخحرى ألفا وأراد أن يرفع الكفة الثقيلة بالكفة الخفيفة وذلك غاية جهله 
ومنہم من یظن أن طاعته اکر من معاصیه لأنه لا محاسب نفسه ولا يتفقد 
معاصيه . 


وإذا عمل طاعة حفظها واعتد ها كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في 
اليوم مائة مرة ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم با لا يرضاه الله طول 
النهار من غير حصر وعدد يكون نظره إلى عدد سبحته أنه استغفر الله مائة مرة 
وغفل عن هذیانه طول نېاره ,الذي لو كتبه لكان مثل تسبيحه مائة مرة أو آلف مرة 
وقد كتبه الكرام الكاتبون وقد أوعده الته بالعقاب على كل كلمة فقال لا يلفظ من 


قول إلا لديه رقيب عتيد . 


فهذا أبدأ يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد 
من عقوبة المغتابين والكذابين والنمامين والمنافقين الذين يظهرون من الكلام مالا 
الكرام الكاتبون يطلبون منه اجرة النسخ لا يكتبونه من هذيانه الذي زاد على 
تسبيحه لكان عند ذلك یکف لسانه حتی عن حلة من مهماته وما نطی به فی فتراته 
کان یعده ویحسبه ویوازنه بتسبیحاته حتی لا يفضل عليه أجرة نسخه فيا عجبا لمن 
يحاسب نفسه ويحتاط خوفا على قيراط يفوته في الأجرة على النسخ ولا بحتاط خحوفا 
من فوت الفردوس الأعلى ونعيمه ما هذه إلا مصيبة عظيمة لمن تفكر فيها . 

فقد دفعنا إلى أمر ان شككنا فيه كنا من الكفرة الحاحدين وأن صدقنا به كنا 
من الحمقى المغرورين فم| هذه أعمال من يصدق با جاء به القران وانا نبرا إلى الله 
أن نكون من أهل الكفران فسبحان من صدنا عن التنبه واليقين مع هذا البيان وما 
أجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور على القلوب أن بخشى ويتقي 
ولا يتر به اتكالا على اباطيل المنى وتعاليل الشيطان واهوى والله أعلم . 
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الباب الثاني والثمانون 


٤‏ فضل صلاة الحماعة 


قال تة صلاة الحماعة تفضل صلاة الفرد بسبعة وعشرين درجه . 


( وروی ) أبو هريرة أنه َة فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد ممت 
أن امر رجلا يصلي بالناس ثم اخالف إلى رجال يتخلفون عنها فاحرق عليهم 
بيوتهم وي رواية اخحرى ثم اخالف إلى رجال يتخلفون عنما فامر بهم فتحرق 
عليهم بيوتهم بحزم الحطب ولو علم أحدهم انه بجد عظا سمينا أو مرماتين 
لشهدها يعن صلاة العشأء . 
ومن شهد الصبح فكأنغا قام ليلة وقال َة من صلى صلاة في حماعة فقد ملا نحره 
عبادة وقال سعيد بن المسيب ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إلا وأنا في المسجد 
وقال محمد بن واسع ما اشتهي من الدنيا إلا ثلاثة أخا أن تعوجت قومي وقوتامن 
الرزق عفوا بغير تبعة وصلاة في جماعة يرفع عني سهوها ويكتب لي فضلها . 

( وروي ) أن أبا عبيدة بن الحراح أم قوما مرة فلما انصرف قال ما زال 
الشيطان بي انفا حتى أريت أن لي فضلا على غيري لا أؤم أبدا وقال الحسن لا 
علم مثل الذي يكيل الماء في البحر لا يدري زيادته من نقصانه وقال حاتم الأصم 
فاتتني الصلاة في الحماعة فعزاني ابو إسحق البخاري وحده ولو مات : ولد لعزاني 
أكثر من عشرة الاف لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا . 
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وقال ابن عباس رضي الله عنها من سمم المنادي فلم جب لم يرد خيراً ول 
یرد به خر وقال بو هريرة رضي الله عنه لأن تملا آذن ابن ادم رصاصا مذابا خير له 
من أن يسمع النداء ثم لا جيب . 

وروي ان ميسون بن مهران أتى المسجد فقيل له إن الناس قد انصرفوا فقال 
إنا لله وإنا إليه راجعون لفضل هذه الصلاة أ-حب إل من ولاة العراق وقال ية من 
صلى أربعين يومأ في جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الاحرام كتب الله له براءتين براءة 
من النفاق وبراءة من النار ويقال أنه إذا كان يوم القيامة حشر قوم وجوههم 
كالكوكب الدري فتقول هم الملائكة ما كانت أعمالكم فيقولون كنا إذا سمعنا 
الأذان قمنا إلى الطهارة لا يشغلنا غيرهاثم تحشر طائفة وجوههم كالاقمار فيقولون 
بعد السو ال كنا نتوضأً قبل الوقت ثم تحشر طائفة وجوههم كالشمس فيقولون كنا 
نسمع الأذان في المسجد . 

وروي أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلائثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأول 
ويعزون سبعا إذا فاتتهم الحماعة . 
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الباب الثالث والثمانون 


فى فضل صلاة الليل 


أما من الآيات فقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثللي الليل 
الآية وقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا . 

وقوله سبحانه وتعالی تتجافی جنوهم عن المضاجع وقوله تعالى أمن هو 
قانت اناء الليل ساجدا وقائ| الآية وقوله عز وجل والذين يبيتون لرهم سجدا 
وقياما وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قيل هي قيام الليل يستعان بالصبر 
عليه عل عاهدة النفس . 

ومن الأخبار قوله بهو يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ وذكر الله تعالى 
اننحلت عقدة فان توضأ انحلت عقدة فإن صلىانحلت عقدة فأصبح نشیطا طیب 
النفس وإلا أصبح خبيث كسلان وفي الخبر أنه ذكر عنده رجل ينام كل الليل حت 

فقال ذاك الرجل بال الشيطان في أنفه وفي الخبر ان للشيطان سعوطاً ولعوقا 
وذرورا فإذا أسعط العبد ساء خلقه وإذا لعقه ذرب لسانه بالشر وإذا ذره نام الليل 

وقال ية ركعتان يركعه) العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها 
ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهم) عليهم وفي الصحيح عن جابر أن النبي ية قال 
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إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسال الله تعالى خير إلا اعطاه إياه وفي 
رواية يسأل الله خيرا من الدنيا والآحرة وذلك في كل ليلة . 

وقال المغيرة بن شعبة قام رسول الله ية حتى تفطرت قدماه فقيل له أما 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر فقال أفلا أكون عبدا شكورا ويظهر من 
معناه أن ذلك كناية عن زيادة الرتبة فان الشكر سبب المزيد قال الله تعالى لئن 
شکرتم لأزیدنكم . 

وقال اة يا أبا هريرة أتريد أن تكون رحة الله عليك حياً وميتا ومقبورا 
ومبعوثا قم من الليل فصل وأنت تريد رضا ربك يا أبا هريرة صلى في زوايا بيتك 
يكن نور بيتك في السماء كنور الكواكب والنجم عند أهل الدنيا . 

وقال َة عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم فإن قيام الليل قربة 
إلى الله عز وجل وتكفير للذنوب ومطردة للداء عن الجحسد ومنهاة عن الاثم 
وقال َة ما من امريء تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم إلا كتب له أجر 
صلاته وكان نومه صدقة عليه . 

وقال َة لأبي ذر لو أردت سفرا أعددت له عدة قال نعم قال فكيف سفر 
طريق القيامة ألا أنبئك يا أبا ذر بجا ينفعك ذلك اليوم قال بلى بأبي أنت وأمي قال 
صم يوماً شديد الحر ليوم النشور وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور وحج 
حجة لعظائم الأمور وتصدق بصدقة على مسكين أو كلمة حق تقوها أو كلمة شر 
تسکت عنہا . 

وروي آنه کان على عهد النبي ي رجل إذا أخذ الناس مضاجعهم 
وهدأت العيون قام يصلى ويقرأ القران ويقول يا رب النار أجرني منها فذكر ذلك 
للنى ية فقال إذا كان ذلك فأذنوني فاأتاه فاستمع فلا أصبح قال يا فلان هلا 
سألت الله الحنة فقال يا رسول الله إني لست هناك ولا يبلغ عملي ذاك فلم يلبث إلا 
يسيرا حتى نزل جبريل عليه السلام وقال أخبر فلانا أن الله قد أجاره من النار 
وأدخله الحنة . 


oy 


( ويروى ) أن جبريل عليه السلام قال للنبي َة نعم الرجل ابن عمر لو 
کان یصلی باللیل فأاخبره النبي ي بذلك فكان يداوم بعده على قيام الليل قال 
نافع کان يصلي بالليل ثم يقول يا نافع اسحرنا فأقول لا فيقوم لصلاته ثم يقول يا 
نافع اسحرنا فيقول نعم فيقعد فيستغفر الله تعالى حتى يطلع الفجر وقال علي بن 
أي طالب شع يحبى بن زكريا عليهها السلام ليلة من خبز شعير فنام عن ورده حتى 
أصبح فاوحی اله تعالى إليه يا محبى أوجدت دارا خير لك من داري أم وجدت 
جواراً خیرا لك من جواري فوعزتي وجلالي يا جى لو اطلعت إلى ل الشردوس 
اطلاعة لذاب شحمك ولزهقت نفسك اشتياقا ولو اطلعت الى جهنم اطلاعة 
لذاب شحمك ولبكيت الصديد بعد الدموع ولبست الجلد بعد الس وقيل 
لرسول الله َة ان فلانا يصلي بالليل فاذا أصبح سرق . 


فقال سینہاه ما يعمل وقال َة رحم الله رجلا قام من الليل يصلي ثم أيقظ 
امرآته فصلت فان ابت نضح في وجهها الماء وقال م رحم الله امرأة قامت من 
الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أي نضحت في وجهه الماء وقال م من 
استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين تتبا من الذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات . 

وقال ية أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال النبي ب من نام عن حزبه أو عن شيء منه باللیل فقرأه بين 
صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل قيل كان الامام البخاري رضي 
الله عنه كثيرا ما يتمثل مہذين البيتين . 
اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بختة 
كم صحيح رأيت من غير سقم خرجت نفسه الصحيحة فلتة 


۳o^ 


الباب الرابع والثمانون 


ني عقوبة علماء الدنيا 


ونعني بعلماء الدنيا علهاء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا 
والتوصل الى الحا والمنزلة عند أهلها قال يه إن اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم 
ينفعه الله بعلمه وعنه َة أنه قال لا يكون المرء عا لما حتى يكون بعلمه عاملا 
وقال ية علمان علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على خحلقه وعلم في 
القلب فذلك العلم النافع . 

وقال َة يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلاء فساق وقال ل لا تتعلموا 
العلم لتباهوا به العلاء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن 
فعل ذلك فهو في النار . 

وقال َي من كتم علا عنده ألحمه الله بلجام من نار وقال ية لأنا من غير 
الدجال اخحوف علیكم من الدجال فقيل وما ذلك فقال من الأئمة المضلين وقال 
صلى الله عليه وسلم من ازداد علا ولم یزدد هدی م یزدد من‌الله إلا بعدا . 

وقال عيسى عليه السلام إلى متى تصفون الطريق للمدلين وأنتم مقيمون 
مع المتحيرين فهذا وغيره من الاخبار يدل على عظيم خطر العلم فإن ائعالم إما 
متعرض فلاك الأبد أو لسعادة الأبد وانه بالخوض في العلم قد حرم السلامة إن م 
يدرك السعادة . 


وقال عمر رضي الله عنه ان أحوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم 
قالوا وكيف يكون منافقا علي قال عليم اللسان جاهل القلب والعمل » وقال 


۳0% 


ا لجسن رحه الله لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكاء وجري في العمل 
مجرى السفهاء وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه أريد أن أتعلم وأخحاف أن 
أضيعه فقال كفى بترك العلم اضاعة له وقيل لإبراهيم بن عيينة أي الناس أطول 
ندما قال إما في عاجل الدنيا فصانع المعروف إلى من لا يشكره وإما عند الموت 
فعالم مفرط . 

وقال الخليل أبن حمد الرجال أربعة : رجل يدري ویدري أنه يدري فذلك 
عام فاتبعوه ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك نا ئم فأیقظوه ورجل لا 
يدري ویدرې أنه لا يدري فذلك مسترشد فأرشدوه ورجل لا يدري ولا يدري 
آنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه وقال سفيان الثوري رحه الله هتف العلم 
بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل وقال ابن المبارك لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فإذا 
ظن أنه قد علم فقد جهل . 

وقال الفضيل بن عياش رحه الله إن لأرحم ثلاثة عزيز قوم ذل وغني قوم 
افتقر وعالاً تلعب به الدنيا وقال الحسن عقوبة الدنيا موت القلب وموت القلب 
طلب الدنيا بعمل الآخرة وأنشدوا : 
عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشتري دنياه بالدين أعجب 
وأعجب من هذڏين من باع دينه بدنياه سواه فهو من دين اعجب 

وقال ب إن العام ليعذب عذاباً يطيف به أهل النار استعظاماً لشدة عذابه 
أراد به العام الفاجر وقال أسامة بن زيد سمعت رسول الله َة يقول يؤت بالعالم 
يوم القيامة فیلقی في النار فتندلق أقتابه فیدور ہا کا يدور الحمار بالرحى فيطيف 
به أهل النار فيقولون مالك فيقول كنت امر بالخير ولا آتيه وأنبي عن الشر واتيه 
وإنغا يضاعف عذاب العن في معصيته لأنه عصى عن علم ولذلك قال الله عر 
وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنهم جحدوا بعد العلم وجعل 
اليهود شرا من النصارى مع انېږ ما جعلوا لله سبحانه ولد ولا قالوا أ نه ثالث ثلاثة 
إلا أنهم أنكروا بعد المعرفة إذا قال الله تعالى يعرفونه كا يعرفون أبناءهم وقال 
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تعالى فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين . 

وقال تعالى في قصة بلعام بن باعوراء واتل عليهن نبأ الذي اتيناه اياتنا 
فانسلخ منا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين حت قال فمثله كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فكذلاك العام الفاجر فان بلعام أوتي 
كتاب الله تعالى فأخلد إلى الشهوات فشبه بالكلب أي سواء أوتي الحكمة أو لإ يؤت 
فهو بلهث الى الشهوات . وقال عيسى عليه السلام مثل علاء السوء كمثل 
صخرة وقعت على فم النهر لا هي تشرب الاء ولا هي تترك الماء حلص الى 
الزرع 
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الباب الخامس والثمانون 


قال الله تعالی لنبیه وحبیبه مثنياً عليه ومظهرا نعمته لديه ونك لعلی خلق 
عظيم وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول ي خلقه القران وسال رجل 
رسول الله ية عن حسن الخلتق فتلا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض 
عن الجاهلين ثم قال يي هو أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن 
ظلمك وقال ب إنغابعثت لأعم مكارم الاخحلاق وقال ية أثقلما يوضع في الميزان 
يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق وجاء رجل إلى رسول الله ية من بين يديه فقال : 
یا رسول الله ما الدين قال حسن الخلق فأتاه من قبل يمينه فقال يا رسول الله ما 
الدين قال حسن الخلق ثم آتاه من قبل شماله فقال ما الدين فقال حسن الخلق ثم 
أتاه من ورائه فقال يا رسول الله ما الدين فالتفت اليه وقال أما تفقه هو ان لا 
تغضب وقيل يا رسول الله ما الشؤم قال سوء الخلتق وقال رجل لرسول الله ظا 
أوصني فقال تق حیث کنت قال زدني قال اتبع السيئة با لحسنة تمحها قال زدني قال 
خالق الناس بخلق حسن . 


وسئل ي أي الأعمال أفضل قال حلى حسن وقال ية ما حسن الله حلق 
الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها قال لاخر فيها هي من أهل النار . 
وقال آبو الدرداء سمعت رسول الله َي يقول اول ما يوضع في الميزان 
حسن اللخلق والسخاء ولا حلق الله الايان قال اللهم قوتي فقواه بحسن الخلق ولا 
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خلت الله الكفر قال الله اللهم قوني فقواه بالبخل وسوء الخلق وقال صلى الله عليه 
الخلق ألا فزینوا دینکم ا . 


وقال صلل الله عليه وسلم حسن الخلق خلق الله الأعظم وقيل يا رسول الله 
أي المؤمنين أفضل امانا قال أحسنهم خلقا وقال َة إنكم لن تسعوا الناس 
بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن اللخلق وقال أيضا صلى الله عليه وسلم سوء 
الخلق يفسد العمل كا يفسد الخل العسل وعن جرير بن عبد الله قال : قال 
رسول الله ية إنك امرؤ قد حسن الله خحلقك فحسن خلقك . 


وعن البراء بن عازب قال : كان رسول الله َة أحسن الناس وجها 
وأحسنهم خلقا وعن أبي سعيد البدري قال : کان رسول الله َة يقول في دعائه 
اللهم كا حسنت خلقي حسن خلقي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عن) قال : 
كان رسول الله َة يكثر الدعاء فيقول اللهم إني أسألك الصحة والعافية وحسن 
ا لخلق وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال كرم المؤمن دينه وحسبه 
حسن خلقه ومروءته عقله وعن أسامة بن شريك قال : شهدت الأعاريب 
يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ما خير ما أعطي العبد قال : خلق 
حسن وقال صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة 
أحسنكم اخلاقا . 


وعن ابن عباس رضي الله عنما قال قال رسول الله ي ثلاث من لم يکن 
فيه أي واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله تقوى تحجزه عن معاصي الله وحلم 
يكف به السفيه أو حلق يعيش به بين الناس وكان من دعائه يه في افتتاح الصلاة 
اللهم أهدني لأحسن الأخحلاق لا هدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها ولا 
يصرف عني سيئها إلا أنت وقيل فيم التجمل قال في لطف الكلام وإظهار البشر 
والإبتسام فمن لقي الناس بالاحسان وعاملهم بالاخلاق الحسان فهو الذي 
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بخف علیهم جانبه وبحمد اخاؤہ کا قال : 


اذا حويت خصال الخير اجمعها فضلا وعاملت كل الناس بالحسن 
تعدم الخير من ذي العرش تحرزه ٠‏ والشكر من خلقه في السر والعلن 
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الباب السادس والثمانون 


فى الضحك والبكاء واللباس 


قال بعض المفسرين في قوله تعالى أفمن هذا الحديث أي القران تعجبون 
منه تکذیباً وتضحکون منه استهزاء مع کونه من عند الله تعالی ولا تبکون خوفا 
وانزجاراً لا فيه من الوعيد وأنتم ساهون غافلون عا يطلب منكم قال لا 
نزلت هذه الآية فا ضحك النبي َة بعد ذلك الا أن يبتسم . 

وفي لفظ فما رؤ ى النبي ية ضاحكا ولا مبتسم| حتى ذهب من الدنيا وعن 
ابن عمر رضي الله عنه قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من 
السجد فاذا قوم يتحدثون ويضحكون فوقف وسلم عليهم ثم قال أكثروا ذكر 
هازم اللذات ثم خرج بعد ذلك مرة أخرى فاذا قوم يضحكون فقال : أما والذي 
نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلا ولبکيتم كثيرا . 

ولا أراد الخضر أن يفارق موسى عليه السلام قال له عظني قال له يا 
موسى اياك واللجاجة ولا تمشي بغير حاجة ولا تضحك من غير عجب ولا تعير 
الخطائين بخطاياهم وابك على خطيئتك وقال ية كثرة الضحك تيت القلوب 
وقال َة من ضحك لشبابه بكى رمه ومن ضحك لغناه بكى لفقره ومن ضحك 
حیاته بکی لموته وقال َة اقرؤ | القران وابكوا فان م تبكوا فتباكوا وعن الحسن في 
قوله فليضحكوا قليلا أي في الدنيا ويبكوا كثيرا في الآخرة جزاء بما كانوا 
يکسبون . 

وقا أيضا يا عجبا من ضاحك ومن ورائه النار ومن مسرور من ورائه الموت 
ومر رضي الله عنه بشاب يضحك فقال له يا بني هل جزت على الصراط قال لا 
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قال هل تبين لك آنك تصبر إلى الحنة قال لا قال ففيم الضحك ف) رؤ ى الشاب 
ضاحكا بعد ذلك وعن ابن عباس رضي عنها من أذنب ذنبا وهو يضحك دخل 
النار وهو يبكي ومدح الله تعالى أقواما بالبكاء فقال تعالى ويجخرون للأذقان 
يبكون . 

وعن الأوزاعي في قوله تعالى ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
احصاها قال الصغيرة التبسم والكبيرة القهقهة وقال َة كل عين باكية يوم القيامة 
إلا ثلاث عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله وعين سهرت في 
سبيل الله تعالى ويقال ثلاثة أشياء تقسى القلب الضحك من غير عجب والأكل 
من غير جوع والكلام في غير حاجة . 

وکان رسول الله َو يلبس من الثياب ما وجد من ازار أو رداء او قميص أو 
جبة او غير ذلك وكان يعجبه الثياب الخضر وكان اكثر لباسه البياض ويقول 
ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم وکان له م قباء سندس فيلبسه فتحسن 
خضرته على بیاض لونه وکانت ثيابه كلها مشمرة فوق الکعبین ویکون الإزار فوق 
ذلك الى نصف الساق ولقد كان له كساء أسود فوقه فقالت له أم سلمة بأبي أنت 
وأمي ما فعل ذلك الكساء الأسود فقال كسوته فقالت ما رأيت شيا قط كان 
أحسن من بياضك على سواده . 

وكان َة إذا لبس ثوباً لبسه من قبل ميامنه ويقول ال حمد لله الذي كساني ما 
أواري به عورتي ومجمل به في الناس وإذا نزع ثوبه أخحرجه من مياسره وان إذا 
لبس جدیدا أعطی خلق ثیابه مسکینا ثم یقول ما من مسلم یکسو مسلا من سمل 
ثیابه لا یکسوہ إلا لته إلا کان في ضمان الله وحرزه وخیره ما واراه حیا ومیتا 
وکانت له ية عباءة تفرش له حيث| تنقل تثنى طاقين تحته وكان ينام على الحصير 
ليس تحته شيء غيره . 
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لباب السابع والثمانون 


ي فضل القرآن وفضال العلم والعلاء 


قال اة : من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل ما أوتي فقد استصغر 
من عظمة الله تعالى وقال َة : ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تعالى من القران 
وقال ية : أفضل عبادة أمتي تلاوة القران وقال يي : خيركم من تعلم العلم 
وعلمه . 

قال ية إن القلوب لتصدأً كا يصدأً ا لحديد فقيل يارسول اله وما جلاؤ ها 
فقال تلاوة القران وذكر الموت وقال الفضيل بن عياض حامل القران حامل راية 
الاسلام فلا ينبخي أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من 
يلغو تعظي) لحق القران وقال أيضا من قرأ خاتمة سورة الحشر حين يصبح ثم مات 
من نومه ختم له بطابع الشهداء ومن قرأها حن يشي ثم مات من ليلته ختم له 
بطابع الشهداء . 

( وأما فضل العلم والعلماء ) فالأحاديث الواردة في ذلك كثيرة قال ييا من 
یرد الله به حيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده وقال ية العلماءورثة الأنبياءومعلوم 
أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة وقال عا 
أفضل الناس المؤ من العام الذي إذا احتيج إليه نفع وإن استغني عنه أغنی نفسه . 

وقال َه أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والحهاد أما أهل العلم 
فدلوا الناس على ما جاء به الرسل وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما 
جاءت به الرسل وقال ي موت قبيلة أيسر من موت عالم وقال ب يوزن يوم 
القيامة مداد العلماء بدم الشهداء وقال َي لا يشبع عام من علم حتى يكون منتهاه 

۳۹۷ 


الحنة وقال ية هلاك أمتي في شيثين ترك العلم وجمع الال وقال ية كن عالً أو 
متعلما أو مستمعا أو حبا ولا تكن الخامسة أي مبغضا فتهلك وقال ية افة العلم 
) قال تعالی سأصرف عن آیاتي الذين يتكبرون في الأرض بغير احق وقال 
الشافعي رضي الله عنه من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن تعلم الفقه جل مقداره 
ومن تعلم الحديث قويت حجته ومن تعلم الحساب جزل رأيه ومن تعلم الغريب 
رق طبعه ومن لم يعز نفسه ل ينقعه علمه وقال ا لجسن بن علي رضي الله عنپا من 
كر حالسة العلاء أطلق عمال لسانه وفتقی مراتق دهنه وسره ما وجد من الزيادة 
ي نفسه وكانت له ولاية لما يعلم وافادة لما تعلم . 
وقال ب إذا رد الله عبدا حظر عليه العلم وقال ية لا فقر أشد من 
الجهل . 


۳۹۸ 


الباب الثامن والثمانون 


في فضل الصلاة والزكاة 


اعلم أن الله تعالى جعل الزكاة إحدى مباني الاسلام وأردف بذكرها 
الصلاة التي هي أعلى الأعلام فقال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقال ية : 
بني الاسلام على خمس شهادة إن لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث وشدة الوعيد على المقصرين فيها فقال تعالى فويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتيم ساهون وتقدم الكلام على ذلك مستوفی وقال 
تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشترهم بعذاب 
اليم ومعنى الانفاق في سبيل الله إخراح 'الزكاة . 

( فائدة ) يستحب أن يطلب لصدقته أتقياء الفقراء المعرضين عن الدنيا 
المتجردين لتجارة الآخرة فان ذلك يربو به المال قال ية لا تأكل إلا طعام تقي ولا 
يأكل طعامك إلا تقي وذلك لأن التقي يستعين به على التقوی فتكون شريكا به في 
طاعتك باعانتك إياه وكان بعض العلماء يؤثر بالصدقة فقراء الصوفية دون غيرهم 
فقيل له لو عممت يروفك جي الفقراء لكان أفضل فقال لا مؤلاء قوم مهم 
لله سبحانه فاذا طرقتهم فاقة فة تشت- تشتت همة احدهم فلئن أرد همة واحد إلى اه عرز 
وجل أحب إلي من أن اعطي ألفاً ممن همته الدنيا فذكر هذا الكلام للجنيد 
فاستحسنه وقال هذا ولي من أولياء الله تعالى . 

وقال ما سمعت منذ زمان كلاما أحسن من هذا ثم حكى أن هذا الرجل 
اخحتل حاله وهم بترك الحانوت فبعث إليه الجنيد مالا وقال اجعله بضاعتك ولا 
تترك الحانوت فان التجارة لا تضر مثلك وكان عذا الرجل بقالا لا يأخذ من 


۳۹ 


الفقراء ثمن ما يبتاعونه وكان ابن المبارك بخصص بعروفه أهل العلم فقيل له لو 
عممت فقال إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلاء . 

فاذا اشتغل قلب احدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم 
فتفريغهم للعلم أفضل وأن بخص ذوي العاهات لا سيا ذوي الأرحام والأقارب 
فتكون صدقة وصلة رحم وفي صلة الرحم ما لا بحصى من الأجر كا مر في بابه 
وأن بخرج الصدقة سرا ليسلم من شم الرياء ومن إذلال المعطي في الملا قال يل 
صدقة السر تطفىء غضب الرب وذكر في حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
أعطت يينه نعم إن كان في إظهار الصدقة خير كان يقتدي به غيره فلا بأس ان 
سلم من الرياء وتجنب الامتنان كا قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فافة 
المعروف المن بل يؤر کتمانه ویستعمل نسیانه کا يجب على من صنع له معروف 
نشره عليه شکره کا في الحدیث لا یشکر الله من لايشکر الناس وما أحسن قول 
القائل : 
يد المعروف غنم حيث كانت تحملها كفور أو شكور 
ففي شكر الشكور ها جزاء وعنه الله ما كفر الكفور 
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الباب التاسع والثمانون 


٤‏ در الوالدين وحقوق الأولاد 


لا محفى أنه إذا تأكد حق القرابة والرحم فأحص الأرحام وأمسها الولادة 
فیتضاعف تأکد الح فیها وقد قال ڳڀ لن زې ولد والده حتی مجده ملوکا 
فيشتريه فيعتقه وقال َة بر الوالدين أفضل من الصلاة والصدقة والصوم والحج 
والعمرة والجهاد في سبيل الله وقد قال َة من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان 
مفتوحان إلى الحنة ومن أمسى فمثل ذلك وإن كان واحد فواحد وإن ظلا وإن 
ظلا ومن أصبح مسخطا لأبويه اصبح له بابان مفتوحان إلى النار ومن أمسى فمثل 
ذلك وإن کان واحدا فواحد وإن ظلا وإن ظلا وإن ظلا . 

وقال ية إن الجنة يوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا جد ريجها عاق 
ولا قاطع رحم وقال َة بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك . ويروى 
أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام يا موسى إنه من بر والديه وعقني كتبته بارا 
ومن برني وعتق والدیه کتبته عاقاً . 

( وقيل ) لما دحل يعقوب على يوسف عليه السلام لم يقم له فأوحى 
الله إليه أتتعاظم أن تقوم لأبيك وعزتي وجلالي لا أحرجت من صلبك نبيا 
وقال ي ما على احد إذا أراد ان يتصدق بصدقة أن بجعلها لوالديه أجرها ويكون 
له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء وقال مالك بن ربيعة بيني 
نحن عند رسول الله َة إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي 
علي من بر أبوي شي ء أبرهما بعد وفاتي)] قال نعم الصلاة عليها والاستغفار ه) 
وإنفاذ عهدها وإكرام صديقه)| وصلة الرحم التي لا توصل إلا )ا وقال َة من 


۳۷۹ 


أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب وقال ية بر الوالدة على 
الولد ضعفان وقال َة دعوة الوالدة أسرع إجابة قيل يا رسول الله ولم ذاك قال 
هي أرحم من الأب ودعوة الرحم لا تسقط وسأله رجل فقال يا رسول الله من أبر 
فقال بر والديك فقال ليس لى والدان فقال بر ولدك كا أن لوالديك عليك حقا 
كذلك لولدك عليك حق وقال ية رحم الله والدا أعان ولده على بره أي ل يحملة 
على العقوق بسوء عمله وقال بي : ساووا بين أولادكم في العطية . ) 

وقد قيل ولدك ريحانتك تشمها سبعاً وخادمك سبعا ثم هو عدوك أو 
شريكك وقال انس رضي الله عنه قال النبي ية الغلام يعق عن اليوم السابع 
ویسعی ویماط عنه الآذی فاذا بلغ ست سنین آدب فاذا بلغ تسع سنین عزل فراشه 
فاذا بلغ ثلاث عشر سنة ضرب على الصلاة فاذا بلغ ست عشرة سنة زوجه أبوه ثم 
اخحل نيذه وقال قد أديتك وعلمتك وأنكحتك أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا 
وعذابك في الآخرة . 

وقال ية من حق الولد على الوالد ان بحسن أدبه وجحسن إسمه وقال با 
كل غلام رهين او رهينة بعقيقه تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه وقال قتادة إذا 
دحت العقيقة أحذت صوفة منہا فاستقبلت مہا أوداجها نم توضع على نافوح 
الصبي حتى يسيل منه مثل الخيط ثم يغسل رأسه ويحلق بعد وجاء رجل إلى عبد 
الله بن المبارك فشكا إليه بعض ولده فقال هل دعوت عليه قال نعم قال أنت 
أفسدته ويستحب الرفق بالولد رأى الأقرع بن حابس النبي ية وهو يقبل ولده 
ا لحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال َة إن من لا يرحم 
لا يرحم . 

وقالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله ية يوم اغسلي وجه أسامة 
فجعلت أغسله وأنا انفة فضرب يدي ثم أخذه فخسل وجهه ثم قبله ثم قال قد 
أحسن بنا إذ لم تكن له جارية وتعثر الحسن والنبي ية على منبره فنزل فحمله وقرأ 
قوله تعالى إنغا أموالكم وأولادكم فتنة 
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وقال عبد الله بن شداد بينا رسول الله ب يصلي بالناس إذ جاءه الحسين 
فركب عنقه وهو ساجد فأطال السجود بالناس حى ظنوا أنه قد حدث أمر فلم| 
قضى صلاته قالوا قد أطلت السجود يا رسول الله حتى ظننا أنه قد حدث أمر فقال 
أن ابني قد ارتحلني فکرهت أن اعجله حتى يقضي حاجته وفي ذلك فوائد إحداها 
القرب من الله تعالى فان العبد أقرب ما يكون من الله تعالى إذا كان ساجداً وفيه 
الرفق بالولد والبر وتعليم لأمته . 

وقال َة ريح الولد من ريح الجنة وقال يزيد بن معاوية أرسل أبي إلى 
الأحنف بن قيس فلا وصل إليه قال له يا أبا بحر ما تقول في الولد قال يا أمير 
المؤمنين ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن هم أرض ذليلة وسماءظليلة وبهم نصول 
على كل جليلة فان طلبوا فاعطهم وإن غضبوا فارضهم يمنحوك ودهم ويحبوك 
جهدهم ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا فيملوا حياتك ويودوأ وفاتك ويكرهوا قربك 
فقال معاوية أنت يا أحنف لقد دخحلت علي وأنا ملوء غضبا وغيظا على يزيد فلم 
خرج الأحنف من عنده رضي عن يزيد وبعث إليه بمائتي إلف درهم ومائي ثوب 
فارسل يزيد إلى الأحنف بائة ألف درهم ومائة ثوب فقاسمه إياها على الشطر . 


۳۷۳ 


الباب التسعون 


اعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الاسلام فيستحق الجار 
المسلم ما يستحقه كل مطعم وزيادة إذ قال النبى بلا الحيران ثلاثة جار له حق 
واحد وجار له حقان وجار له ثلائة حقوق الجار المسلم ذو الرحم فله حق الجوار 
وحق الاسلام وحق الرحم وأما الذي له حقان فال جار المسلم له حق الجوار وحق 
الاسلام وأما الذي له حى واحد فالحار المشرك فانظر كيف أثبت للمشرك حقا 
بمجرد الحوار وقد قال ية احسن مجاورة من جاورك تكن مسلا . 


وقال النبي ما زال جبریل یوصینی با لجار حتی ظننت أنه سیورئه وقال 
النبى عليه السلام من كان يؤمن بالته واليوم الأخر فليكرم جاره وقال صلل الله 
عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره‌بوائقه وقال عليه السلام أول خحصمين يوم 
القيامة جاران وقال عليه السلام إذا أنت رميت كلب جارك فقد اديته . 


( ویروی ) أن رجلا جاء لى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له أن لي جارا 
يؤذيني ويشتمني ويضيق على فقال اذهب فان هو عصى الله فيك فاطع الله فيه 
وقيل لرسول الله ية ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيراا فقال مها 
هي في النار . 

وجاء رجل إليه ية يشكو جاره فقال له النبي عليه السلام اصبر ثم قال له 
في الثالثة والرابعة اطرح متاعك في الطريق قال فجعل الناس يرون به ويقولون 
مالك فیقول اذاه جاره قال فجعل يقول لعنه الله فجاءه جاره فقال له رد متاعك 
فوالله لا أعود . 
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( وروى الزهري ) أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يشكو 
أ جاره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى على باب المسجد إلا أن أربعين دارا 
جار قال الزهري أربعون هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا 
وأوماً إلى اربع جهات وقال عليه السلام اليمن والشؤم في المرأة والمسكن والفرس 
فيمن المرأة خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها وشؤمها غلاء مهرها وعسر 
نكاحها وسوء خلقها وين المسكن سعته وحسن جوار هله وسو مه صيقه وسوء 
جوار أهله وين الفرس ذله وحسن خلقه وشؤمه صعوبته وسوء خلقه . 

( واعلم ) أنه ليس حق الحوار كف الأذى فقط بل احتمال الأذى ايضاً فإن 
ا لجار إذا كف أذاه فليس في ذلك قضاء حق ولا يكاي احتمال الأذى بل لا بد من 
الرفق واسداء الخير والمعروف اذ يقال. ان الجار الفقير يتعلتق بجاره الغني يوم 
القيامة فيقول يا رب سل هذا لم منعني معروفه وسد بابه دوف . 

( وبلغ ابن المقفع ) ان جارا له بیع داره في دين رکبه وکان لس نی ظل 
داره فقال ما قمت اذا تحرمه ظل داره إن باعها معدما فدفع إليه ثمن الد.ا. + قال لا 
تبيعها وشكا بعضهم كثرة الفأر في داره فقيل له لو إقتنيت هرا قال اخحشي ى الغا 
يسمع صوت اهر فيهرب الى دار الجيران فأكون قد أحببت هم ما كرهت لنفسي . 

( وجملة حق الحار ) أن يبدأه بالسلام ولا يطيل معه الكلام ولا يكثر عليه 
السؤال ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويقوم معه في العزاء ويهنئه في الفرح 
ويظهر الشركة في السرور معه ويصفح عن زلاته ولا يتطلع من السطح إلى عوراته 
وبا يضايقه في وضع الحذ ع على جداره ولا يصب ال ماء في منزله ولا يطرحالتراب في 
فنائه ولا یضیقی طریقه في الدار ولا یتبعه بالنظر في بجحمله إلى داره ویستر ما 
ینکشف له من عوراته وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة ولا يغفل عن ملاحضة 
داره عند غیبته ولا یسمع عليه کلام ویغض بصره عن حرمته ولا یدیم النظر إلى 
خادمته ویتلطف بولده في کلمته ویرشده الى ما مجهله من أمر دینه ودنیاه هذا الى 
جملة الحقوق التي لعامة المسلمين . 
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وقد قال ,ب أتدرون ما حق الجار : ان استعان بك اعتنه وان إستنصرك 
نصرته وان استقرضك آقرضته وان افتقر عدت عليه وان مرض عدته وإن مات 
تبعت جنازته وان اصابه خیر هناته ون اصابته مصيبة عزیته ولا تستطل عليه 
بالبناء فتتحجب عنه الريح إلا باذنه ولا تؤذه وإذا اشتريت فاكهة فاهد له فان م 
تفعل فادخلھا سرا ولا بخرح ہا ولدك ليغيظ ہا ولده ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن 
تغرف له منها . 

ثم قال اتدرون ما حى الجار والذي نفسي بيده لا يبلغ حى الجار إلا من 
ره الله هکذا رواه عمرو بن شعیب عن بيه وجده عن النبي َو قال مجاهد كنت 
عند عبد الله بن عمر وغلام له يسلخ شاة فقال يا غلام إذا سلخت الشاة فابدا 
بجارنا اليهودي حتى قال ذلك مرارا فقال له کم تقول في هذا فقال إن رسول 
الله ی لم يزل يوصینا با لجار حتی خشينا أنه سيورثه .. 

وقال هشام كان الحسن لا يرى بأسا أن تطعم الحار اليهودي والنصراني من 
أضحيتك وقال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي عليه السلام . 

وقال إذا طبخت قدرا فأكثر ماءها ثم انظر بعض أهل بيت في جيرانك 
فاغرف هم منها . 


۳۷٦ 


الباب الحادي والتسعون 


في عقوبة شارب الخمر 


قد أنزل الله في الخمر ثلاث ايات الأولى قوله تعالى يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس الأية . 

فكان في المسلمين شارب وتارك إلى ان شرب رجل فدحل في الصلاة فهجر 
فنزل قوله تعالى يا أيها الذين امنوالا تقربواالصلاة وأنتم سكارى الآية فشرها من 
شرہہا من المسلمین وترکھا من ترکها حتی شربها عمر رضي الله عنه فأخذ بلحی 
بعير وشج بها رأس عبد الرحمن بن عوف ثم قعد ينوح على قتلى بدر فبلغ ذلك 
رسول الله َة فخرج مغضبا مجر ردائه فرفع شیا کان في يده فضربه به فقال 
اعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله فانزل الله تعالى إنغا يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغخضاء في الخمر والميسر الأية . 

فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا ومن الأخبار المتفقة على تحريمها قول 
سیدنا رسول الله َة لا يدخل الحنة مدمن خر وقوله ب ول ما نہانی ربي بعد 
عبادة الأوثان عن شرب الخمر وملاحاة الرجال وقوله به ما من قوم اجتمعوا على 
مسكر في الدنيا إلا جمعهم الله في النار فيقبل بعضهم على بعض يتلاومون يقول 
أحدهم للآخر يا فلان لا جزاك الله عي خيرا فانت الذي أوردتني هذا المورد 
فيقول له الآخر مثل ذلك وعنه ية أنه قال من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من 
سم الأساود شربة يتساقط منها لحم وجهه في الاناء قبل أن يشرها فاذا شرا 
يتساقط لحمه وجلده يتأذى به أهل النار إلا ان شارا وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه واكل ثمنها شركاء في إثمها لا يقبل الله منهم صلاة ولا 
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صوما ولا حجا حتى يتوبوا فان ماتوا قبل التوبة كان حقا على الله ان يسقيهم بكل 
جرعة شربوها في الدنيا من صديد جهنم » الا وان كل مسكر حرام وكل خر 
حرام . 

ذکر ابن ابي الدنیا انه مر بسکران وهو یبول في يده ویغسل به يده کهږئة 
المتوضىء وهو يقول الحمد لله الذي جعل الاسلام نورا والماء طهورا وعن العباس 
بن مرداس أنه قيل له في الجاهلية لم لا تشرب الخمر فانها تزيد في حرارتك فقال ما 
انا بأخحذ جهلي بيدي فادخله في جوفي ولا أرضى ان اصبح سيد قومي وامسي 

وروی البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله َة قال اجتنبوا أم 
ا لخبائث فانه کان رجل ممن کان قبلکم يتعبد ویعتزل الناس فتعلقت به امرأة . 
فأرسلت إليه خادما إنا ندعوك لشهادة فدخحل فطفقت كل| دخل بابا أغلقته دونه 
حى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة وعندها غلام وباطية فيها خر فقالت إنا ‏ 
ندعك لشهادة ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام وتقع علي آو تشرب كأسا من الخمر 
فإن ابيت صحت بك وفضحتك فلا رأی انه لا بد له من ذلك قال اسقیني کأسا 
من المخمر فسقته فقال زيديني فلم يزل حى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا ا خمر 
فإنه والله لا مجتمع إيمان وإدمان الخمر في صدر رجل ابدا ليوشكن احدها يخرج 
صاحبه . 

( وروی ) أحمد وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر أنه سمع رسول 
الله ب يقول إن ادم لما أهبط إلى الارض قالت الملائكة أي رب أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما لا 
تعلمون قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني ادم . 

قال الله تعالى لملائكته هلموا ملكين من الملائكة فننظر كيف يعملان قالوا 
ربنا هاروت وماروت قال فاهبطوا إلى الأرض فتمثلت هم الزهرة امرأة من أحسن 
البشر فجااها فسألا نفسها فقالت لا والله حتى تتكل| مهذه الكلمة من الأشراك قالا 
والله لا نشرك بالل أبدا فذهبت عنب| ثم رجعت إليها ومعها صبي تحمله فسألاها 
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نفسها فقالت لا والله حتى تقتلا هذا الصبي فقالا لا والله لا نقتله ابدا فذهبت ثم 
رجعت بقدح خر تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تشربا هذه الخمرة 
فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي فلا افاقت قالت المرأة والله ما تركتا من 
شيء أبيتا علي إلا فعلتا حين سكرتا فخيرا عند ذلك بين عذاب الدنيا وعذاب 
الاخحرة فاختارا عذاب الدنيا . 

( وروي ) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت اشتكت بنت لي فنبذت لما في 
کوز فدخحل علي رسول الله َو وهو يغلي قال ما هذا يا أم سلمة فذكرت نه إني 
أداوي به ابنتي فقال بَا إن الله ل جعل شفاء أمتي فيي| حرم عليها وروي أن الله 
تعالى لما حرم الخمر سلب منها المنافع . 


۳۷۹ 


۰ الباب الثاني والتسعون 


في معراج النبي كل 


روی البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة أن نبي از 
حدثهم عن ليلة أسري به قال بينا آنا في الحطيم وربا قال في الحجر مضطجعا اذ 
أتاني ات فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى ما بين هذه فقلت للجارود 
وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثغرة نحره إلى شعرته فاستخرح قلبي ثم اتيت 
بطشت من ذهب ءة ايمانا فغسل قلبى ثم حشي ثم أعيد ثم اتيت بدابة دون 
البغل وفوق الحمار أبيض يقال له الجارود وهو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم 
يضع خطوة عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أت السماء 
الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل 

فلا حلصت فاذا فيها ادم فقال هذا أبوك ادم فسلم عليه فسلمت عليه فرد 

فلما حلصت إذا بيحيى وعيسى وما ابنا الخالة قال هذا حى وعيسى فسلم 
عليه فسلمت فردا ثم قالا مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي إلى 
السياء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل فيل ومن معك قال محمد قيل وفد 
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قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي الى السماء الرابعة فاستفتح 
قل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل إليه قال نعم قيل 
مرحبا ره فنعم اللجيء حاء ففتح 


فلم حلصت إذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالخ . 
الصالح والنبي الصالح ثم صعذ بي حتی اق السياء الخامسة فاستفتح قيل فن 
هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل اليه قال نعم قيل مرحبا 
به فنعم المجيء جاء . 


فلا حلصت فاذا هرون قال هذا هرون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم 
قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى الساء السادسة 
فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال 
نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء . 


فلا حلصت فاذا موسی قال هذا موسی فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم 
قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلا تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال 
أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي ثم 
صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن 
معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء . 

فلا حلصت فاذا ابراهيم قال هذا أبوك ابراهيم فسلم عليه قال فسلمت 
عليه فرد السلام فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلى سدرة 
المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هاجر وإذا ورقها مثل اذان الفيلة قال هذه سدرة 
المنتهى وإذا أربعة أنہار هران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذا يا جبريل قال 
اما الباطنان فنهران في الحنة واما الظاهران فه| النيلوالفرات ثم رفع بي إلى البيت 
وإناء من عسل فاحترت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك ثم فرضصت 

۳۸۱ 


على الصلوات خسين صلاة كل يوم قال فرجعت فمررت على موسى قال با 
امرت . 

قال فقلت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خُسين صلاة 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضعت عني عشرا فرجعت إلى 
موسی قال مله فرجعت فوضعت عني عشرا فرجعت إلى موسی فقال مثله 
فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسی فقال مثله فرجعت فامرت بعشر 
صلوات کل یوم فرجعت إلى موسی فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات 
اسرائيل أشد المعالحة فارجع إلى ربك فأسأله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى 
استحییت منه ولکن أرضی واسلم قال فلا جاوزت ناداني مناد آمضيت فريضتي 
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الباب الثالكف والتسعون 


اعلم ان هذا يوم عظيم عظم الله به الاسلام وخصص به المسلمين قال الله 
تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فحرم 
الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعي إلى الحمعة وقال ية إن الله عر 
وجل فرض عليكم الجحمعة في يومي هذا في مقامي هذا وقال ية من ترك الحمعة 
ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه . 

وفي لفظ اخر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره واختلف رجل إلى ابن عباس 
يسأله عن رجل مات م يكن يشهد جمعة ولا جماعة فقال في النار فلم يزل يتردد اليه 
شهرا يساله عن ذلك وهو يقول قي النار وفي الخبر أن أهل الكتابين اعطوا يوم 
الحمعة فاختلفوا فيه فصرفوا عنه وهدانا الله له وأخره هذه الأمة وجعله عيدا هم 
فهم أولى الناس به سبقا وأهل الكتابين هم تبع وفي حديث عن انس عن 
النبي ية أنه قال أتاني جبريل عليه السلام في كفه مراة بيضاء زقال هذه الجمعة 
يفرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولأمتك من بعدك قلت ف لنا فيها قال لكم 
فيها خير ساعة من دعا فيها بخبر قسم له اعطاه الله سبحانه إياه ومن ليس له قسم 
ذخر له ما هو اعظم منه أو تعوذ من شر هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله عز وجل من 
اعظم منه وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد قلت ولم قال إن 
ربك عز وجل اتخذه في الجنة هم حى ينظروا إلى وجهه الكريم » وقال بيد : خير 
يوم طلعت عليه الشمس يوم الحمعة فيه خلق ادم عليه السلام وفيه أدخل الحنة 
وفيه اهبط إل الارض وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وهو عند الله يوم 


TAT 


المزيد كذلك تسميه الملاثكة في السماء وهو يوم النظر إلى الله تعالى في الجحنة 
حديث أنس رضي الله عنه أنه َة قال اذا سلمت الجمعة سلمت الأيام وقال عليه 
الصلاة والسلام أن الححيم تسعر في كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس في 
كبد السماء فلا تصلوا في هذه الساعة إلا يوم الجمعة فانه صلاة كله وأن جهنم لا 
وقال كعب أن الله عز وجل فضل مكة ومن الشهور رمضان ومن الأيام 
الجحمعة ومن الليالي ليلة القدر ويقال أن الطبر واهوام يلقى بعضها بعضا في يوم 
الجمعة فتقول سلام سلام يوم صالح وقال َي من مات يوم الحمعة أو ليلة الجمعة 
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الباب الرابع والتسعون 


في حق الزوجة على الزوج 


حقوق الزوجات على الأزواج كثيرة منها حسن الخلق معهن واحتمال 
الأذى منهن ترحماعليهن لقصور عقلهن قال الله تعالى : وعاشروهن بالمعروف وقال 
في تعظيم حقهن وأخذن منكم ميثاقاغليظا وقال والصاحب با جنب قيل هي المرأة 
واخر ما وصی به رسول الله ب ثلاث کان یتکلم بهن حت تلجلج لسانه وخفي 
كلامه جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملت أيانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون الله 
الله في النساء فانهن عوان في ايديكم يعني أسراء أخحذقوهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله وقال ية من صبر على سوء حلت أمرأته أعطاه الله من الأجر 
مثل ما أعطی أیوب على بلائه ومن صبرت على سوء خحلق زوجها أعطاها الله مثل 
ثواب آسية امرأة فرعون ) 

( وأعلم ) آنه ليس من حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال 
الأذى والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله َة فقد كانت أزواجه 
تراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إ1: الليل وراجعت امرأة عمر رضي 
الله عنه عمر في الكلام فقال أتراجعيني يا لكعاء فقالت ان أزواج رسول الله َة 
يراجعنه وهو خير منك فقال عمر خابت حفصة وخسرت أن راجعته ثم قال 
حفصة لا تغتري بأبنة ابن أي قحافة فانها حب رسول الله َة » وخحوفها من 
المراجعة . 

( وروي ) أنه دفعت أحداهن في صدر رسول الله ب فزجرتها مها 
فقال ية دعيها فانہن يصنعن أكثر من ذلك وجرى بينه وبين عائشة ئشة كلام حى 

أدخلا بینہی) أبا بكر رضي الله عنه حک| واستشهده فقال رسول الله َة تكلمين أو 
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اتکلم فقالت بل تکلم انت ولا تقل إلا حقا فلطمها أبو بکر حت دمی فوها وقال 
يا عدوة نفسها أو يقول غير الحق فاستجارت برسول الله ب وقعدت خحلف ظهره 
فقال له النبي بي م ندعك هذا ولا أردنا منك هذا وقالت له مرة في كلام غضبت 
عنده أنت الذي تزعم أنك رسول الله فتبسم رسول َة واحتمل ذلك حلا 
وکرما . ) 
وكان يقول ها إني لأعرف غضبك من رضاك قالت وكيف تعرفه قال إذا 
رضیت قلت لا وإله محمد وإذا غضبت قلت لا وإله إبراهيم قالت صدقت إنغا 
أهجر اسمك ويقال أن أول حب وقع في الاسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم 
ئشة رضي الله عنها وكان يقول لنسائه لا تؤذيننني في عائشة فإنه والته ما نزل 

على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها . 

وقال انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس 
بالنساء والصبيان ومنها أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعية والمزح والملاعبة فهي 
التي تطيب قلوب النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزح معهن 
وينزل إلى درجات عقوهن في‌الأعمالوالأخلاق حت روي أنه مهه کان يسابق 
عائشة في العدو فسبقته يوما وسبقها في بعض الايام فقال َة هذه بتلك . 

وفي الخبر أنه کان َة من أفكه الناس مع نسائه وقالت عائشة رضي الله 
عنها سمعت أصوات اناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون في يوم عاشوراء فقال 
ٺي رسول ية أتحبين أن تري لعبهم قالت نعم فأرسلل اليهم فجاءوا وقام . 
رسول الله مَة بين البابين فوضع كفه على الباب ومد يده ووضعت ذقني على يده 
وجعلوا يلعبون وأنظر وجعل رسول الله ي يقول حسبك وآقول اسکت مرتین 
لاا ثم قال يا عائشة حسبك فقلت نعم فاشار اليهم فانصرفوا فقال رسول 
الله َة أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله . 

وقال َة حيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي وقال عمر رضي الله 
عنه مع حشونته ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي فإذا إلتمسوا مأ عنده 
وجد رجلا وقال لقمان رجه الله ینبغي للعاقل أن بکون ی هله کالصبي وإذا کان 


۳۸٦ 


في القوم وجد رجلا . 


وفي تفسير الخبر المروى ان الله يبغخض الحعظري الحواظ قيل هو الشديد 
على اهله المتكبر في نفسه وهو أحد ما قيل في معنى قوله تعالى عتل قيل العتل هو 
الفظ اللسان الغليظ القلب على أهله وقال ية لحابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك 
ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت والته لقد كان ضحوكا اذا ولح سكيتا 
إذا خرج آكلا ما وجد غير مسائل ع فقد ومنا أن لا ينبسط في الدعاية وحسن 
الخلق والموافقة وباتباع هواها إلى حد يفسد خلقها ويسقط بالكلية هيبته 
عندها بل يراعي الاعتدال فيه فلا يدع اهيبة والانقباض مها رأى منكرا ولا يفتح 
باب المساعدة على المنكرات البتة بل مها رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر 
والتعص . 

قال الحسن والله ما أصبح رجل یطیع امرأته فیا تہوی إلا کبه الله في النار 
وقال عمر رضى الله عنه خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة رقدقيل شاوروهن 
وخالفوهن وقد قال ية تعس عبد الزوجة وإنغا قال ذلك لأنه إذا أطاعها في هواها 
فهو عبدها وقد تعس فإن الله ملكه المرأة فملكها نفسه فقد عكس الأمر وقلب 
القضيه وأطاع الشيطان لا قال ولآمرهن فليغيرن خلق الله إذ حى الرجل أن يكون 
متبوعا لا تابعا . 

وقد سمى الله الرجال قوامين على النساء وسمى الزوج سيدأ فقال تعالى 
وألفيا سيدها لدى الباب فإذا انقلب السيد مسخرا فقد بدل نعمة الله كفرا 
ونفس المرأة على مثال نفسك إن أرسلت عنانا قليلا محت بك طويلا وإن 
أرخيت عذارهافترا جذبتك ذراعا وإن كبحتها وشددت يدك عليها ني محل الشدة 
ملكتها قال الشافعي رضي الله عنه ثلاثا إن أكرمتهم أهانوك وإن أهنتهم أكرموك 
المرأة والخادم والنبطي أراد به أن محضت الإكرام ولم تمزج غلظك بلينك 
وفظاظتك برفقك . 


TAY 


الاب الخامس والتسعون 


في حق الزوج على الزوجة 


والقول الشاي فيه ان النكاح خوع رق فهي رقيقة له فعليها طاعة الزوج 
مطلقا في كل ما طلب منها في نفسها مأ لا معصية فيه وقد ورد في تعظيم حق الزوج 
عليها أخبار كثيرة قال ييا أا امرأة ماتت وزوجها عنما راض دخلت الحنة وكان 
رجل قد حرج إلى سفر وعهد إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى السفل وكان أبوها 
ني السفل فمرض فارسلت المرأة إلى رسول الله اة تستأذن في التزول إلى أبيها 
فقال َة أطيعي زوجك فمات فاستأمرته فقال أطيعي زوجك فدفن أبوها فأرسل 
رسول الله ي إليها بخبرها إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها وقال َه إذا 
صلت المرأة مسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخحلت جنة 
رما فاضاف طاعة الزوج إلى مبان الاسلام . 


وذكر رسول الله َة النساء فقال حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن 
لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصاياتن الحنة وقال َة أطلعت في النار فإذا 
أكثر أهلهاالنساء فقلن لم يارسول الته قال يكثرن اللعن ويكفرنالعشرر يعن الزوج 
المعاشر وفي خبر اخر أطلعت في الحنة فاذا أقل أهلها النساء فقلت أين النساء قال 
شغلهن‌الأحمران الذهب والزعفران يعني الحلى ومصبغات الثياب . 


وقالت عائشة رضي الله عنها أتت فتاة الى ألنبي َة فقالت يا رسول الله 
إني فتاة أحطب فأكره التزويج فا حق الزوج على المرأة قال لو كان من فوقه ای 
قدمه صدید فلحسته ما دت شکره قالت افلا أتزوج قال بلی تزوجي فا نه خير . 


A^ 


وقال ابن عباس أتت امرأة من خثعم الى رسول الله َة فقالت إني امرأة 
أيم وأريد أن اتزوج فا حق الزوج قال إن من حى الزوج على الزوجة إذا أرادها 
فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعرر لا تعنعه ومن حقه ان لا تعطي شيئا من بيته 
إلا باذنه فان فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له ومن حقه أن لا تصوم تطوعا 
إلا باذنه فإن جاعت وعطشت م يتقبل منها وإن حرجت من بيتها بغبر إذنه لعنتها 
الملائكة حتى ترجع الى بيته أو تتوب . 

وقال َه لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
من عظم حقه عليها وقال َي أقرب ما تكون المرأة من وجه ربا إذا كانت في قعن 
بيتها وإن صلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في المسجد وصلاتها في بيتها 
أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتہا ني خدعها آفضل من صلاتا في بيتها 
والمخدع بيت في بيت وذلك للتستر ولذلك قال َة المرأة عورة فاذا حرجت 
استشرفها الشيطان وقال أيضا للمرأة عشر عورات فاذا تزوجت ستر الزوج عورة 
واحدة فاذا ماتت ستر القبر العشرعورات فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة وأهمها 
أمران إحداهما الصيانة والستروالأخرى ترك المطالبة با وراء الحاجة والتعفف عن 
كسبه إذا كان حراما وهكذا كانت عادة النساء في السلف كان الرجل إذا خحرج من 
منزله تقول له امراته و ابته إياك وب ارام فانا نصبر على الجوع والضر ولا 
نصبر على النار . 


وهم رجل من السلف بالسفر فکره جیرانه سقره فقالوا لزوجته م ترضین 
بسفره ولم يدع لك نفقة فقالت زوجي منذ عرفته عرفته أكالا أو ما عرفته رزاقا ولي 
رب رزاق يذهب الأكال ويبقى الرزاق وخطبت رابعة بنت اسمعيل أحد بن أبي 
ا حواري فكره ذلك لا كان فيه من البعادة وقال ها والله مالي همة في النساء لشغلى 
بحالي فقالت إني لأشغل بحالي منك ومالي شهوة ولكن ورثت مالا جريلا من 
زوجي فاردت أن تنفقه على إخوانك واعرف بك الصالحين فيكون لي طريقا إلى 
الله عز وجل فقال حتى أستأذن أستاذي فرجم إلى أبي سليمان الداراني قال وكان 


۳۸۹ 


ينہاني عن التزويج ويقول ما تزوج أحد من أصحابنا إلا تغير فلا سمع كلامها قال 
تزوج با فانہا ولية الله هذا كلام الصديقين فال فتزوجتها فان في منزلنا كن من 
جص ففني من غسل أيدي المستعجلين للخروج بعد الأكل فضلا عمن غسل 
بالاشنان قال وتزوجت عليها ثلاث نسوة فكانت تطعمني الطيبات وتطيبني وتقول 
إذهب بنشاطك وقوتك إلى أزواجك وكانت رابعة هذه تشبه في أهل الشام برابهة 
العدوية بالبصيرة . ومن الواجبات عليهاأن لا تفرط في ماله بل تحفظه عليه قال 
رسول الله َة لا حل ها أن تطعم من بيته إلا باذنه إلا الرطب من الطعام الذي 
خاف فساده فان اطعمت عن رضاه کان ها مثل أجره وإن أطعمت بغر إذنه كان 
له الأجر وعليها الوزر . 


( ومن حقها ) على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة واداب العشرة مع 
الزوج كا روي أن أساء بنت خارجة الفزاري قالت لابنتها عند الترزويج إنك 
خرجت من العش الذي فيه درجت فصرت الى فراش لا تعرفینه وقرین لن تألفینه 
فکوني له أرضا یکن لك ساء وکوني له مهادا یکن لك عمادا لا تلحفي به فيقلاك 
ولا تباعدي عنه فینساك ٳذا دنا منك فاقربي منه وان نأی فابعدي عنه واحفظي 
أنفه وسمعه وعینه فلا يشمن منك إلا طیبا ولا یسمع الا حسنا ولا ینظر الا جيلا 
وقال رجل لزوجته : 
خذي العفو مني تستديي مودي ولا تنطقي في سورتي حين اغقضب 
ولا تنقريني نقرك الدف مرة فانك لا تدريني كيف أغيب 
ولا تكثري الشكوى فتذهب بالهوى ويأباك قلبي والقلوب تقلب 
فاي رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعنا لم يلبث الحب يذهب 


۳۹۰ 


الباب السادس والتسعون 


ي فضل ا جهاد 


قال تعالى : إنما المؤ منين الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون وعن النعمان بن بشير رضي 
الله عنېا قال کنت عند منبر رسول الله َة فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا 
بعد الاسلام إلا أن أسقي الحاج . 

وقال اخر لا أبالي ان لا أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن أعمر المسجد 
الحرام وقال انحر الحهاد أفضل مما قلتم فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وقال لاترفعواأصواتكم عند منبر رسول الله َة وهو يوم الحمعة ولكن إذا صلیت 
الحمعة دخحلت فاستفتيته فيع] احتلفتم فيه فأنزل الله عز وجل اجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الآخحر وجاهد في سبيل الله لا 
يستوون عند الله والله لا هدي القوم الظالمين وعن عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله َة فقلنا لو نعلم أي الأعمال أفضل 
وأحب الى الله عز وجل عملناه فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السموات وما في 
الأرض وهو العزيز الحكيم يا أا الذين امنوا م تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند 
الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفا کأنہم بنیاں 
مرصوص إلى اخر فقرأً علينا رسول الله ي . 

( وروي ) آن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا 
اجده ثم قال هل تستطيع إذا حرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفر 
وتصوم ولا تفطر فقال ومر يستطيع ذلك 


۳۹1 


وعن أي هريرة رضى الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله ا 
بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فقال لو اعتزلت الاس فاقمت في هذا الشعب ولن 
أفعل حتى استأذن رسول الله َة فذكر ذلك لرسول الله َة فقال لا تفعل فان 
مقام احدکم في سبیل الله أفضل من صلاته في بیته سبعین عاما ألا تحبون ان يغفر 
الله لكم ويدخلكم الحنة اغزوا في سبيل الله تعالى من قاتل في سبي الله تعالى فوق ‏ 
ناقة وجبت له الحنة فاذا كان الصحاي الحليل لم يأذن له بالعزلة مع اجتهاده في 
الطاعات وتعاطيه من الطيبات بل أرشده ل إلى الجحهاد فكيف يليق بنا تركه مع 
قلة طاعتنا وكثرة سيئاتنا وتعاطينا ما جهل حله من الأقوات وفساد العزائم 
والنيات . 


وقال رسول الله ية ان مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن مجاهد في 
سبيله كمثل الصائم القائم الخاضع الراكع الساجد وقال رسول الله َة من رضي 
بالته ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد بل رسولا وجبت له الحنة فعجب ها أبو سعيد 
الخدري فقال أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه ثم قال وأحری يرفع الله بها 
العبد مائة درجة ما بين كل درجة كا بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله 
قال الجهاد في سبيل الله . ) 


۳۹۲ 


الباب السابع والتسعون 


في مكر الشيطان 


قال رجل للحسن يا أبا سعيد أينام الشيطان فتبسم وقال لو نام لاسترحنا 
ادا لا حلاص للمؤمن منه نعم له سبل إلى دفعه وتضعيف قوته قال رسول 
الله ميد إن المؤمن ينضي شیطانه کا ينضى أحدكم بعيره في سفره وقال ابن 
مسعود شيطان المؤ من مهزول وقال قيس بن الحجاج قال لي شيطاني دخحلت فيك 
وأنا مثل الحزور وأنا الآن مثل العصفور ة قلت ولم داك قال تديبني بذكر الله تعالى 
فأهل التقوى لا يتعذر عليهم سد بواب الشيطان وحفظها بالحراسة أعني 
الأبواب الظاهرة والطرق الحلية التي تفضي الى المعاصي الظاهرة وإغا يتعثرون في 
طرقه الغامضة فإنهم لا دون إليها فيحرسونبا لأن الأبواب المغتوحة إلى القلب 
للشيطان كثيرة وباب الملائكة باب واحد وقد التبس ذلك الباب الواحد هذه 
الأبواب الكثيرة فالعبد فيها كالمسافر الذي يبقى في بادية كثيرة الطرق غامضة 
اللسالك في ليله مظلمة فلا يكاد يعلم الطريق إلا بعين بصيرة وطلوع شمس 
مشرقة والعين البصيرة ههنا هي القلب المصفى بالتقوى والشمس للمشرقة هي 
العلم الغزير المستفاد من كتاب اله تعالى وسنة رسوله َي فيا ممتدى به إلى 
غوامض طرقه وإلا فطرقه كثيرة وغامضة . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حط لنا رسول الله اة یوما حطاً وقال 
هذا سبل الله ثم حط خطوطاً عن ین الخط وعن شماله ڈ ثم قال هذه سبل على 
کل سبیل منهاشیطان يدعو اليه ثم تلا: وان هذاصراطی مستقی فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله وقد ذكرنا مثالا للطريق الغامض من طرقه وهو الذي 


۴4۳ 


خد ع به العلماء والعباد المالكين لشهواتهم الكافين عن المعاصي الظاهرة فلنذكر 
مثالا لطريقه الواضح الذي لا فى أن يضطر الأدمي الى سلوكه . 

وذلك کا روي عن النبي َه آنه کان راهب في بني إسرائيل فعمد 
الشيطان إلى جارية فخنقها وألقىفي قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب فاتوا بها 
إليه فأب أن يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلها فلا كانت عنده ليعالجها أتاه الشيطان 
فزین له مقاربتها ولم زل به حتی واقعها فحملت منه فوسوس إليه وقال الأن 
تفتضح يأتيك أهلها فأقتلها فان سألوك فقل ماتت فقتلها ودفنها فأتق الشيطان 
أهلها فوسوس اليهم وألقى في قلوبم أنه أحبلها ثم قتلها ودفنہا فاتاه هلها فسألوه 
عنها فقال ماتت فاخذوه ليقتلوه ها فأتاه الشيطان فقال أنا الذي خنقتها وأنا 
الذي ألقيت في قلوب أهلها فأطعني تنج وأخلصك منهم قال باذا قال اسجد 
لي سجدتون فسجد له سجدتين فقال له الشيطان ني بريء منك فهو الذي قال الله 
تعالى فيه كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فل) كفر قال إن بريء منك . 

( وروي ) أن أبليس سأل الامام الشافعي رضي اله عنه ما فولك فيمن ) 
خلقني كا اختار واستعملني في| اختار وبعد ذلك إن شاء أدخلني الحنة وإن شاء 
أدخحلني النار أعدل في ذلك أم جار فنظر في كلامه ثم قال يا هذا إن كان خلقك لا 
تريد أنت فقد ظلمك وإن كان خلقك لا يريد هو فلا يسال ع) يفعل وهم يسألون 
فاضمحل إلى أن صار لا شيء ثم قال والله يا شافعي لقد أخرجت بمسألتي هذه 
سبعين ألف عابد من ديوان العبودية إلى ديوان الزندقة . 

( وروي ) أن إبليس لعنه الته تمثل لعيسى بن مريم عليه] السلام فقال له 
قل لا إله إلا الته فقال كلمة حق ولا أقوها بقولك أي لأن له تلبيسات في الخبر كا 
أن له تلبيسات في الشر تتناهى وا مهلك العباد والزهاد والأغنياء وأصناف الخلق 
إلا من حفظه الله اللهم أحفظنا من مكايده حتى نلقاك مهتدين . 


۳۹4 


الباب الثامن والتسعون 


في بيان السماع 

حكى القاضي أبو الطيب الطبري عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيان 
وجماعة من العلماء الفاظا يستدل ا على أنهم رأوا تحريمه وقال الشافعي رحه الله 
في كتاب آداب القضاء أن الغناء هو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو 
سفيه ترد شهادته وقال القاضي أبو الطيب استماعه من المرأة التي ليست بمحرم له 
لا جوز عند أصحاب الشافعي رحه الله بحال سواء كانت محكشوفة أو من وراء 
حجاب وسواء كانت حرة أو مملوكة وقد قال الشافعي رضي الله عنه صاحب 
الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته . 

وقال ( حكى ) عن الشافعي أنه كان بكره الطقطقة بالقضيب ويقول 
وضعته الزنادقة ليتشغلوا به عن القران وقال الشافعي رحه الله ويكره من جهة 
الخبر اللعب بالنرد اكثر ما يكره اللعب بشيء من اللاهي ولا أحب اللعب 
بالشطرنج وأكره كل ما يلعب به الناس لأن اللعب ليس من صنعة أهل الدين ولا 
المروءة . 

وأما مالك رحه الله فقد نى عن الغناء إذا اشترى جارية فوجدها مغنية 
کان له ردها وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا أبراهيم بن سعد وحده وأما أبو 
حنيفة رضي الله عنه فانه كان يكره ذلك ومجعل سماع الغناء من الذنوب وكذلك 
سائر أهل الكوفة سفيان الثوري وحاد وابراهيم والشعبي وغيرهم فهذا کله نقله 
القاضي أبو الطيب الطبري ونقل بو طالب المالكي اباحة السماع عن جماعة فقال 
سمع من الصحابة عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وا غيرة بن شعبة ومعاوية 
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وغيرهم . ) 

وقال قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح صحابي وتابعي بإحسان قال 
ولم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع أفضل أيام السنة وهي الأيام 
لمعدودات التي أمر الله عباده فيها بذكره كايام التشريق ولم بزل أهل الملينة 
مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا فادركنا أبا مروان القاضي وله 
جوار يسمعن الناس التلحين قد أعدهن للصوفية قال وكان لعطاء جاريتان 
يلحنان فکان اخوانه يستمعون اليها . | 

قال وقيل لأبي الحسن بن سال كيف تنكر السماع وقد كان الجنيد وسري 
السقطى وذو النون يستمعون فقال وكيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من 
هو خير مني فقد كان عبد الله بن جعفر الطيار يسمع وإنغا أنكراللهو واللعب في 
السماع . ۰ 

( وروي ) عن بجی بن معاذ أنه قال فقدنا ثلاثة أشياء فما نراها ولا آراها 
تزداد إلا قلة حسن الوجه مع الصيانة وحسن القول مع الديانة وحسن الاخاء مع 
الوفاء ورأيت في بعض الكتب هذا محكيا بعينه عن الحارث المحاسبي وفيه ما يدل 
على تجویزه السماع مع زهده وتصاوبه وجده في الدين وتشميره قال وكان ابن 
مجاهد لا يجيب دعوة إلا أن يكون فيها سماع وحكى غير واحد أنه قال اجتمعنا في 
دعوة ومعلا أبو القاسم ابن بنت ملیع وأبو بكر بن داود وابن مجاهد في نظرائهم 
فحضر سماع فجعل ابن مجاهد بحرض ابن بنت منیع على ابن داود في أن يسمع 

فقال ابن داود حدثني أي عن أحمد بن حنبل انه كره السماع وكان أبي 
يكرهه وأنا على مذهب أبي فقال أبو القاسم ابن بنت منيع أما جدي أحد ابن بنت 
منيع فحدثني عن صالح بن أحد أن أباه كان يسمع قول ابن الخبازة فقال مجاهد 
لابن داود عني أنت من أبيك وقال لابن بنت منيع دعني انت من جدك آي شيء 
تقول یا ابا بکر فیمن انشد بیت شعر هو حرام فقال ابن داود لا قال فان کان . 
حسن الصوت حرم عليه انشاده قال لا فان أنشده وطوله وقصر منه الممدودمد مه 
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المقصور أيحرم عليه قال آنا لم أقوى لشيطان واحد فكيف أقوى لشيطانين قال وكان 
آبو الحسن العسقلاني الأسود من الأولياء يسمع ويوله عند السماع وصنف فيه 
كتابا ورد فيه على منكريه وكذلك جماعة منهم صنفوا في الرد على منكريه . 

وحكي عن بعض الشيوخ أنه قال رأيت أبا العباس الخضر عليه السلام 
فقلت له ما تقول في هذا السماع الذي اختلف فيه أصحابنا فقال هو الصفو 
الزلال الذي لا يثبت عليه إلا أقدام العلياء . 


وحكي عن مشاد الدينوري أنه قال رأيت النبي َة في النوم فقلت يا 
رسول الله هل تنكر من هذا السماع شيا فقال ما أنكر منه شيئ وقال لكن قل هم 
یفتتحون قبله بالقرآن وختمون بعده بالقران . 


وحكي عن طاهر بن بلال الممذاني الوراق وكان من أهل العلم أنه قال 
كنت معتكفاً في جامع جدةعلى البحر فرأيت يوماً طائفة يقولون في جانب منه قولا 
ويستمعون فأنكرت ذلك بقلبي وقلت في بيت من بيوت الله يقولون الشعر قال 
فرأيت النبي بي تلك الليلة وهو جالس في تلك الناحية وإلى جانبه أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه وإذا أبو بكر يقول شيئأً من القول والنبي ية يستمع إليه 
ويضع يده على صدره كالواجد بذلك فقلت في نفسي ما کان ينبغي لي أن انکر 
على أولئك الذين كانوا يستمعون وهذا رسول الله ي يستمع وأبو بكر يقول 
فالتفت الى رسول الله َيه وقال هذا حى بحق أو قال حق من حق أنا أشك فيه 
وقال الجنيد تنزل الرحهمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواضع عند الأكل لأنهم لا 
يأكلون إلا عن فاقه وعند المذاكرة لأنهم لا يتحاورون إلا في مقامات الصديقين 
وعند السماع لأنهم يسمعون بوجد ويشهدون حقاً . 


وعن ابن جريح أنه كان يرحص في السماع فقيل له ايو تى به يوم القيامة في 

جملة حسناتك أو سيئاتك فقال لا في الحسنات ولا في السيئات لأنه شبه باللغو 

وقال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم هذا ما نقل من الأقاويل ومن 
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طلب الحق في التقليد فمه| استقصى تعارت عنده هذه الأقاويل فيبقى متحيرا أو 
ماثلا الى بعض الأقاويل بالتشهي وكل ذلك قصور بل ينبغي أن يطلب الحق 
بطريقه ذلك بالبحث عن مدارك الحظر والاباحة . 


۳4۹۸ 


الباب التاسع والتسعون 


في الي عن البدعة واتباع الهوى 


فال يه إياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار وقال ي من أحدث في أمر ديننا هذا ما ليس منه فهو رد وقال يل 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فعلم من هذه الأحاديث أن كل. 
ما حالف الكتاب والسنة وإحماع الأئمة فهو بدعة مردودة وقال َة من سن سنة 
حسنة كان له أجرها وأجر من عمل با الى يوم القيامة . ومن سن سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل به الى يوم القيامة . 
وقال قتادة رضی الله عنه في قوله تعالی وأن هذا صراطی مستقي| فاتبعوه 
الآية اعلمواأن السيل سبيل واحد حماعة اهدى ومصيره الحنة وان ابلیس 
استبدع سبلا متفرقة جماعها الضلالة ومصيرها الى النار وعن أبن مسعود رضي 
الله عنه قال : خط لنا رسول الله ی حطا بيده تم قال هذا سبيل الله مستقيا ثم 
خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال هذہ سبل لیس منہا سبیل إلا 
عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ نذه الآية . 
وعن ابن عباس هذه السبل الضلالات وقال ابن عطية هذه السبل تعم 
اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل 
الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الحدال والخوض في 
الكلام وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد وقال َة من رغب عن سنتي 
وقال ية ما من أمة ابتدعت بعد نبيها في دينها بدعة إلا أضاعت مثلها من 
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السنة وقال ية ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من هوى يتبع 
وقال َة أما بعد فإن حر الحديث كتاب الله وخر المدى هدى عمد ية وشر 
لامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة انما أحشى عليكم شهوات الغي في بطونكم 
وفروجكم ومضلات الهوى اياكم والمحدثات فان كل محدثة ضلالة وقال ا ان 
الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته . 

ل ااا ا وار خا ا ف ا 
ولا صرفا ولا عدلا بخرح من الاسلام كا تخرح الشعرة من العجين لقد تركتكم 
على مثل البيضاء ليلها كنہارها لا يزيغ عنہا إلا هالك لكل عمرة شرة ولكل شرة 
فترة فمن كانت شرته إلى سنتي فقداهتدى ومن كانت شرته الى غير ذلك فقد هلك 
آني اخحاف على أمتي من ثلاث من زلة عام وهوى متبع وحكم جائر رواه الترمذي 
وحسنه في مواضع وصححه في اخحرى والشرة بكسر الشين وفتح الراء ( مشددة 
اللشاط واهمة ) . 


فصل في النهي عن الة اللهو 


روى البخاري أنه ية قال من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق . 
( وروي ) مسلم وأبو داود وابن ماجة من لعب بنرد أو نردشير فكأنما غمس يده في 
حم حنریر ودمه . 


( وروى ) آحمد وغيره أنه َة قال مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم ليصلي 
مثل الذي يتوضأً بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي أي فلا تقبل له صلاة كا 
صرحت به رواية آخرى وأخرج البيهقي عن بجی بن کثیر قال مر رسول الله ل 
على قوم يلعبون النرد فقال قلوب لاهية وأيد عاملة وألسنة لاغية . 
وأحرج الديلمي أنه ب قال إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون مذه الأزلام 
والشطرنج والنرد وما كان من هذه أي ما شابه ذلك من كل مو رم فلا تسلموا 
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عليهم وإن سلموا عليكم فلا تردوا عليهم . 

وقال بل ثلاث من ايسر القمار والضرب بالكعاب والصفير بالحمام ومر 
علي رضي الله عنه بقوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل قي انتم 
عفرن لن مدکی مرا سی بلا ر له می ان ساتم تاوا لخر ها 
خلقتم وقال أيضا رضي الله عنه صاحب الشطرنج أك اناس کن برل حدم 
قتلت وما قتل ومات وما مات . 


وقال بو موسى الأشعري رضي الله عنه لا بلعب بالشطرنہ إلا حاط . 
وأعلم أنت الملاهي إما حرام كعود وطنبور ومعزفة وطبل ومزمار وما آهی بصوت 
مطرب إذا انفرد أو مكروه وهو ما يزيد به الغناء طربا ولم يطرب منفردا كالصنج 
والقصب فيكره مع الغناء لا وحده أو مباح وهو ما حرج عن الة الطرب إلى انذار 
كالبوق وطبل الحرب أو اللجمعة وإعلان كالدف في النكاح 


في فضائل رجب 


رجب مشتق من الترجيب وهو التعظيم ويقال له الأصب لأن الرحمة تصب 
فيه على التائبين وتفيض أنوار القبول على العاملين ولا يقال الاسم لانه م يسمع 
فيه حس قتال وقيل رجب اسم نهر في ال جحنة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
العسل وأبرد من الثلج لا يشرب منه إلا من صام شهر رجب فال عليه السلام 
رجب شهرالله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي وقال أهل الإشارة رجب ثلاثة 
أحرف راء وجيم وباء فالراء رحة الله والحيم جرم العبد وجنايته والباء بر الله تعالى 
کان الله تعالى يقول اجعل جرم عبدي بين رحمتي وبري . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال َة من صام السابع والعشرين من 
رجب کتب له صيام ستين شهرا وهو أول يوم نزل فيه جبريل على النبي مي 
بالرسالة وفيه أسري به َة وقال هة الا ان رجباً شهر الله الأصم فمن صام من 
رجب يوماً إيمانا واحتساباً استوجب رضوان الله الأكبر قيل زين الله الشهور بأربعة 
ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب فذلك قوله تعالى منها أربعة حرم فالأشهر 
الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد وهو شهر رجب .وحكي ان امرأة في بيت المقدس 
كانت تقرأً كل يوم من رجب قل هو الله أحد اثنتي عشرة ألف مرة وكانت تلبس 
الصوف في شهر رجب فمرضت وأوصت ابنها أن يدفن معها صوفها فلا ماتت 
كفنها في ثياب مرتفعة فراها في منامه تقول له أنا عنك غير راضية لأنك لم تعمل 
وصيتي فانتبه فزع وأحذ صوفها ليدفنه معها فنبش قبراها فلم يجدها فيه فتحير 
فسمع نداء : أماعلمتأن من اطاعنا في رجب لا نترکه فردا وحيدا وروي اذا کان 
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شهر حرام كتب له ثواب عبادة تسعمائة سنة . 

قال انس رضي الله عنه صمت أذناي ان لم أكن سمعته من رسول الله ماز 
لطيفة الأشهر الحرام أربعة وخيار الملائكة أربعة وأفضل الكتب المنزلة أربعة 
وأعضاء الوضوء أربعة وأفضل التسبيح أربعة سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا 
الله والله أكبر وعماد الحساب أربعة احاد وعشرات ومئات وألوف والأوقات أربعة 
الساعة واليوم والشهر والسنة وفصول السنة أربعة ربيع وصيف وخحريف وشتاء 
والطبائع أربعة حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة وسلطان البدن أربعة صفراء 
وسوداء ودم ولغم والخلفاء الراشدون أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان 
أیله عليهم أحمعين . ) 

( روى الديلمي ) عن عائشة رضي الله عنہا قالت سمعت رسول الله اة 
يقول يسح الله الخير في أربع ليال سحا ليلة الأضحى وليلة الفطر وليلة النصف 
من شعبان وأول ليلة من رجب . 

وروى الديلمي أيضاً بسنده عن أبي أمامة عن رسول الله هة قال خمس 
ليال لا ترد فيها دعوة أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الحمعة 
وليلتا العيدين . 


الباتب الحادی بعد الماأئة 


في فضل شعبان المبارك 


سمي شعبان لأنه يتشعب منه خير كثير مشتق من الشعب بكسر الشين وهو 
طريق الحجبل فهو طريق الخير وروي عن أي إمامة الباهلي رضي الله عنه قال كان 
رسول الله َة يقول إذا دحل شعبان فطهروا أنفسكم وأحسنوا نيتكم فيه وعن 
عائشة رضي الله عنہا قالت کان رسول الله َة يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر 
حتی نقول لا يصوم وکان أكثر صيامه في شعبان . 

وفي النسائي من حديث أسامة رضي الله عنه قلت يا رسول الله م أرك 
تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين فأحب ان يرفع عملي وأنا 
صائم وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله از 
استکمل صیام شهر قط إلا رمضان وما رأیته في شهر أکثر منه صیاما من شعبان . 

وفي رواية کان يصوم شعبان کله ولسلم کان يصوم شعبان إلا قليلا فهذه 
الرواية مفسرة للأولى فالمراد كله أغابه قيل إن للملأكة في السماء ليلتي عيد كا أن 
للمسلمين في الأرض يومي عيد فعيد الملائكة ليلة البراءة وهي ليلة النصف من 
ضبان وليلة القدر وعيد المؤمنين يوم الفطر ويوم الأضحى فلهذا سميت ليلة 
نصف شعبان ليلة عيد الملاثكة وذكر السبكي في تفسيره أنها تكفرذنوب السنة وليلة 
الجمعة تكفر ذنوب الأسبو ع وليلة القدر تكفر ذنوب العمر أي احياء هذه الليالي 
سبب لتكفير الذنوب وتسمى ليلة التكفبر أيضا لذلك وليلة الحياة لا روى المنذري 
مرفوعاً من احيا ليلة العيد وليلة نصف شعبان لم يمت قابه يوم تموت اقلوب 
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وتسمى ليلة الشفاعة . 

لما روى أنه َة سأل الته تعالى ليلة الثالث عشر الشفاعة في أمته فأعطاه 
الثلث وسأله ليلة الرابع عشر فأعطاه الثلئين وسأله ليلة الخامس عشر فأعطاه 
الجميع إلا من شرد على الله شراد البعير يعني من فر من الله وتباعد عنه بالاصرار 
على المعصية وتسمى ليلة المغفرة أيضا . 

کا روی الامام أحمد أن رسول النه َة قال إن الله ليطلم ليلة النصف مس 
شعبان إلى عباده فيغفر لأهل الأرض إلا رجلين مشرك او مشاحن وتسمى ليلة 
العتق لما روى ابن اسحق عن أنس بن مالك قال بعثني رسول الله ية إلى منزل 
عائشة رضي الله عنها في حاجة فقلت ها أسرعي فاني تركت النبي ية يجحدثهم 
عن ليلة النصف من شعبان فقالت يا أنس اجلس حتى أحدثك بحديث ليل 
النصف من شعبان تلك الليلة كانت ليلتى من رسول الله َة فجاء ودخحل معي في 
لحافي فانتبهت من الليل فلم أجده فقلت لعله ذهب إلى جاريته القبطية فخرجت 
فمررت يي المسجد فوقعت رجلي عليه وهر يقول سجد لك سوادي وخيالي وامن 
بك فؤادي وهذه يدي وما جنیت ا على نفسي یا عظیما یرجی لکل عظیم اغفر 
الذنب الحظيم سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ثم رفع رأسه 
فقال اللهم ارزقني قابا تقياً نقياً كا من الشرك برياً لا كافراً ولا شقياً ثم عاد ساجداً 
فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا 
أحصى ثثناء عليك آنت أثنيت على نفسك أقول كا قال أحي داود أعفر وجهي في 
التراب لسيدي وحق لوجه سيدي أن يغفر ثم رفع رأسه فقلت بابي أنت وأمى 
أآنت في واد وأنا في واد فقال يا حيراء أما تعلمين أن هذه الليلة ليلة النصف من 
شعبان أن لله عز وجل في هذه الليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم بني كلب '' 
ستة نفر لا مدمن خر ولا عاق لوالديه ولا مصر على زنا ولا مساوم ولا مضرب ولا 
قتات . 

وؤ. اة مصور ندل مضرب وتسم , ليلة القسمة والتقدير لما روى عطاء 


0 


شعبان إلى شعبان وإن العبد ليغرس الغرس وينكح الأزواج ويبي البنيان وأن 
اسمه قد نسخ في الموقى وما ينتظر به ملك الموت إلا أن يؤمر به فيقبضه . 


الباب الثاني دعد المائة 


ي فضل رمضان المعظم 


قال الله تعالی یاأسہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام کا كتب على الذين من 
قبلکم لعلکم تتقون عن سعید بن جبیر رضي الله عنه کان صوم من قبلنا من 
العتمة إلى الليلة القابلة كا كان في ابتداء الاسلام قال حاعة من أهل العلم كان 
واجبا على النصارى فر يما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديد وكان يشق عليهم 
في أسفارهم وبعض معايشهم فاجتمع رأي کبرائهم على ن بجعلوا صيامهم في 
فصل السنة بين الشتاء والصيف فجعلوه في الربيع وزادوا فيه عشرة أيام كفارة لا 
صنعوا . 

ثم أن ملکا هم اشتکی فجعل الله عليه أن بریء من وجعه أن يزيد في 
صومهم أسبوعاً فبرىء فزاد فيه أسبوعأ فلا مات ذلك وتوم ملك آخر فقال أتموه 
خسين یوما ثم أصابهم موتان وهو موت البهائم فقال زيدوا صيامكم فزادوا عشرا 
قبل وعشر بعد وقيل ما من أمة إلا وفرض عليهم صيام رمضان إلا أنهم ضلواعنه 
قال البغوي والصحيح أن رمضان اسم للشهر من الرمضاء وهي الحجارة المحماة 
لأنهم كانوا يصومون في الحر الشديد لأن العرب لما أرادت أن تضع أسعاء الشهور 
وافق أن الشهر المذكور كان في شدة الحر وقيل سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب 
أي يحرقها وفرض في السنة الثانية من الهجرة وهو معلوم من الدين بالضرورة يكفر 
جاحد وجوبه وورد في فضله أحاديث كثيرة منها قوله ب اذا كان أول ليلة من 
رمضان فتحت أبواب الحنان كلها فلم يغلق منها باب في الشهر كله وأمر الله تعاإ 
مناديا ينادي يا طالب الخير أقبل ويا باغى الشر أقصر ثم يقول هل من مستغفر 


¥ 


فیخفر له هل من سائل فیعطی سؤ اله هل من تائب فیتاب عليه فلم يز ل كدلك إلى 
انفجار الصبح ولته كل ليلة عند الفط, ألف ألف عتيق من النار قد استوجبوا 
العذات . 

وعن سليمان الفارسي رضي الله عنه قال حطبنا رسول الله بلا في اخر يوم 
من شعبان فقال أا الناس قد أظلكم شهر عظيم فيه ليلة القدر خير من الف شهر 
جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخبر كان كمن 
أدى فريضة في سواه ومن أدى فريضة كان كمن ادى سبعين فريضة فيا سواه وهو 
شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة وهو شهر يزاد في رزى المؤمن من 
فطر فيه صائ كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه قلنا يا رسول الله ليس كلنا بجد ما 
يفطر به الصائم قال يعطى الله هذا الثواب من يفطر صائا على مذقة لبن وشربة 
ماء أو تمرة ومن أشبع صائ| كان له مغفرة لذنوبه وسقاه ربه من حوضي شربة لا 
یظماً بعدها بدا وکان له مثلل جره من غير أن ينقص من أجره شي ء وهو شهر أوله 
رحهمة وأوسطه مغفرة واخره عتق من النار ومن خفف عن عملوكه فيه أعتقه الله من 
النار فاستکثر وا فيه من ربع خصال : خصلتین ترضون با ربكم وخصلتین لا 

أما الخصتلتان اللتان لا غنى لكم عنها تسألون ربكم الجنة وتتعوذون به من 
النار ومنہا قوله َة من ام رمضان أيانا احتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر وقوله يا کل عمل ابن ادم له إلا الصوم فإنه لي ونا أجزى به وناهيك بعبادة 
أضافها الباري تبارك وتغالى لنفسه وما قوله َة أعطيت أمتي مس خحصال في 
شهر رمضان لم تعطهن أمة قبلها خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 
وتستغفر هم للائكة خټی یفطروا وتصفد فيه مردة الشياطين ويزين الله تعالى كل 
يوم الحنة ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يكف عنهم السوء والأذى ويغفر هم 
في آخر ليلة منةقيل يا رسول الله : أهى ليلة القدر قال لا ولكن العامل يوف أجره 
إذا أقضى عمله . ۰ 


الاب الثالث بعد اة 


في فضل ليلة القدر 


( روي ) عن ابن عباس رضي الله عنېا قال ذکر لرسول الله َة رجل من 
بني اسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله آلف شهر فعجب رسول الله لاز 
لذلك وتنى ذلك لأمته فقال يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراوأقلها أعمالا 
فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر مدة حمل الاسرائيلي السلاح في 
سبيل الله له ولأمته الى يوم القيامة فهي من خصائص هذه الأمة ويقال اسم ذلك 
الرجل شمعون غزا العدو ألف شهر لم جف لبد فرسه » وقهر الكفار لا أعطى من 
القوة والحسارة فضاقت قلوهم منه فبعثوا رسولا الى امرأته وضمنوا ها طشتا من 
ذهب ملوءا ذهبا » إن هي قيدته حت يحبسوه في بيت هم ويستر جوا منه . 

فلا نام بالليل أوثقته بحبل من ليف لا انتبه حرك أعضائه فقطع الحبل قطعا 
وسأها | صنعت ذلك فقالت أجرب قوتك . 

فلا أخحبرت الكفار بعثوا ها سلسلة ففعلت مثل ما فعلت فقطعها . فجاء 
إبليس الى الكفار وأرشدهم أن تسأل المرأة زوجها أي شيء لا تقوى فكه وقطعه 
فارسلوا اليها فقال ذوائبي وكان له ثمانية ذوائب طويلة تجر على الأرض . ٠‏ 

فلا نام قيدت رجليه بأربعة ويديه بأربعة فجاء الكفار وأخذوه وذهبوا به 
الى بيت مذبحهم مقدار أربعمائة ذراع علوه ومع اتساعه له عمود واحدافقطعوا 
أذنيه وشفتیه وکانوا كلهم مجتمعین لدیه فسال الله تعالى أن يقويه على فك وثاقه 
وعلى أن بحرك العمود ومدمه عليهم مع نجاته منم فقواه الله فتحرك فانفك وثاقه 
وحرك العمود فوقع عليهم السقف فأهلكهم الله جيعا ونجا منهم . 

۹ 


فلا سمع أصحاب رسول الله ب ذلك الخبر قالوا يا رسول الله هل ندرك 
نحن ثوابه فقال لا أدري ثم سال ربه فأعطاه كا تقدم ليلة القدر وعن أنس رضي 
الله عنه قال قال رسول الله ب إذاكانت ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في 
كوكبة من اللائكة يصلون ويسلمون على كل قائم أو قاعد يذكر الله تعالى . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه الملائكة تنزل ليلة القدر في الأرض أكثر من 
عدد الحصى فتفتح أبواب السماء للتنزل كا ورد فتسطع الأنوار ومحصل تجل عظيم 
وينكشف فيها الملكوت والناس في ذلك متفاوتون فمنهم من يكشف له عن 
ملكوت السموات والأرض فتكشف له الحجب عن السموات فيشاهد فيها 
الملائكة على صورها ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد وذاكر وشاكر ومسبح مهلل 
ومنهم من يكشف له عن الجنة بجا فيها من دورها وقصورها وحورها وأنهارها 
وأشجارها وأثمارها ويشاهد عرش الرحمن وهو فوقها ويشاهد منازل الأنبياء 
والأولياء والشهداء والصديقين وسيم في هذا الملكوت ويتنزه في ذلك الرحموت 
ويشاهد جهنم ويشاهد دركاتها ومنازل الكفار إلى غير ذلك . 

ومنہم من تنكشف حجبه عن جال الله فلا يشهد إلا إياه وعن عمر عنه 
عليه الصلاة والسلام من أحيا ليلة سبع وعشرين من رمضان الى الصبح فهو 
أحب إل من قيام ليالي شهر رمضان كلها فقالت فاطمة يا أبت ما تصنع الضعفاء 
من الرجال والنساء ممن لا يقدرون على القيام قال لا يضعون الوسائد فيتكئون 
عليها ويقعدون ساعة من ساعات تلك الليلة ويدعون الله عز وجل إلا كان ذلك 
أحب إل من قيام أمتي جيعاً شهر رمضان . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ية من أحيا ليلة القدر 
وصلى فيها ركعتين واستغفر غفر الله له وخاض في حرمة الله ومسحه جبريل 
بجناحه ومن مسحه جبريل بجناحه دخل الحنة . 


1۰ 


الباب الرابع بعد المائة 


في فضل العيد 


. سمي هذا اليوم الذي هو أول شوال واليوم الذي هو العاشر من ذي الحجة 
عيدا لأن المؤمنين عادوا فيه من طاعة الله تعالى التي هي اداء فريضتي صيام 
رمضان والحج إلى طاعة رسوله ية التي هي صيام ست من شوال والتامب 
لریارته َة ولتكرار ذلك کل عام ولكثرة عوائد الله تعا فيه بالاحسان ولعود 
السرور ويعوده وأول عيد صلاه رسول الله َة عيد الفطر في السنة الثانية من 
المجرة ولم يتركها فهي سنة مؤكدة . ۰ 

رکا وعن أبي هريرة رضي الله عنه زینوا أعیادكم بالتکبیر وقال اة من قال 
سبحان الله وبحمده يوم العيد ثلثمائة مرة ؤأهداها لأموات المسلمين دحل في كل 


قبر ألف نور ويجعل الله تعالى في قبره إذا مات ألف نور وعن وهب بن منبه رضي 
لله عنه أن إبليس يرن في كل عيد فتجتمم إليه الأبالسة فيقولون يا سيدنا مم 
غضبك فيقول الله تعالى قد غفر لأمة عمد ييا في هذا اليوم ف فعلیکم أن 
تشغلوهم باللذات والشهوات : 

وعن وهب أيضاً أن الله تعالى خلتق الحنة يوم عيد الفطر وغرس شجرة 
طوي قوم عيد الفطر واصطفى جبريل للوحي يوم عيد الفطر وتاب على سحرة 
فرعون يوم عيد الفطر وقال النبي َد من قام ليلة العيد حتسبا لم يمت قلبه يوم 
عوت القلوب . 
( حکي ) آن عمرا ری ولدا له یوم عید وعلیه قمیص خلق فبکی فقال إنا ينکسر 
قلب من عدمه الله رضاه أو عق أمه وأباه وإني لارجو أن يكون الله راضيا عني 


4١١ 


برضاك وصمه إليه ودعا له رصي الله عنېا وما أحسن قول القائل : 
قالوا غداً العيد ماذا أنت لابسه قلت خلعة ساق عبده الجرعا 


فقر وصبر ثوبان بينه) قلب يرى ربه الأعياد والجحمعا 
العيد لي مأتاً إن غبت يا أملى وال عيدان كنت لي مرأى ومستمعا 


( وروی ) إذا كان غداة عيد الفطر بعث الله اللائكة فيهبطون إلى الأرض 
ويقومون على أفواه السكك فينادون بصوت يسمعه جميع خلقق الله إلا الجن 
يقولون يا امة محمد أخرجوا إلى رب كريم يعطي العطاء الحزيل ويغفر 
الذنب العظيم فاذا برزوا إلى مصلاهم قال الله للملائكة ما جزاء الأجير إذا عمل 
فیقولون جزاؤ ه أن يوفی أجره فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم إني قد جعلت 
ٿوابہم رضائي ومغفرتي . ۰ 


41۲ 


الباب الخامس بعد المأئة 


في فضل عشر ذي الحجة 


( وروی ) ابن عباس رضي الله تعالى عنها أن النبي َة قال ما من أيام 
فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني ايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله 
تغالی قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 
بشيء وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ية ما من أيام أحب الى الله 
وأفضل من أيام العشر قيل ولامثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا 
رجل عقر جواده وعقر وجهه في سبيل الله . 

وعن عائشة رضي الله عتہا أن شابا کان صاحب سماع وکان إذا هل هلال 
ذي الحجة أصبح صائ| فبلغ ذلك رسول الله َة فدعاه فقال ما بحملك على صيام 
هذه الأيام قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنها أيام المشاعر وأيام احج عسى الله ` 
أن يشركني في دعائهم » قال فان لك بكل يوم تصومه عدل مائة رقبة ومائة بدنة 
ومائة فرس يحمل عليها في سبيل الله . 

فاذا كان يوم التروية فلك فيها عدل ألف بدنة وألف فرس يحمل عليها في 
سبيل الله فإذا كان يوم عرفة فلك فيها عدل ألفي رقبة وألفي بدنة وألفي فرس 
تحمل عليها في سبيل الله تعالى وقال يي يعدل صوم يوم عرفة بسنتين ويعدل 
صوم عاشوراء بصوم سنة . 

وقال اهل التفسير في قوله تعالى وواعدنا موسى ثلائين ليلة وأعمناها بعشر 
الآية أنها العشر الأول من ذي الحجة » وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله 
أختار من‌الأيام أربعة ومن الشهور أربعة ومن النساء أربعة وأربعة يسبقون الى الحنة 
وأربعة اشتاقت اليهم الجنة » وأما الأيام فأوطما يوم الحمعة فيه ساعة لا يوافقها 


4٨۳ 


عبد مسلم يسأل الله تعالى شيثا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله 
ااه . 

وثانيها يوم عرفة فاذا كان يوم عرفة يباهي الله تعالى ملائكته فيقول يا 
ملائكتي انظروا إلى عبادي جاؤا شعثا غبرا قد انفقوا الأموال واتعبوا الأبدان 
اشهدوا إن غفرت هم . 

وثالثها : یوم النحر فادا کان يوم النحر وفرب العبد قربانه فاول قطرة 
قطرت من القربان تكون كفارة لكل ذنب عمله العبد . 

ورابعھا یوم الفطر فاذا صاموا شهر رمضان وخرجوا إلى عیدهم یقول الله 
تبارك وتعالى لملائكته إن كل عامل يطلب أجره أشهدكم إني قد غفرت هم 
وينادي المنادي يا أمة محمد ارجعوا فقد بدلت سيئاتکم حسنات . 

وأما الشهور فرجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم واما النساء فمريم 
بنت عمران وخديجة بنت خحويلد سابقة نساء العالمين إلى الايمان بالله ورسوله 
واسسية بنت مزحم امرأًة فرعول . وفاطمة نت عمد سہده نساء الحنة . 


وأما السابقون فلكل قوم سابق فسيدنا محمد ية سابق العرب وسلمان 
سابق الفرس وصهيب سابق الروم وبلال سابق الحبشة . 


وأما الأربعة الذين اشتاقت هم الحنة فعلي بن ابي طالب وسلمان الفارسي 
وعمار بن ياسر والمقداد بن الاسود وعنه َة من صام يوم التروية أعطاه الله ثواب 
صبر ايوب عليه السلام على بلائه » ومن صام يوم عرفة أعطاه الله ثوابا مثل ثواب 
عيسى عليه السلام . 


وعن النبي ية إذا كان يوم عرفة نشر الله رحمته فليس من يوم أكثر عتقامنه 
ومن سأل الله يوم عرفة حاجة من حوائج الدنيا والآخرة قضاها له وصوم عرفة 
يحفر سنة ماضية وسنة مستقبلة والحكمة في ذلك والله أعلم أنه بين عيدين وما 


٤ 


يوما سرور المؤمنين ولا سرور أعظم من غفران ذنوبهم ويوم عاشوراء بعد العيدين 
فهو كفارة سنة واحدة ولأنه لموسي عليه السلام يوم عرفة لنبينا اة وكرامته 
تتضاعف عل غیره َل 


1e 


في فضل عاشوراء 


عن ابن عباس رضي الله عن قال قدم النبي اة المدينة فوجد اليهود يصومون 
يوم عاشوراء فسأهم عن ذلك فقالوا إن هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني 
إسرائيل على قوم فرعون فنحن نصومه تعظي له فقال النبي ية نحن أولى بموسى 
منکم فامر بصومه . 

وقد ورد في فضل يوم عاشوراء اثار کثيرة منہا أنه تیب على ادم فيه وکان 
خحلقه فيه وفيه أدخل الجنة وفيه خلق العرش والكرسي والسموات والأرض 
والشمس والقمر والنجوم وولد إبراهيم الخليل فيه وكانت نجاته من النار فيه 
وكذلك نجاة موسی ومن معه واغرق فرعون ومن معه فيه وفيه ولد عیسی وفيه 
رفع إلى الس)اء وفيه رفع إدريس مكانا عليا وفيه استوت سفينة نوح على الجودي 
وأعطى فيه سليمان ا ملك العظيم وأخرج يونس من بطن الحوت ورد بصر يعقوب 
عليه وأخرج يوسف من الحب وكشف ضر أيوب وأول مطر نزل من السماء إلى 
الأرض في يوم عاشوراء وكان صومه معروفاً بين الأمم حت قيل بأنه فرض قبل 
رمضان ثم نسخ به وصامه ية قبل المجرة . 

ولا دحل المدينة أكد . حتى قال ية في آخحر عمره الشريفان عشت إلى قابل 
لاصومن التاسع والعاشر فانتقل إلى الرفيق الاعلى من عامه ولم يصم غير اإعاشر 
لکنه رغب فيه وني صوم التاسع والحادي عشر بقوله َة صوموا یوما وبعده یوما » 
وخالفوا سنة اليهود » أي حيث أفردوه بالصوم . 


( وروى ) اليهقي في شعي الايان من وسع على عياله وأهله في يوم 
41٦‏ 


عاشوراء وسع الله عليه في سائر سنته وفي رواية منكرة للطبراني الصدقة فيه بدرهم 
بسبعماثة الف درهم وأما حديث من أكتحل يومه لم يرمد ذلك العام ومن اغتسل 
فيه م برض فموضوع وقد صرح الحاكم بان الأكتحال يومه بدعة وقال ابن القيم 
حديث الاكتحال وطبخ الحبوب والادهان والتطيب يوم عاشوراء من وضع 
الكذايين . ) 

( وأعلم ) أن ما أصيب به الحسين رضي الله عنه يوم عاشوراء الغا هو 
الشهادة الدالة على مزيد رفعته ودرجته عند الله والحاقه بدرجات أهل بيته 
الطاهرين فمن ذكر ذلك اليوم مصابه فلا ينبغي أن يشتغل الا بالاسترجاع امتثالا 
للامر واحرازا ا ركبه تعالى عليه بقوله أولئك عليهم صلوات من رهم ورحة 
وأولئك المهتدون واياه ثم إياه أن يشتغل ببدع الرافضة ونحوهم من الندب 
والنواحة والحزن إذ ليس ذلك من أخلاق المؤمنين وإلا لكان يوم وفاة جده َا 
أولى بذلك وأحرى وحسبنا الله تعالى وحده ونعم الوكيل . 


۸¥ 


الباب السابع بعد المائة 


في فضل ضيافة الفقراء 


قال ية لا تكلفوا للضيف فتبخضوه فانه من أبغخض الضيف فقد أبغخض 
الله ومن أبغخض الله أبغضه الله وقال ية لا حبر فيمن لا يضيف ومر رسول 
الله ية برجل له إبل وبقر كثيرة فلم يضيفه ومر بامرأة ها شويهات فذبحت له 
فقال ية أنظروا إليها إنغا هذه الاحلاق بيد الله فمن شاء أن يمنحه خلقا حسنا 
فعل . 

وقال ابو رافع مول رسول الله َه أنه نزل به ية ضيف فقال قل لفلان 
اليهودي نزل بي ضيف فأسلفني شيئا من الدقيق إلى رجب فقال اليهودي 
والله ما أسلفه إلا برهن فاخبرته فقال والله إن لأمين في الساء أمين في الأرض ولو 
أسلفني لأديته فاذهب بدرعي وأرهنه عنده . 

وکان ابراهیم الخلیل صلوات الله عليه وسلامه إذا أراد أن يأكل خرج ميلا 
أو میلین یلتمس من یتغدی معه وکان یکنی أبا الضیفان ولصدق نیته دامت ضیافته 
في مشهده إلى يومنا هذا فلا تنقضي ليلة إلا ويأكل عنده جماعة من بين ثلاثة إلى 
عشرة إلى مائة وقال قوام الموضع إنه لم بخل عنه ضيف وسئل رسول الله مو ما 
الايان فقال إطعام الطعام وبذل السلام وقال ية في الكفارات والدرجات إطعام 
الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وسئل عن الحج المبرور فقال إطعام الطعام 
وطيب الكلام . 

وقال أنس رضي الله عنه کل بیت لا یدخله ضیف لا تدخله الملائک 
والأخبار الواردة في فضل الضيافة والإطعام لا تحصى وما احسن قول القائل : 


4۱۸ 


5 اح ال ضف أو ارتاح من طرب إليه 


ومن كلام الحكماء لا تتم الضيافة إلا بطلاقة الوجه وحسن الحديث ولطف 
اللقاء 


وقال اخر : ٠‏ 
اضاحكڭ صرق قبل انزاں رحله و حصب عندي والمحل حدیب 
وما ا لخصب للاصيافت في كثرة القرى ولکنے) وحه الكريم حصیب 


فینبغی للد اعی ان يعمد بدعوته الاتقیاء دون الفساق قال َي اكل طعامالأبرار 
ي دعائه لبعض من دعا له وقال َي لاتأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا 
تقي ويقصد الفقراء دون الأغنياء على الخصوص قال َة شر الطعام طعام الوليمة 
يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء وينبغي أن لا يمل أقاربه في ضيافته فان اهماهم 
إيحاش وقطع الرحم وكذلك يراعي الترتيب في اصدقاءه ومعارفه فان في تخصيص 
البعض إيحاشا لقلوب الباقين وينبخي أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخحر بل 
استمالة قلوب الأخوان والتسنن بسنة رسول الله بيو في إطعام الطعام 
وإدخال السرور على قلوب المؤمنين وينبغي أن لا يدعوا إلا أنه لا يشق عليه 
الاجابة وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب وينبغي أن لا يدعو إلا 
من بحب إجابته . 

قال سفيان من دعا أحد إلى طعام وهو يكره الاجابة فعليه حطيئة فان اجات 
المدعو فعليه خحطيئتان لأنه مله على الأكل مع كراهة ولو علم ذلك لا كان يأكله 
وإطعام التقي إعانة على الطاعة وإطعام الفاسق تقوية.على الفسق . 


وقال رجل خياط لا بن المبارك أنا أخيط ثياب السلاطين فهل تخاف أن أكون 
۹ 


٠‏ من أعوان الظلمة قال لا إنغا أعوان الظلمة من بيع منك الخيط والابرة اما أنت 
فمن الظلمة أنفسهم واما الاجابة فهي سنة مؤ كدة قيلل بوجوبها في بعض المواضع 
قال 5 لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو اهدي إلي ذراع لقبلت وللاجابة خسة 

آداب مذكورة في إحياء علوم الدين وغيره . 
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الباب الثامن بعل المائة 


ي الكلام على الحنازة والقبر 


إعلم أن الحنائز عبرة للبصيرة وفيها تنبيه وتذكير لأهل الغملة فانيا لا 
تزيدهم مشاهدتها إلا قساوة لأنهم يظنون أنهم أبدا إلى جنازة غيرهم ينظرون ولا 
يحسبون أنهم لا حالة على الجحنائز بجحملون أو يجحسبون ذلك ولكنهم على القرب لا 
يقدرون ولا يتفكرون أن المحمولين على الجنائز هكذا كانوا بحسبون فبطل 
حسبانهم وانقرض على القرب زمانهم فلا ينظر عبد إلى جنازة إلا ويقدر نقسه 
حمولا عليها فإنه حمولا على القرب وكأن قد ولعله في غد "أو بعد غد . 

( ویروی ) أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا رأى جنازة قال أمضوا 
فإنا على الأثر وكان مكحول الدمشقي إذا رأى جنازة قال اغدوا فإنا رائحون 
موعظة بليغة وغفلة سريعة يذهب الأول والآخر لا عقل له وقال أسيد بن حضير 
ما شهدت جنازة فحدثتني نفس بشيء سوی ما هو مفعول به وما هو صائر اليه ولا 
مات أخ مالك بن دينار حرج مالك في جنازته يبکي ويقول والله لا تقر عيڼي حت 
أعلم إلى ماذا صرت إليه ولا أعلم ما دمت حيا وقال الأعمش كنا نشهد الجنائز فلا 
ندري من نعزي لحزن الجميع . ر 

وقال ثابت البناني كنا نشهد الحنائز فلا نرى إلا متقنعا باكيا فهكذا خوفهم 
من الموت والآن لا ننظر إلى جماعة بمحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون 
ولا يتكلمون إلا في ميراثه وما خحلفه لورثته ولا يتفكر أقرانه وأقاربه إلا في الحيلة 
التي مها يتناول بعض ما خلفه ولا يتقكر واحد منم إلى ما شاء الله في جنازة نفسه 
وفي حاله اذا حمل عليها لا سبب هذه الخفلة إلا قسوة القلوب بكثرة المعاصي 
والذنوب حتى نسينا الله تعالى واليوم الآخر والاهوال التي بين أيدينا فصرنا نلهو 


L١ 


نغفل ونشتغل مما لا يعنينا فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة فان أحسن 
أحوال الحاضرين على الجنائز بكاؤ هم على الميت ولو عقلوا لبكوا على أنفسهم لا 
على الميت نظر ابراهيم الزيات الى أناس يتر مون على الميت فقال لو ترمون على 
أنفسكم لكان خيرا لكم أنه نجا من ثلاثة وجه ملك الموت وقد رأى ومرارة الموت 
وقد ذاق وحوف الخاتمة وقد أمن وقال أبو عمرو بن العلاء جلست الى جرير وهو 
يل على كاتبه شعرا فاطلعت جنازة فامسك وقال شيبتني واله هذه الجنائز وأنشاً 
يمول : 

تروعنا الحنائز مقبلات ونلهو حين تذهب مدبرات 
كروعة ثلة لمغار ذئب فل) غاب عادت راتعات 


فمن اداب حضور الجنائز التفكر والتنبه والاستعداد والمشي أمامها على 
هيئة التواضع کا ذكرت آدابه وسننه في فن الفقه ومن آدابه حسن الظن بالميت وان 
كان فاسقا واساءة الظن بالنفس وان كان ظاهرها الصلاح فان الخاتغة لا تدري 

ولذلك روي عن عمر بن ذر أنه مات واحد من جیرانه وکان مسرفا على 
نفسه فتجای كثير من الناس عن جنازته فحضرها هو وصلى عليها فلا دلي في قبره 
وقف على قبره وقال يرمك الله يا أبا فلان فلقد صحبت عمرك بالتوحيد وعفرت 
وجهك بالسجود وان قالوا مذنب وذو خطايا فمن منا غبر مذنب وغبرذي خطايا . 


( ويحكى ) أن رجلا من المهمكين في الفسادمات فيبعض نواحي البصرة 
فلم تجد امرأته من یعینہا على مل جنازته اذ م يدر ما أحد من جيرانه لكثرة فسقه 
فاستأجرت حالين وحلتهاإلى المصلى فا صلى عليه أحد فحملتها إلى الصحراء 
للدفن فكان على جبل قريب من الموضع زاهد من الزهأد الكبار افرأته كالمنتظر 
للجنازة ثم قصد أن يصلي عليها فانتشر الخبر في البلد بأن الزاهد نزل ليصلي على 
فلان فخرج أهل البلد فصلى الزاهد وصلوا عليه وتعجب الناس من صلاة الزاهد 
عليه فقال قيل لي في المنام أنزل إلى موضع كذا ترى جنازة ليس معها أحد إلا امرأة 

۲ 


فصل عليه فانه مغفور له فزاد تعجب الناس فاستدعى الزاهد امرأته وسأها عن 
حاله وأنه کیف کانت سیرته قالت کا عرف کان طول نہاره في الماخور مشغولا 
بشرب الخمر فقال انظري هل تعرفين منه شيثا من أعمال الخير قالت نعم ثلاثة 
اشیاء گان إذا أفاق من سكره وقت الصبح يبدل ثيابه ويتوضأً ويصلي الصبح في 
حماعة ثم يعود الى الماخور ويشتغل بالفسق والثاني أنه كان أبدا لا يخلو بيته من يتيم 
أو يتيمين وكان إحسانه إليهم اكثر من إحسانه إلى أولاده وكان شديد التفقد هم 
والثالث انه كان يفيق في اثناء سكره في ظلام الليل فيبكي ويقول يا رب أي زاوية 
من زوايا جهنم ترید ان تملاها مہذا ا-خبيث يعني نفسه فانصرف الزاهد وقد ارتفع 
إشكاله من أمره . 

قال الضحاك قال رجل يا رسول الله من أزهد الناس قال من لم ينس القبر 
والبلى وترك فضل زينة الدنيا وأثر ما يبقى على ما يفني ولم يعد غدا من أيامه وعد 
- نفسه من أهل القبوروقيل لعلي كرم الله وجهه ما شأنك جاورت المقبرة قال إني 
أجدهم خير جيران اني أجدهم جيران صدق يكفون الألسنة ويذكرون الأخرة . 

وکان عثمان بن عفان رضي الله عنه ذا وقف على قبر بکی حتی يبل ميته 
فسئل عن ذلك وقيل له تذكر الحنة والنار فلا تبكي وتبكى إذا وقفت على قبر فقال 
سمعت رسول الله َة وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة فان نجا منه 
صاحبه فما بعده أيسر منه وإن ل ينج منه فما بعد أشد وقيل إن عمرو بن العاص 
نظر إلى المقبرة فنزل وصلى ركعتين فقيل له هذا شيء لم تكن تصنعه فقال ذكرت 
آهل القبور وما حيل بینم وبينه فأحببت أن أتقرب الى الله با . 

وقال جاهد أول ما يكلم ابن ادم حفرته فتقول أنا بيت الدود وبيت الوحدة 
وبيت الغربة وبيت الظلمة هذا ما أعددت لك فا أعددت لي وقال لي أبو ذر ألا 
أخبركم بيوم فقري يوم أوضع في قبري . 


أخحرج البخاري كان أكثر دعاء النبي ب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخحرة حسنة وقنا عذاب النار وأبو يعلى أنه َة حطب فقال لا تنسوا العظيمتين 
الجنة والنار ثم بكى حتى جرى أو بلت دموعه جانبي ميته ثم قال والذي نفسي 
بيده لو تعلمون ما أعلم من أمر الأخرة لمشيتم على الصعيد ولخحثيتم على رؤ وسكم 
التراب . 

والطبراني في الأوسط جاء جبريل إلى النبي بل في حين غير حينه الذي كان 
يأتيه فيه فقام إليه رسول الله َة فقال يا جبريل مالي أراك متغير اللون فقال ما 
جئتك حتى أمر الله عز وجل بمنافخ النار فقال رسول الله َة يا جبريل صف لي 
النار وانعت لي جهنم فقال جبرين إن الله تبارك وتعالى أمر بجهنم فأوقد عليها 
آلف عام حتی‌ابيضت . ثم أمر فأوقدعليها ألفعام حتى احمرت ثم امر فأوقد الف 
عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفاً بها والذي بعثك 
بالحق نبي لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعا من 
حره والذي بعثك بالحق نيأ لو أن خازناً من خزنة جهنم برز الى أهل الدنيا مات 
من في الأرض كلهم جميعا من قبح وجهه ومن نتن ريحه والذي بعثك باحق نيا لو 
أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال 
الدنيا لارفضت وما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض السفلى . 

فقال رسول الله َة حسبي يا جبريل لا ينصدع قلبي فأموت قال فنظر 


رسول الله ية إلى جبريل وهو بكي فقال تبکي یا جبریل ونت من الله با مکان 
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الذي أنت به فقال ومالي لا أبكي وأنا أحق بالبكاء لعلى أكون في علم الله على غير 
الحال التي أناعليها وما أدري لعلي أبتلى با ابتلى به إبليس فقد كان من الملائكة وما 
أدري لعل ابتلى بجا ابتلي به هاروت وماروت . 

قال فبکی رسول الله مو وبکی جبریل فا زالا یبکیان حتی نودیا أن یا 
جبریل ویا محمد إن الله تعالی قدأمنکاآن تعصیاه فارتفع جبریل وخرج رسول 
الله َة فمر بقوم من الأنصار يضحكون ويلعبون فقال تضحكون ووراءكم جهنم 
فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا استمتعتم الطعام والشراب 
ولخرجتم الى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل فنودي يا محمد لا تقنط عبادي إنا 
بعثتك مبشرا ولم أبعثك معسرا . 

فقال يه سددوا وقاربوا وروي أنه َو قال لجبريل مالي لا آری میکائیل 
ضاحكا قط فقال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار وابن ماجة والحاكم 
وصححه أن نارکم هذه جزء من سبعون جزء من نار جهنم ولولا انها اطفئت با اء 
مرتين لما انتفعتم مها وأنها لتدعو الله عز وجل أن لا يعيدها فيها والبيهقي أن عمر 
رضي الله عنه قرأ كلها نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب 
قال يا كعب أخبرني بتفسيرها فان صدقت صدقتك وإن كذبت رددت عليك فقال 
أن جلد ابن ادم حرق ومجدد في ساعة او في يوم ستة الاف مرة قال صدقت . 


والبيهقي أن الحسن البصري قال في الآية تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف 
مرة كلا أكلتهم قيل هم عودوا فيعودون ك كانوا ملم يؤت بأنعم أهل الدنيا 
من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن ادم هل رأيت خير قط هل 
مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤ تى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل 
الجنة فيصبغ صبغة في ال حنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط هل بك شدة 
قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط . 


وروى ابن ماجة يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حت تنقطع الدمو ء۶ 
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ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الاخدود لوأرسلت إليها السفن 
لحرت وأبو يعلى يا أا الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون في 
النار حتى نسيل دموعهم في خدودهم کانہا جداول حتى تنقطع الدمو ع فيسيل يعني 
الدم فتقرح العيون . 
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اللاب العاشر عل امائة 


٤‏ الميزان والصراط 


أخحرج أبو داود عن الحسن عن عائشة أنها بكت فقال رسول الله عو ما 
يبكيك قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال ية أمافي 
ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدا عند الميزان حى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل وعند تطاير 
الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره وعند 
الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يعلم أمجوز أم لا . 

والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال سألت رسول الله ية أن يشفع لي 
يوم القيامة قال أنا فاعل إن شاء الله تعالى قلت فأين أطلبك قال أول ما تطلبني على 
الصراط قلت فان لم ألقك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان قلت فان لم ألقك 
علل الميزان قال فاطلبتي علل الحوض فاي ل اخحطی ء هذه الثلاة مواطن : 

( وروى ) الحاكم يوضع اليزان يوم القيامة فلو وزنت أو وضعت فيه 
السموات والأرض لوضعت فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا فيقول الله تعالى 
لمن شثت من خلقي فتقول الملاثكة سبحانك ما عبدناك حى عبادتك ويوضع 
الصراط مثل حذ الموسى فتقول الملائكة من بجروء على هذا فيقول من شئثت من 
خلقي فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك . 

وعن ابن مسعود رصي الله عنه قال يوضع الصراط على سواء جهنم مثل 
حد السيف المرهف منرّلة عليه كلاليب من نار بختطف بها فممسك هوي 
فيها ومصرو ع ومنهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذلك آن ينجو ثم كالريح فلا ينشب 
ذلك آن ينجو ثم كجرس الفرس ثم كسعى الرجل ثم كرمي الرجل ثم كمشى 
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الرجل ثم يكون آخرهم إنساناً رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرا ثم يدخله الله 
الجنة بفضله وکرمه ورحته فيقال له تمن وسل فيقول أي رب اتہزا مني وأنت رب 
العزة فيقال له تمن وسل حتى إذا انقطعت به الأماني قال لك ما سألت ومثله معه . 

( وروى ) مسلم عن أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها انها سمعت رسول 
الله ي يقول عند حفصة رضي الله عنها لا يدخحل النار إن شاء الله تعالى أحد من 
أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها قالت بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصة 
رضي الله عنها وإن منكم إلا واردها فقال النبي با قد قال الله تعالى ثم ننجي 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا . 

( وروى ) أحمد أن جاعة اختلفوا في الورود فقال بعضهم لا يدخلها 
مؤمن وقال بعضهم يدخلونها جيعاً ثم ينجى الله الذين اتقوا فسأل بعضهم جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه فقال تردونہا جمیعا ثم أهوی بأصبیعه إلى أذنيه وقال 
صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله ية يقول الؤرود الدخول لا يبقى ”بر ولا فاجر 
إلا دخلها فتکون على المؤمنین برداً وسلاماً کا کانت على ابراهیم حتی أن للنار أو 
قال جهنم ضجيجاً من بردهم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالين فيها جثيا . 

( وروى ) الحاكم يرد الناس النار ثم يصدون عنبا بأعمالمم أولمم كلمح 
ابرق ثم كلمح الربح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم 
کمشیه . 


a 


الاب الحادی عشر بعد المائة 


في وفاة النبي کي 


قال ابن مسعود رضي الله عنه دخلنا عل رسول الله ب في بيت أمنا عائشة 
رضي الله عنہا حين دني الفراق فنظر إلينا فدمعت عيناه ڳل ثم قال مرحبا بكم : 
حیاکم الله اواکم نصركم الله أوصيكم بتقوى الله وأوصي بكم الله إفي لكم نذير 
مبين أن لا تعلوا على الله في بلاده وعباده وقد دنا الأجل والمنقلب الى الله وإلى 
سدرة المنتهى وإلى جنة ال أوى وإلى الكأس الأوفى فاقرؤا على أنفسكم وعلى من 
دخل في دینکم بعدي مني السلام ورحمة الله . 
(وروی ) أنه َل قال لحبريل عليه السلام عند موته من لأمتي بعدي 
فأوحی الله تعالى إلى جبريل أن بشر حبيي أن لا أخذله في مته وبشره بأنه سرع 
الناس خروجاً من الأرض إذا بعثوا وسيدهم إذا جمعوا وأن الحنة عرمة عل امم 
حتى تدخلها أمته فقال الآن قرت عيني . 
وقالت عاثشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله يه أن نغسله بسبعة قرب من 
سبعة أبار ففعانا ذلك فوجد راحة فخرج بالناس واستغفر لأهل احد ودعا هم 
وأوصى بالأنصار فقال أما بعد يا معشر المهاجرين فانكم تزيدون وأصبحت 
الأنصار لا تزيد على هيثتها التي هي عليها اليوم وأن الأنصار عيبتي التي أويت 
إليها فاكرموا كريهم يعنى حسنهم وتجاوزا عن مسيئهم ثم قال إن عبداً خير بين 
الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه وظن أنه يريد 
نفسه . 
فقال النبي ية على رسلك يا أبا بكر سدوا هذه الأبواب والشوارع في 
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اللسجد إلا باب أبي بكر فاني لا أعلم أمراً أفضل عندي في الصحبة من ابي بحر 
قالت عائشة رضي الله عنہا فقبض ب في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري 
وجمع الله بين ريقي وريقه عند الموت فدخل على أخحي عبد الرحمن وبيده سواك 
فجعل ينظر إليه فعرفت أنه يعجبه ذلك فقلت له اخذه لك فأوماً برأسه أي نعم 
فناولته یاه فأادخله في فيه فاشتد عليه فقلت ألینه لك فأوماً برأسه أي نعم فلينته 
وکان بين يديه رکوة ماء فجعل يدخل فیها يده ویقول لا إله إلا الله أول الموت 
لسكرات ثم نصب يده يقول الرفيق الأعلى فقلت إذا والله لا يختارنا . 
وروی سعید بن عباس بن عبد الله عن أبيه قال لما رأت الأنصار أن 
رسول الله ك يزداد ثقلا طافوا بالمسجد فدخل العباس رضي الله عنه على 
النبي ية فاعلمه بمكانهہم واشفاقهم ثم دخل عليه الفضل فاعلمه بمثل ذلك ثم 
دخل عليه علي رضي الله عنه فأعلمه بمثله فمد يده وقال ها فتناولوه فقال ما 
تقولون قالوا نخشی أن قوت وتصايحت نساؤ هم لاجتماع رجاهم الى النبي يا 
فثار رسول الله م فخرج متوکثا على علي والفضل العباس أمامه ورسول 
اله لا معصوب الرأاس خط برجلیہ حت جس عل اٹل مرق من لاتم وا 


وقال أا الناس أنه بلغي أنكم تخافون علي الموت كأنه استنكارا منكم 
للموت وما تنكرون من موت نبيكم ألم أنع إليكم وتنعي إليكم أنفسكم هل خلد 
نبي قبلي فيمن بعث فأخلد فيكم الا أني لاجق بربي وأنكم لاحقون به وإني 
أوصیکم بالمهاجرين الأولين خيرا وأوصي المهاجرين فيم بينهم فان الله عز وجل 
قال والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين امنوا الى اخحرها وان الأمور تجري 
باذن الله فلا يحملنكم استبطاء امر على استعجاله فان الله عز وجل لا يعجل 
لعجلة أحد ومن غالب الله غلبه ومن خادع الله خدعه فهل عسيتم أن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وأوصيكم بالأنصار خير فانم الذين تبؤ وا 
الدار والإيان من قبلكم وأن تحسنوا إليهم ألم يشاطروكم الشمار آم يوسعواعليكم 
في الديار ألم يؤثروكم على أنفسهم وهم الخصاصة الا فمن ولي أن يحكم بين 
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رجلين فليقبل من حسنهم وليتجاوز عن مسيهم ألا ولا تستأثروا عليهم ألا وإني 
فرط لكم وأنتم لاحقون بي ألا وان موعدكم الحوض حوضي أعرض ما بين 
بصري والشام وصنعاء اليمن يصب فيه ميزاب الكوثر ماءه أشد بياضا! من اللبن 
وألين من الزبد وأحلى من الشهد من شرب منه لم يظمأ أبدا حصباۋه واللؤلؤ 
وبطحاءه ال مسك من حرمه في الموقف غدا حرم الخير كله الا فمن أحب أن يرد علي 
غدا فلیكفف لسانه ویده ما ينبغي . 

فقال العباس يا نبي الله أوص بقريش فقال إنغا أوصي ذا الأمر قريشا 
والناس تبع لقريش برهم لبرهم وفاجرهم لفاجرهم فاستوصوا ال قريش بالناس ‏ 
خيرا يا أمها الناس ان الذنوب تغير النعم وتبدل القسم فاذا بر الناس بروهم وإذا 
فجر الناس عقوهم قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظألين بعضا عا كانوا 
يکسبون . ) 

وروی ابن مسعود رصي الله عنه ال النبي ا قال لأ بکر رصي 
لله عنه سل يا أبا بكر . فقال يا رسول الله :دنا الأجل فقال قد دنا الاجل وتدلى 
فقال لينهك يا نبي الله ما عند الله فليت شعري عن منقلبنا فقال إلى الله وإلى سدرة 
المنتهى م ای الحنة الأوى والفردوس الأعل والكأاس الاری والرفیق الاعل 
والحظ والعيش المهنا فقال يا نبي الله من يلي غسلك قال رجال من أهل بيتي الادنى 
فالادنى قال ففيم نكفنك قال في ثيابي هذه وفي حلة يمانية وفي بياض مصر فقال 
كيف الصلاة عليك منا وبكينا ثم قال مهلا غة, الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرا 
ٳذا غسلتموني وکفنتموني فضعون على سرير في بيتي هذا على شفير قبري ثم 
احرجوا عني ساعة فان أول من يصلي علي الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته ثم يأذن للملاثكة في الصلاة علي فاول من يدخحل علي من خلق الله 
ويصلي علي جبريل ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم ملك اموت مع جنوده كثيرة ثم 
الملائكة بأجمعها صلى الله عليهم أجمعين ثم أنتم فادخلوا على أفواجا فصلوا علي 
أفواجاً زمرة زمرة وسلموا تسليم] ولا تؤذوني بتزكية ولا صيحة ولا رنة وليبدأ منكم 
الامام وأهل بيتي الأدنى فالأدنى ثم زمر النساء ثم زمر الصبيان قال فمن يدخلك 
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القبر قال زمر من آهل بی الأدنی فالأدی مع الملائكة كثيرة لا ترونېم وهم 
يرونكم قوموا فادوا عني إلى من بعدي وقالت عائشة رضي الله عنا فلا كان اليوم 
الذي مات فيه رسول الله ية رأوا منه خحفة في أول النار فتفرق عنه الرجال إلى 
منازهم وحوائجهم واخلوا رسول الله َة بالنساء فبينا نحن على ذلك فلم نكن 
على مثل حالنا في الرجاء والفرح قبل ذلك اذ قال رسول الله هة احرجن عني هذا 
املك يستأذن علي فخرج من في البيت غيري ورأسه في حجري فجلس وتنحيت 
في جانب البيت فناجى الملك طويلا ثم دعاني فأحاد رأسه في حجري وقال للنسوة 
ادحلن‌فقلت ما هذا بحس جبريل عليه السلام فقال رسول الله َة أجل يا عائشة 
هذا ملك الوت جاءني فقال إن الله عز وجل أرساني وأمرني أن لا أدحل عليك إلا 
بإذن فان لم تأذن لي أرجع وإن أذنت لي دخحلت وأمرني أن لا أقبضك حت تأمرني 
فماذا أمرك فقلت أكفف عني حت يأتيني جبريل عليه السلام فهذه ساعة جبريل 
قالت عائشة رضي الله عنها فاستقبلنا بأمر لم يكن له عندناجواب ولا رأي فوجنا 
وكأنما ضربنا بصاخحة ما تحير إليه شيا وما يتكلم أحد من أهل البيت اعظاما 
لذلك ألأمر وهيبة ملأت أجوافنا قالت وجاء جبريل في ساعته فسلم فعرفت حسه 
وخرج أهل البيت فدخل فقال إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقوله كيف 
تجد منك وهو أعلم بالذي تجد ولكن أراد أن يزيدك كرامة وشرفا وان يتم كرامتك 
وشرفك علي وأن تكون سنة في أمتك فقال أجدتي وجعا فقال أبشر فان الله تعالى 
أراد أن يبلغك ما أعد لك فقال يا جبريل إن ملك الموت استأذن على وأخبره الخبر 
فقال جبريل يا محمد ان ربك اليك مشتاق ألم يعلمك الذي يريد بك لا والله ما 
استأذن ملك الموت على أحد قط ولا يستأذن عليه أبدأ إلا أن ربك متم شرفك وهو 
إليلك مشتاق فلا تبرح إذا حتى مجيء وأذن للنساء فقال يا فاطمة أدني فأكبت عليه 
فناجاها فرفعت رأسها وعيناها تدمع وما تطيق الكلام ثم قال أدني مني رأسك 
فاكبت عليه ففاجأها فرفعت رأسها وهي تضحك وما تطيق الكلام فكان الذي 
٠‏ رأيناه منہا عجباً فسألناها بعد ذلك فقالت اخبرني وقال إني ميت اليوم فبكيت ثم 
قال إني دعوت الله أن يلحقك بي في أول أهل وأن يجعلك مي فضحكت وأدنت 
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ابنيها منه فشمها قالت وجاء ملك الوت فسلم وأستأذن فاذن له فقال الملك ما 
تأمرنا يا محمد قال ألحقني بربي الآن فقال بلى من يومك هذا آما ان ربك إليك 
مشتاق ول يتردد عن أحد تردده عنك ول ينهي عن الدخول على أحد إلا باذن غيرك 
ولكن ساعتك أمامك وخرج . 

قالت وجاء جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله هذا اخر ما أنزل فيه 
إلى الأرض أبدا طوى الرحى وطويت الدنيا وما كان لي في الأرض حاجة غيرك 
) ومالي فيها حاجة إلا حضورك ثم لزوم موقفي لا والذي بعث محمداأً باحق ما في 
البيت أحد يستطيع أن بخير إليه في ذلككلمةولا يبعث إلى أحد من رجاله لعظم ما 
نسمع من حديثهووجدنا واشفاقنا قالت فقمت الى النبي َة حتى أضع رأسه بين 
ثدیي وأمسکت بصدره وجعل يغمی عليه حتی غلب وجبهته ترشح رشحا ما 
رأيته من إنسان قط جعلت أسلب ذلك العرق وما وجدت رائحة شىء اطيب منه 
فكنت أقول له اذا افاق بأبي انت وامي وأهلي ما تلقى جبهتك من الرشح فقال يا 
عائشة إن نفس المؤمن تخرج بالرشح ونفس الكافر خرح من شدقيه كنفس الحمار 
فعند ذلك إرتعنا وبعثنا إلى أهلنا فكان أول رجل جاءنا ولم يشهده احي بعثه إلي 
أي فمات رسول الله َة قبل أن بجيء أحد وإنما صذهم اللهعنه لأنه ولاه جبريل 
وميكائيل وجعل إذا أغمى عليه قال بل الرفيق الأعلى كان الخيرة تعاد عليه فإذا 
أطاق الكلام قال الصلاة الصلاة انكم لا تزالون متماسكين ما صليتم جميعا 
الصلاة الصلاة كان يوصي ہا حتى مات وهو يقول الصلاة الصلاة الصلاة . 

قالت عائشة رضي الله عنها مات رسول الله ب بين ارتفاع الضحى 
وانتصاف النهار يوم الاثنين قالت فاطمة رضي الله عنها ما لقيت من يوم الاثنين 
والله لا تزال الأمة تصاب فيه بعظيمة وقالت أم كلثوم يوم أصيب علي كرم الله 
وجهه بالكوفة مثلها ما لقيت من يوم الائنين مات فيه رسول الله َي وفيه قتل علي 
وفيه قتل أبي فا لقيت من يوم الاثنين . 


وقالت عائشة رصي ازل عنہا ا مات سول الله ا تقحم الناس حت 
ETT‏ 


ارتفعت الرنة وسجى رسول الله َة الملائكة بثوبه فاختلفوا فكذب بعضهم بموته 
وأحرس بعضهم فا تكلم إلا بعد البعد وخلط آخرون فلانوا الكلام بغير بيان 
وبقي اخرون معهم عقوهم وأقعد اخرون فکان عمر بن الخطاب فيمن كذب 
بموته وعلي فيمن أقعد وعثمان فيمن أخرس ولم يكن أحد من المسلمين في 
مثل حال أبي بكر والعباس فإز الله عز وجل أيدهما بالتوفيق والسداد وإن كان 
الناس لم يرعوا الا بقول أبي بكر حتى جاء العباس فقال والله الذي لا إله إلا هو 
لقد ذاق رسول الله َة الموت ولقد قال وهو بين أظهركم إنك ميت وإنهم ميتون 
ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وبلغ أبا بكر الخبر وهو في بني الحرث بن 
ا لخزرج فجاء ودحل على رسول الله َة فنظر إليه ثم أكب عليه فقبله ثم قال بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله ما كان الله ليذيقك الموت مرتين فقد والله توفي رسول 


الله َة . 

ثم حرج إلى الناس فقال أيما الناس من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات 
ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا بموت قال‌الله تعالی وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل أفثن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية فكأن الناس لم يسمعوا 


هذه الأية إلا يومثذ . 


وفي رواية أن أبا بكر رضي الله عنه لما بلغه الخبر دحل بیت رسول الله وهو ٠‏ 
بصلي على النبي إل وعيناه تهمادد + غصصه ترتفع كقصع الجرة وهوفي ذلك جلد . 
الفعل والمقال فأكب عليه تحشف عن وجهه وقبل جبينه وخديه ومسح وجهه 
وجعل يبكي ويقول بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي طبت حياً وميتا انقطع موتك ما ) 
ينقطع لموت أحد من الأنبياء فعظمت عن الصفة وجللت عن البكاء وخصصت 
حتی صرت مسلاة وعممت حى صرنا فياك سواء ولولا أنموتك كان اختيار أمنك 
مدنا لحزنك بالنفوس ولولا أنك نيت عن البكاء لأنفذنا عليك ١ء‏ العيون فأما 
الا نستطیع نعیه عنا فکمد وادکار محالفان لا یبرحان اللهم نابلغه عا اذکرنا یا 
محمد صا الله عليك عند ربك ولنكن مر بال ٠لا‏ ما حلفت من السكينة ۾ 


. 


الهم أبلغ نبيك عنا واحفظه فينا ولكن هذا آخر ما أقدرنا الله عليه وجذب 
قلوبنا إليه ليكون لنا برسول الله أسوة حسنة ونرجو من الله أن يبدل السيئة بالحسنة 
وأن يلقنا بنبيا ية على الاييان إنه أكرم مسثول وأعز مأمول والحمد لله برب 
العالمين . 


تم الكتاب بعون الله تعالٰى 


ايراع ف اة الرطية باد 


٩ ٩)‏ لنة ړا 
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الموضوع رقم الصفحة 
خحطبة الكتاب O ener ess‏ 
الباب الأول في بيان الخوف E eens‏ 
الباب الثاني في الخوف من الله تعالى أيضا Veen‏ 
الباب الثالث في الصبر والمرض ens‏ 
« الرابع في الرياضة والشهوة النفسية o ss... ss‏ 
« الخامس في غلبة النفس وعداواة الشيطان A e... ess‏ 
ر السادس في الخفلة Ves‏ 
السابع في نسيان الله تعالى والفسق والنفاق PEs.‏ 
« الثامن في التوبة TA esses‏ 
١‏ التاسع في المحبة . e‏ 
« العاشر فى العشق O eres eens‏ 
« الحادي عشر في طاعة الله وعبته رسوله اة o ss‏ 
« الثاني عشر في ذكر ابليس وعذابه n.‏ 
و الثالث عشر في الأمانة eseren‏ 
د الرابحع عشر في اتمام الصلاة با لخضوع والخشوع PW cece‏ 
« الخامس عشر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ceres‏ 
و السادس عشر في عداوة الشيطان . . . Ve eee‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


الباب السابع عشر في بيان الأمانة والتوبة Awe ns‏ 
« الثامن عشر في فضل الترحم AV eens‏ 
« التاسع عشر في بيان الخشوع في الصلاة 
« العشرون في بيان الغيبة والنميمة Qos‏ 
١‏ الحادي والعشرون في بيان الزكاة AQ les.‏ 
« الثاني والعشرون في بيان الزنا NN cece‏ 
١‏ الثالث والعشرون في صلة الرحم وحقوق الوالدين f e.‏ 
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السادس والعشرون في طول الأمل Aes‏ 
د السابع والعشرون في ملازمة الطاعة وترك الحرام NYY...‏ 
« الثامن والعشرون في بيان ذكر الموت MAS‏ 
« التاسع والعشرون في ذكر السموات والأجناس المختلفة \T.....‏ 
د الثلائون في بيان الكرسي الخ ass‏ 
« الحادي والثلاثون في ترك الدنيا وذمها VTA cesses‏ 
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١‏ الرابع والثلاثون في فضل الفقراء IT e.‏ 
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« السابع والثلائون في بيان القضاء بين الخلائق AT...‏ 
« الثامن والثلائون في بيان ذم الال ..... »× AV sees.‏ 
التاسع والثلاثون في الأعمال والميزان وعذاب النار ...... 4۱ 
« الأربعون في فضل الطاعة - NY r...‏ 
۾ الحادي والأربعون في الشكر PV es u. es.‏ 
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الباب الثاني والأربعون في بيان دم الكبر Ie suns‏ 
الثالث والأربعون في التفكر في الأيام وغيرها No sS...‏ 
« الرابع والأربعون في بيان شدة الموت Ye ces‏ 
الخامس والأربعون في بيان القبر وسو اله YE sss‏ 
السادس والأربعون في بيان علم اليقين الخ 0........ ۲۲۹ 
« السابع والأربعون في بيان فضل ذكر الله تعالى TY o...‏ 
« الثامن والأرنعون في فضائل الصلوات YN.‏ 
« التاسع والأربعون في بيان عقوبة تارك الصلاة A rs...‏ 
الخمسون في بيان عصرات جهنم وعداہا Fo‏ 
« الحادي والخمسون في بيان عذاب جهنم أيضا oss...‏ 
, الثاني والخمسون في بيان فضل الحفظ من الذئب oV...‏ 
١‏ الثالث والخمسون في بيان فضل التوبة NW‏ 
١‏ الرابع والخسمون في بيان النبي عن الظلم A. e.‏ 
الخامس والخمسون في الهي عن ظلم اليتيم A...‏ 
« السادس والخمسون في بيان ذم الكبر as.‏ ۲۷۱ 
« السابع والخمسون في فضل التواضع والقناعة PVE‏ 
« الثامن والخمسون في بيان غرور الدنيا TVA Ss.‏ 
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- « الستون في فضل الصدقة ACS‏ 
« الحادي والستون في قضاء حاجة أخيه المسلم r.‏ 
« الثاني والستون في فضل الوضوء AA‏ 
« الثالث والستون في فضل الصلوات AI sss.‏ 
« الراب والستون في بيان أهوال القيامة o‏ 
« الخامس والستون في صفة جهنم والميزان PAV‏ 
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الموضوع 

الباب السادس والستون في بيان ذم الكبر والعجب ... 
١‏ السابع والستون في الاحسان الى اليتيم واجتناب الظلم 
الثامن والستون في أكل الحرام r. ٠‏ 
التاسع والستون في النهي عن الربا a.‏ 
و اسبعون ٤‏ حشوف العبد suns‏ 
ا لحادې والسبعون في ذم اتباع هوی في بيان الزهد 
و الثاني والسبعون في صفة الحنة ومراتب أهلها ... 
و الثالث والسبعون في الصبر والرضا والقناعة ..... 
« الرابع والسبعون في فضل التوكل e.‏ 
و الخامس والسبعون في فضل المسجد e.‏ 
السادس والسبعون في الرياضة وفضل أهل الكرامة 
١‏ السابع والسبعون في الاان والنفاق e‏ 
« الثامن والسبعون في الي عن الغية والنميمة .. 
) التاسع والسبعون في بيان عداوة الشيطان e...‏ 
ر الثمانون فى بيان المحبة ومحاسبة النفس .0 
لحادي والثمانون في بيان تلبيس الحق بالباطل .. 
« الثاني والثمانون في فضل صلاة الجماعة er.‏ 
« الثالث والثمانون في فضل صلاة الليل e.‏ 
١‏ الرابع والثمانون في عقوبة علماء الدنيا a.‏ 
« الخامس والثمانون في فضل حسن الخلق e.‏ 
« السادس والتمانون في الضحك والبكاء واللباس . 
« السابع والثمانون فضل القران وفضل العلم والعلماء 
« الثامن والثمانون في فضل الصلاة والزكاة أ.... 
١‏ التاسع والثمانون في بر الوالدين وحقوق الاولا3 


الموضوع رقم الصفحة 
الباب التسعون فى حقوق الحوار والاحسان للمساكين VE ess‏ 
ر الجادي والتسعون فى عقوبة شارب الخمر FAV cece‏ 
« الثاني والتسعون ي معراج النبيى عا PFA cers‏ 
ر الثالث والتسعون في فضائل الحمعة r.‏ 
1 الرابع والتسعون في حق الزوجة على الزوج TAOS es.‏ 
« الخامس والتسعون في حق الزوج على الزوجة TAR ss‏ 
« السادس والتسعون في فضل الحهاد FV‏ 
« السابع والتسعون في مكر الشيطان FAT ss‏ 
« الثامن والتسعون في بيان السماع Ao ss.‏ 
« التاسع والتسعون في النهي عن البدعة واتباع اهوى ...۳44 
« فصل النهي عن اله اللهر fee ens‏ 
« التمم للمائة في فضائل رجب Ge rns‏ 
ر الحادي بعد المائة في فضل شعبان المبارك . 
« الثاني بعد المائة في فضل رمضان المعظم . GV css.‏ 
و الثالث بعد المائة فى فضل ليلة القدر CQ ess‏ 

) الرابع بعد المائة في فضل العيد O oes‏ 

« الخامس بعد المائة في فضل عشر ذى الحجة FF uuu‏ 

« السادس بعد المائة في فضل عاشورأء NY ss‏ 
« السابع بعد المائة في فضل ضيافة الفقراء A eee.‏ 
« الثامن بعد المائة في الكلام على الحنازة والقبر ft us.‏ 
« التاسع بعد المائة في التخويف من عذاب جهنم EYE ces‏ 
« العاشر بعد المائة في الميزان والصراط EV cess‏ 

و الحادي عشر بعد المائة في وفاة النبي يل E sss‏ 
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